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شفاء العليل 


المقدمة 

ص -2- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 

الإمام ابن قم الجوربة 

بسم الله الرحمن الر 

الحمد لله ذي الإفضال والإنعام وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والأئمة الأعلام آما بعد فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف 
النبيل فضلا عن الفاضل الجليل, ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل, 
فهو من أسنى المقاصد والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه. ومبدأً الدين 
المبين وختامه. فهو أحد أركان الإيمان. وقاعدة اساس الإحسان, التي يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليها,. فالعدل قوام الملك, والحكمة مظهر 
الحمد. والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة, وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا 
E CE ET OT‏ 
خلقه وشرعه المبین» : ألا له الخَلق وَالأمُر تارك الله رَب العالمينَ). 

فصل : وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد, وأخذوا في كل 
طريق, وتولجوا كل مضيق, وركبوا كل صعب وذلول, وقصدوا الوصول إلى 
معرفته. والوقوف على حقيیقته» وتکلمت فيه الأمم قدیما وحديٹاء وساروا 
للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثاء وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافهاء 
وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافهاء فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه 
بهذا الشأن, ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان, فتراه إما مترددا فيه مع 
نفسه» أو فتاظرا لني جنسه وكل قد اختار لنفنمة قول لا نعتقد الصواب قي 


سوام ولا يرتضي الا إباة وكلهع الا من ماك بالوحي عر طن الضوات 
مردود, وباب لهد في وجهد مسدود» تحسی علما غير طائل, وارتوی من ماء 
آجن» فد طاف على أبواب الافكان فقار ياكس الاراء والمطالب فرج بها عدن 

فن العلن .الذي لا سحن ولا يى من جوة: وقدم اړاء من اخسن به الظن قلى 
الي المنزل المشروع؛ والنص المرفوع, حيران ياتم بکل 
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خیران: یحخسشب کل شراب ماء قهو طول غمره ظمان: 


-3- ينادى إلى الصواب من مكان بعيد. أقبل إلى الهدى فلا بستجيب إلى يوم 
الكفر الى اعقدة هذى ا عن الهداة المهتدين, u‏ خاله أو قاله 
قول أف اء هن الله عاهم من ا .الس الله بالخ مالسا رين 
فصل: ولما کان الكلام في هذا ا نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء 
الله وضدات واعاله وخلكه وامرة و اسف النامن بالضراب تة من لف الك مجن 
مشکاة الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين 

هكات المشتين وكات الفتطين واسمطر ديم الهداب من لمات 
أل الى برت الالفن قان لماه الجرامع اللوات نى فا اللات وقي عر 
تضفنه القران د تلاة اض اة حن عة على تهج الفسكم وطرنة الغو 
فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقي من 
تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور ومنيع كل خير وأساس كل هدى ثم سلك 
آثارهم التابعون لهم بإحسان فاقتفوا طريقهم ورکبوا مناهجهم واهتدوا بهداهم 
زتعا الى .ها دغوا الب وفضوا على ها كانوا عليه تم فغ قي عودهم واواخر كيد 
الصحابة القدرية مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر وأن الامر انف فمن 
شاء هذى نفسة ومن شاء اضلها ومن شاء بخسنها جخظها وافملها ومن شاء 
وها للبرو هلا كل الل فردن إلى مت الد ومكتطع من من العرير 
الحميد فأثبتوا في ملكه مالا يشاء وفي مشيئته ما لا يکون ثم جاء خلف هذا 
السلف فقرروا ما أسسه أولئك من نفي القدر وسموه عدلا وزادوا عليه نفي 
صفاته سبحانه وحقائق أسشماتة وسموه توحیدا فالعدل عندهم إخراجح أفعال 
الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتهم من قدرته 
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ومشیئته وخلقه والتوحید عند متأخریهم تعطیله عن صفات کماله ونعوت جلاله 
وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به ولا كلام ما تكلم ولا 


تكلم ولا أمر ول نامر ول قال ولا قول إن لك إلا أضوات وجروق مخلؤقة مه 
في الهواء أو في محل مخلوق ولا استوی على عرشه فوق سماواته ولا ترفع 
اليه الاندى ولا تعرج الملانكة والرزوح اليه ولا يتزل الام والوخي من كندة وليشس 
فوق العرش اله یعبد ولا رب یصلی له ویسجد ما فوقه إلا الغدم المخض والنفقي 
فصل : م مه طاهة (جرى فن الندرية فقت قعل الد و فذرة و أخارة و 
رکفت أن جركته الاختيارية و لا اختيار كحركة الأشجار عند هيوب ا 

له لهو غلبه مقدور ويور نم اهم e OT‏ 
لخافخهم فقن قزرا هدا المدقت و انهو النة و حفن ورادوا عا أن 
تكاليف الرب تعالى لعاده كلها تكليف ما لا بطاق و إنها في الحقيقة كتكليف 
ك تكليف بما ليس 
Is‏ قدیر فکلف عباده بأفعاله و ليسوا عليها قادرين ثم عاقبهم 
علا واوا كي الخ لوا فاتلين تخ لاقم على اارهم موقن هن اباد 
فقالوا ليس في الكون 


O CR ص ا‎ 


E 


ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته 
ومطيع الإرادة غير ملوم وهو في الحقيقة غير مذموم وقرر محققوهم من 
المتكلمين هذا المذهب ا الإراوة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي 
واحد فمحبته هي نفس مشيیئته وکل ما في الکون فقد أراده وشاءه وکل ما 
شاءه فقد خن واخېرني شيخ الإسلام قدس الله روحه أنه لام بعض هذه 
الطائفة على محبة ما يبغضه الله ورسوله فقال له الملوم المحبة نار تحرق من 
القلب ما سوی مراد المحبوب وجميع ما في الكون مراده فاي شيءڪ ابغض منه 
قال الشيخ فقلت له إذا كان قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم 
فواليتهم نت وأحببتهم وأحببت أفعالهم ورضيتها تكون مواليا له أو معاديا قال 
فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة وزعمت هذه الفرقة آنهة بذلك للسنة ناصرون 
وللقدر مثبتون ولأقوال آهل البدع مبطلون هذا وقد طووا ساط التكليف 
وطففوا في الميزان غاية التطفيف وحملوا ذنوبهم على الأقدار وبرأوا أنفسهم 
في الحقيقة من فعل الذنوب والأوزار وقالوا أنها في الحقيقة فعل الخلاق العليم 
وإذا سمع المنزه لربه هذا قال: [سبَعاتك هَدا نهان عَظِيمْ) فالشر ليس إليك 
والخير كله في نويك ولقد ظنت هذه الطائفة بالله أسوأ الظن ونسته .إلى أقبح 
الظلم وقالوا أن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات 
وكتكليف الميت إحياء الأموات والله يعذب عباده أشد العذاب على فعل ما لا 


تقس عله الي دو لهم عبر مقدور ولیس أحد میسر لہ بل هو لبه قور 
ونری العارف منهم ینشد مترنما ومن ربه متشکیا وم 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
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ليس عند القوم في تقش الامر سيب ولا غاية ولا حكمة ولا قوة في الأجسام 
ولا طبيعة ولا غريزة فليس في الماء قوة التبريد ولا في النار قوة التسخين ولا 
في الأغذية قوة الغذاء ولا في الأدوية قوة الدواء ولا في العين قوة الإبصار ولا 
في الأذن قوة السماع ولا في الأنف قوة الشم ولا في الحيوان قوة فاعلة ولا 
جاذبة ولا ممسكة ولا دافعة والرب تعالی لم یفعل شیا بشي>۶ ولا شيا لشيء 
فليس في أفعاله ياء تسبب ولا لام تعليل وما ورد من ذلك فمحمول على باء 
المصاحبة ولام العاقبة وزادوا على ذلك أن الأفعال لا تنقسم في نفسها إلى 
حسن وقبيح ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والعدل 
والظلم والسجوة للرحمن والسجود للشتطان والأحضان إلى الخلق والاساءة 
إليهم ومسبة الخالق والثناء عليه وإنما نعلم الحسن من ذلك من القبيح بمجرد 
ال عر اله رادلل حدر اله عن كلها اميه برل ا هن ده ور 
فعل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسنا وزاد بعض محققيهم على هذا أن الأجسام 
كلها متمائلة فلا فرق في الحقيقة بين جسم النار وجسم الماء ولا بين جسم 
مع تماثلها في الحد والحقيقة وزادوا على ذلك بأن قالوا الأعراض كلها لا تبقى 
زمائين ولا تستقر وقتين فاا جمغت بين قولهم يعدم بقاء الأعزاض وقولهم 
فال السام رساي ال الي ن ال ل فل ل ال رها سب د 
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ص -5- الوجود ولا قوة ولا غريزة ولا طبيعة وقولهم أن الرب تعالى ليس له 
فعل یقوم به وفعله غير مفعوله وقولهم أنه لیس بمباین لخلقه ولا داخل العالم 
ولإ خازجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وقولهم أنه لا يتكلم ولا يكلم ولا قال ولا 
يقول ولا سمع أحد خطابه ولا يسمعه ولا يراه المؤمنون يوم القيامة جهرة 
بأبصارهم من فوقهم أنتجت لك هذه الأصول عقلا يعارض السمع ويناقض الوحي 
وقد ت الأشياخ عند التعارض بتقديم الفعفول على ها خادبه الرسذل 
عل اال عالوا ET‏ تمن انی 
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قصل ولما كانت معرفة الضوات قي مسال القضاة والقدر والجحكمة والعلل 
واقعة في مرتبة الحاجة بل في مرتبة الضرورة اجتهدت في جمع هذا الكتاب 
وتهذیبه وتحریره وتقریبه فجاء فردا في معناه بدیعا في مغزاه وسميته شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وجعلته آبوابا: 

الباب الأول: في تقدیر المقادير قبل خلق السماوات والارض: 

الباب الثاني: في تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم 
قبل < وهو تقديیر تان بعد الأول. 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي صلى الله عليه 
وسلم لآدم. 

الباب الزايع: في ذكر التقدير الثالت والجنين في بطن أمه. 

الباب الخامس: في التقدير الرايع ليلة القدر. 

الباب السادس: في ذكر التقدير الخامس اليومي. 

الباب السابع: في أن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال 
بل يوجت الاجتهاد والخرص لأنة تقدير بالأسباب. 

لباب النامن: :قي قوله فالى أن الذين قتف لهم سا الخستى: 

الباب التاسغ: فقي قوله إنا كل شيء خلقناه بقذر 

الاب الغاشن في مراتب القضاء والقدر التى من استكمل معرفتها والإيعان بها 
فقد اف بالقدر وذکر المرتبة الأولى. 

الباب الحادي عشر: في ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر وهي 
لباب النالت عضر فن ذكر المر نة الراعة وهي فرنة خلى الاعمال: 

الباب الرايع عشر: في الهدي والضلال ومراتبهما. 

الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة ونحوها 
اول ال 

اللات ا عشر: في تفرد بالخلق للذات والصفات والأفعاله 

ااا 

الباب. الان عشر في قعل وافغل قي القضاء والقدر وذكر القغل والانفعال. 
الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة بين جبري وسني. 

الباب العشرون: في 
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مناظرة بين قدري وسني. 
الباب الحادي والعشرون: في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في 
الباب الثاني والعشرون: في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره 


واثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي فعل وأمر لأجلها وهو من أجل 
أبوات الاب 
الباب الثالكث والعشرون: في استیفاء تبه نفاة الحكمة وذکر الأجوبة المفصلة 


عنها. 

الباب الرايع والعشرون: في معنى قول السلف في الإيمان بالقدر خيره وشره 
وحلوه ومره. 

الباب الخامس والعشرون: في بيان قول من قال إن الرب تعالى مريد 
للشر وفاعل له وامتناع إطلاق ذلك نفیا وإ ثباتا. 

الباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله لى الله قله وسل "اغود 
برضاك من سخطك وأعوذ 
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ص -6- بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك" من تحقيق القدر وإثباته وأسرار هذا 

الدعاء. 

الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد 

تحت قوله: "ماض في حكمك عدل في قضاؤك" وما تضمنه الحديث من قواعد 

الدين 

الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك 

تحقيق القول فيه. 

الباب ll‏ والعشرون: في انقسام القضاء والقدر والإرادة والكتابة والحكم 

والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والعطاء والمنع إلى 

کوني يتعلق بخلقه وديني يتعلق بامره وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس 

والإشكال. 

الباب الموفي ثلاثين: في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها وبيان نها لا 

تنافي القضاء والعدل بل توافقه وتجامعه.ء وهذا حين الشروع في المقصود فما 

ll‏ ب فمن الله وحده هو المان به وما کان فيه من خطا فمني 
من الشيطان والله بريء منه ورسوله. 

فیا يا آبها المتافل له الواقف عليه لك غنمه. وعلي مؤلفه غرمه. ولك فائدته. 

وعليه عائدته. فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته ولا يبحملنك شنآن 

مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في 

کتاب ولعل أكثر فن ثعظفة ماتوا بجشسرتها ولم يصلوا إلى معرفتها والله يقسم 

فضله بين خلقه بعلمه وحكمته وهو العليم الحكيم والفضل بيد الله يؤتيه من 

يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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شفاء العليل 


الباب الأول: في عدر المقادير قبل خلق المفعاوات فارص 

کن الل کو بوا دا ا ا 
يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف 
ست وقرشه قلي الماء رواة مسلم في الصضخج وف دلبل على أن خلق 
العرش سابق على خلق القلم وهذا اصح القولين لما روی ابو داود في سننه 
عن ابي خفضة الشامي قال عبادة بن الصضامت لإبته: "با بني إنك لن تخد طغم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يك ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" 
سمغت زسول الله ضلى الله عله وسلم قول "إن أول ماخلى الله الذلم 
فال لة.آکثب فال رزب وماذا آأكتب قال آکنب مقادير كل شيء حش قوف 
الساع " بانى تفخت رسول الله ضلى الل علد وسل هول "هن وات على 
غير هذا فليس مني" وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها لما 
رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: خدنني ایی قال 
دخلت على غاد وهو ريض اتخابل فيه الفؤت قفلت :با أقاه أوصفي واختهد 
لن فقال؛ اخلسوني قلما اجلسوه قال: بابي إنك لن تجد طعم الأيمان ولن قل 
حى خفةة افلم الله ارك وغالى نى بؤمن بالقدر خبرو وره قلت ا آقاه 
وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وها أضانك لخ يكن لتخطك با سى انى سمت رسرل الله صلن الله كليه وسلح 
قول: إن أول ها خلق الله تعالى القلم تم قال.أكنب قجرئ قي تلك الساعة بها 
هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. وهذا 
الذي كه الفلم هة الفةر لها زواء ابق وهفت أحرني كهر ين مخهد أن لمان 
بن مهران حدثه قال قال عبادة بن الصامت ادع لي ابني وهو يموت لعلي أخبره 
غا سفت هن رسول الله ضلن الله كله وساة قول "ان آول تيء ات 
الله من حلقه القلم فقال له: 


(3/1) 


أكتب فقال: يا رب ماذا أكتب قال: القدر قال رسول الله 


7 ضلن الله عليه وسل فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أخرقة اللة 
بالنار" وعن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما 
فقال لي: "يا غلام إني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك إذا سألت فسل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن. 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح؛ وعن أبي هريرة قال: 
قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخافق على نفسي العنت ولا أجد ما 


آتزوج به النساء فسكت عني : ثم قلت مثل ذلك فسکت عني : ثم قلت مثل ذلك 
فسکت عني : تم قلت مال ذلك فقال الي صلى الله عله وسلم با آبا هريز 
اے ا تا تانص غلل اود ر ادالار دی که ال 
ھا اض اا ای وھت کن سن کن الرھری ع اي له جن عد الرجن 
عن أبي هريرة ورواه ابن وق في كات الق وال في "فن لي ان أختصي 
وقال أب دذاوة الطيالسي تا عب الفؤين هو أبن عبد الله ال کا عند الحسن 
ااه رند ين آي مرية السلولي نوا على عضا فالا أا سد ا ری قن 
قول الله عر وجل ها اقات من مقصيتة في الازض ولا في السك إلا في 
كاب هن قبل أن تْرَآها) فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية في 
السحاء تم يضربه لها آجلا آنه كان في جوم كذا وكذا في ساغه کدا وکذا في 
الخاصة والعامة حثى إن الرخل ليأخذ العصا ما باخدها إلا بقضاء وقدر قال: يا أبا 
ا ا آولا 
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لقربها منه وقيل هو عائد على الأرض وقيل عائد على المصيبة والتحقيق أن 
بقال هو قائد على البرية التي تعم هذا كله ودل غليه السياق وقوله نبرآها 
فينتظم التقادير الثلائة انتظاما واحدا والله أعلم, وقال ابن وهب آخبرني عمر 
بن مخمد أن سلتفان ين مهران خدتة قال. قال عبد اللة ين مةد ان اول 
شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم فقال له اتب فكتب كل شيءَ يكون 
في الدنيا إلى يوم القيامة فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف 
الفا .ولا واوا وميةا' وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلی الله 
علية وشلم يفول "أن الله عر وخ خلق خلقه كى ظلهة تم الف قلهم من 
وره فمن أصابه من ذلك التور شي اهندى ون أخطاه ضل" فال عبدالله 
فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن رواه الإمام أحمد وقال أبو داود حدثنا عباس 

بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن 
ل د ا 
الوهط ففلت غصال باغتي عك تخذت بها عن رزسول الله صلى الله عليه 
ا ااا داف اوا ف 
دشني في نظن امه وال سفت رشول الله ضلى الله عله وسل قول "أن 
الله خلق خلقه في ظلهة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور 
يووا أهندى وون آخطام هل" قارلك انول جف القلم لن عام الله ورواة 
القاة أخفة ي مس دة اطول ف قا عن د اللي قرو الا ل 
دغلت على عد الل ين عفرو وهو فى انط له بالطاف قال اله الأهط وهه 
محاضر فتی من قریش یزن بشرب الخ 
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E RR E E ST 
ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطیئته مثل يوم ولدته أمه' ' فلما سمع الفتي ذكر‎ 
الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فقال عبد الله بن عمرو أني لا أحل لأحد‎ 
أن يقول علي ما لم آقل سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول:‎ 
"من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله‎ 
عليه فلا ادري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن‎ 
ا الخبال يوم القيامة" قال وسمعت رسول الله صلى الله تعالى‎ 

عليه وسلم يقول: "أن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ثم ألقى عليهم من 
تؤزة قفن أضابه فن توزة بوم د افتدى وفن أخطاه ضل فلدلل اقول جف الغلة 
على علم الله" وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "إن 
سليمان ڀن داود سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرچوا أن lo‏ 
الثالثة سال الله تعالی. حکما یصادف حکمه فأعطاه الله إياه ونال دلا لا 
يثبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا 
الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجوا أن 
يكون الله تعالى عز وجل قد أعطانا إياه" وزواه الجاكم في صجيجه وهو على 
شرط الشيخي ول علد لة: 
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شفاء العليل 


الباب الثاني: في تقدير الرب تعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم 
قبل خلقهم وهو تقدير ثان بعد الأول 

الباب الثاني: في تقدير الرب تبا تبارك وتعالی شقاوة العباد وسعادتهم وارراکهة 
وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى 
E ET E TS‏ 
کتب الله ابا فن الا والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال: فقال J‏ 
يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل الإسعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 
أهل الشقإوة ثم قراً: TET‏ 
للنسشرى وأها قن تخل واشتفتى وَکذبَ بالحستی َسَنيَسرُه لِلعْسّْرَی]". 

لط اعارا فل ضفر أها أل السعا :- كرون لعل اقل السغادة اعا ما آهل 


JL‏ 0 و سَْيَسْرة لليَسّْرَى واا مَن بَخل ذب بالخست و تننيَسر ځٌ 
للعسّْرَّى). وعن عمران بن حصين قال: "قيل يا رسول الله اعلم اهل الجنة من 
أهل النار فقال: نعم قيل ففيم يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له" 

متفق عليه وقي بعض طرق البخاري کل يعمل لما خلق له أو لما يسر له وعن 
ادن الاشودالذر لي قال فال لى عمران بن حصن ازانت خا ضفل الناس الود 


ويكکدحون 


شديدا و قلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
قال فتال لي يرحمك الله إني لم أرد يما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من 
فزيتة آنا زسول الله ضلى الله عة وسلم فقالا يا رسول الله أرابت ما تعمل 
النامن التوم ويكدحون قيه أشيء قضن علنهم ومضى قيهم من قدز قد سيق أو 
فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال: "بل شيء قضىی 
عليهم ومضى فيهم " وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: وَتفس وَمَا سَوَاهَا 
فَألَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا]. رواه مسلم في صحيحه. وغن شغي الاأصبحى عن 
عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول آلله صلى الله عليه وسلم وفي يده 
کتابان فقال: "آتدرون ما هذان الكتابان قال قلنا لا آلا أن تخبرنا یا رسښول الله 
الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم :ث ت امل علوم ا مراد موم وا پس الم 
قال للذي في نسار سذا کاب أل الناز باسكاتهخ وأسماء أباتهخ وقبائلهم ام 
أجفل على أخرهم فلا بزاد قرم ولا رقص عنم أا فغال أصحاب رسول الل 
صلی الله تعالی عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن کان هذا أمر قد فرغ منه قال 
رشول الله ضلى الله عليه وسلم: "سدذوا وقاريوا فإن ضاخب الجنة يختم له 
عمل الخنة وان عمل أي عمل وإن ضاخب النار بختم له عمل التار وان عمل 
أئ قعل ثم فال: دة قفكها تم قال قرغ ربكم كز وجل من العاد لم قال 
باليمتى قنبذ بها فقال: فريق. قي الجتة وتبذ باليسرى ققال: فريق في السعير" 
رواه الترمذي عن قتيبة عن ليث أبي قبيل عن شغى وعن قتيبة عن بكر بن 
تصر عن آي فقيل به وقال حدیت حن صخح غریب وروا الشسائي 
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والإمام جمد وقذا الساق له وقي صح الخاكم وغبرة من حديث آبي جعقر 
الرأزي تنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قي قوله تعألى: 
٣ود‏ اَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُورهم دريتَهُمْ) قال جمعهم له يومئذ جمعا ما 
هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: الت ربكم قَالُوا لی سهد 

أن تَفُولوا يَوْمَ الْقِيَامَة إا كنا عَنْ هدا عَافِلينَ) إلى قوله المبطلون قال 
اشهد عليكم السماوات القع والارضين الست واشهدغايكم أباكم آدم ا 
ولوا توم القنامة لم نفل أو تقولوا إا كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا س 

قاي آرسل الیکم ږرسلي بدکرونکم عهدۍ ومیتاقي وانزل عابکم E‏ 
داك ازال ل رب ل عرل ورت لم اوم ام كزان هد الي 
والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال رب لو سويت بين عبادك فقال إني 
أحب أن آشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج وذكر تمام الحديث وفي صحيحه 
وجامع الترمذي من حديٿ هشام بن يزيد عن زيد بن أُسلم عن آبي صالح عن 

أل كرب كال قال رمتول الله صلى الل الى عله سا لوال اة 
مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر 
ثم جعل بين عيني کل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال من 
هؤلاء يا رب فقال هؤلاء ذريتك فرای فيهم رجلا اعجبه وبيص ما بين عينيه فقال 
با رٹ من هذا قال انك داود کون في أخر الأمع قال كم جغلت له هن العمر 
ال مقن سد دال ا رت ردو هن عمری ارعن فة غال الله ذا نكب 
ويختم لا يبدل فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم ببق من عمري 
أربعون سنة قال له أولم تجعلها لابنك داود قال: فجحد فجحدت ذريته ونسي 
قلست ره وطن فخطتت درئة " قال هذا على شرط حسلو وف موطا 
مالك عن زيد بن 
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ل ا وا واد آخڏ ر من 
تي ادم ون طهورهم م فال غر سمحت رسول الله صلى اللة#الى 
عل وسام شل عها فال إن الله لى آذ تع مسح قار 


-10- بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
بعملون ثم مسح ظهره فاستحر منه ذرية فقال لقت هولاء للتار ويعمل آهل 
النار يبعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل فقال: إن الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بغمل أهل الحلة حتى نموت على عمل من أعمال آهل الجذة 
فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار اشتعملة يعمل أهل النار ختى يموت فلي 
عمل من أعال اهل الار فم لةرالار"؛ قال الاح ها الك فت على شرا 
مسا مو لس كا قالد نل هو ديت منقطع قال آبو غر هو جديت فطاع فان 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب بينهما نعيم بن ربيعة هذا إن صح 


أن الى رواو قن رت ين أنى أتسه قان فة تع ن هة اداس خو باح 
من مالك ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة و 

بن يسار جميعا مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث وليس هو 
ن ار ا ا ری واا وول دن وول وون ر 
قتفاة س سارل خر قال أب عر فا الكت واو ان كلل الاساد قان 
معناه عن النبي صلی الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة من حديث عمر 
بن الخضاب رة ودن روت ف الئي حلي الل عليه ولم اة فن القذر 
علي بن ابي طالب وأبي بن كعب وابن بائ وابن مر وابو هريره واو تمعد 
الخدرق وابو سربخة O E RE‏ الله بن عمرو بن العاص 
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جعثم وابو موسی الأشعري وعبادة بن الصامت قلت وحذيفة بن اليمان وريد بن 
ثابت وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذ بن جبل وهشام بن 

حكيم وأبو عبد الله رجل من الصحابة روى عنه أبو نصر وعبد الله بن سلام 

ا 2 ورو بن 2 و ام المؤمنين وعبد الله 
وجل وقال أا e‏ قال e u‏ 
بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام 
بن جكيم ين جزام أن رجلا قال: يا رسول الله ادا الاعمال أم قد ضئى 

القضاء فقال إن الله لما آخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم 
أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل 
آل ا وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار قال إسحاق وأخبرنا عبد الصمد 
جوا اة خا ا ,الخريرى كن أي نضرة أن رحلا من أضحاب النبن خلب الله 
تقال عله وسل هال له أو عد الله غل عله أضحاه وه روق کی 

فقالوا لها مكن قال سفت رسول الله صلي الل الى علةوسلم فول 
"إن الله قبض قبضة بیمینه وأخرى بيده الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا 
أالي قلا دري في أي القيكين ناء أخيرنا عمرو بن هخه ين إسماعبل بن 
زاك عن المتيرى كن ابي هرية عن البيصلب الله الي علد وتلم قال 
"ان الله تغالی خلق ادم من تراب تم جعله طینا نم ترکه جتی ذا کان صلضالا 
الارن اش ت رل ل( فر کے م ف الل که من ره 
قال يا رب ما ذريتي قال اختر يا آدم قال اخترت يمين ربي وکلتا يدي ربي يمين 
ا ا 
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لما أراد الله 


ض11 aT‏ 
اريك ذريتك فيها قا ل يمين ربي وکلتا يدي ربي يمين فبسط يمينه وٳذا فيها ذریته 
كلهم فا هو خالق إلى يوم القيامة الصضحيج على هته والمبثلى على هيثته 
والأنبياء على هيئاتهم فقال اأ ال ا آن آشکر وذکر 
الح وال فخمد ق نصر المروزي حدثنا محمد بن يجیی ثنا سعد بن آبي 
اه عن كيد الله es‏ "لن الل ادى تم تال مده فسا فال اعت 
اال لا وی راا هرد سا اها ا 
من هؤلاء يا رب قال من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم 
الساعة ٠"‏ قال ونا إسخاق بن راهوبة آنا جففو ن عون آنا هشام بن سعد عن 
ريد ين فالم عن أبي جريرة ن انين صلى اللة عله وسام عال لها علق الله 
آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذریته إلى يوم 
القيامة وذكر الحديث. وقال اسان وال ا اوی کن لي بن هة 
عن سعد عن ابن عباس في قوله تعالی: وإ اَخَڏ رَبك مِن بني آدَمَ مِنْ 

وره ی قال: إن الله أخذ على آدم میثاقه آنه ربه e‏ ا 
ومصيباته ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم 
ابي ٿابت عن ابن عباس قال مسح الله ظهز آدم قأخرج كل طيتب في بمیثه 
وفي يده الأخرى كل خبيث وقال محمد بن نصر حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني وثنا حجاج عن أبن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير 
عن ابن كباس قال: "إن الله ضرب كه الايحن قخرجت كل تفس مخاوقة 
للجنة بيضاء نقية فقال هؤلاء أهل الجنة ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل 
نفشن فخلوقة للنار سشوداء فقال هؤلاء أهل النار تى أخذ 
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عهده على الإيمان والمعرفة به والتصديق له وبأمره من بني آدم كلهم 
شوم ام فامنوا وو ورو وروج إسحاق ٿنا روح 
ll E‏ 
که آسال الخردل نال اجان و خی ا جریر کن متیر عن ماق عن قرو 
الله بن عمرو في قوله: ولد خد رك هن تبي آَم قال آخذهم كما يۇخذ 
بالمشط وفي تفسير أسباط عن السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالخ عن 
صان الله عله وشام كى دول ا آ را مر سواد الان تن ا 


أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من المنمآء مسح صقحة ظهر آدم 
فاخرج منه درية بعضاء مغل الولو كهبنة ة الذر فقال ادخلوا الجنة کک 
E as‏ الیسری ر سوداء کهيئة الذر فقال ادخلوا 
الميثاق فقال ألست بربكم قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين ,وطائفة كارهين 

على وجه التقيةٍ فقال هو والملائكة: [سَهدتا اَن تَفُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إا كنا عن 
هدا عَافلِين أو تفولوا إنَمَا أشَْرَكَ تاتا من ۴5 الآية فلذلك ليس أحد من ولد 
آدم الا وویغرف ان الله ربه ولا مشرك إلا وهو يقول: : 7إا وتا اٻاءَتا علي 
أمَةٍ إا على آثارهم مُفْتَدُونَ) فذلك قوله عز وجل: ود أَحَدَ رَبك مِنْ بني آدَمَ 
من طهورهم از 1 ودذلك جين يقول: إو اشام كن ني الشقاؤاب والارض 
طَوعاً وَكرّها) وذلك حين يقول: فل قَلِله الحْجَةُ البالِعَهُ 
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ص -12- قَلَو سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) قال يعني يوم أخذ الميثاق, وقال إسحاق 
خدقا وک حدثا مضز عن اين سليظ قال قال أبو بكر رضي الله عت "خا 
الله الخلق قبضتين فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده 
الأخرى.ادخلوا الثار ول أبالي" وأخيرنا جرير بن الأعفش عن بي ظيان عن 
رجل من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: "لما خلق الله 
الخلق فنص فبضتين بيده فقال لمن في يغه أنتم أضحاب اليعين وقال .لخن 
في اليد الأخرى انتم أصحاب الشمال فذهبت إلى يوم القيامة". وقال عبد الله 
قلابة قال: ل ال ی ر اا لی م اد ار نے ر کی کم 
أقاطهم فالفى الثى في بضنه عن يمينه والني في بده الاخرى عن شماله تم 
قال ھؤلاء لهذه ولا أبالى وهؤلاء لهذه ولا آبالی وکتب أهل النار وما هم عاملون 
وهل الجنة وما هم عاملون فطوى الكتاب ورفع القلم". وقال آبو داود ثنا مسدد 
وأخبرني عمرو بن الحرث وحيوة ابن ss‏ أبي سيد هكذا قال عن 
ابي فراس حدثه انه سمع عبد الله بن عمرو يقول: "إن الله عز وجل لما خلق 
ادم نفضه نفض المرود فاخرج من ظهره ذريته أمثال النغف فقبضهم قبضتين 
تم آلقاها تم فبصهها فقال ريق في الجة ورين كي السغير" فال ابن وهب 
وأخبرني يونس بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
"من كان يزغم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو بلك لنفسة ضرا أو نقعا أو موتا أو 
حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته وأحرق لسانه وجعل صلاته وصيامه هياء 
وقطع به الأسباب وأكبه الله على وجهه في النار وقال أن الله خلق الخلق فأخذ 
فنهة المتان وكان. عرشه على الماء". وذکر آبو داود ثنا یخی بن حبیب ثنا 
تفر فا آي عن ابي الال فى فول عر وجل 
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يوم تتم ۇجُوة وسو ۇجُوة اها الْوِينَ اسو ۇجُوهُهمْ أَكَقَرَنم بد إِيهانكُمْ 
قَذوڦوا الْعَذَابَ يما كه ھک ا الذين اتطت ةوفه قفي ر فة الله قم 
فِيها حَالِدُونَ) قأل صاروا فريقين وقال لمن سود وجوههم وغيرهم أكفرتم بعد 
أيمانكم قال هو الإنجان الذي كان جيت كانوا أمة واحدة مسلمين قال أبو داود 
وخدتا موفتی بن إسشماغيل جدنا خاد خدتا أبو نعامة الفسعدي قال كنا عند آبي 
عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجل فذكرناه ودعوناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر 
أشد فرحا مني بآخره فقال أبو عثمان ثبتك الله كنا عند سلمان فحمدنا الله عز 
وجل وذکرناه ودعوناه فقلت لانا باول هذا الأضز اشد فرحا مني باخره فقال 
سلمان: "تبتك الله إن الله تبارك وتعالی لما خلق آدم مسح ظهره فأخرچ من 
ظهره 3 هو ذارئ إلى يوم القيامة فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة 
والارزاق والاجال والالوان ون غلم السعادة فل الخير وفخالس الخير ومن 
علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر" وقال أب داود حدثنا موسی بن 
إسماغيل دتا خاد آأخبرنا غطاء ين السانب عن معد بن جفر قن ابن قباس 
قال: "مسج ربك تعالى ظهر أدم فاأخرج مثه ماهو ارخ إلى يوم القبامة أخذ 
عهودهم وموائثيقهم' ' قال سعيد: : فيرون أن القلم جف پومئذ؛ وقال الضحاك 
خرجوا كأمثال الذر ثم أعادهم فهذه وغيرها تدل على أن الله سبحانه قدر 
أعمال بني آدم وأرزاقهم وآ جالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقفيب خلق اچد وأراهم 
لأبيهم آدم صورهم وأشكالهم وحلاهم وهذا والله أعلم م امثالھم وصورهم؛ واما 
تفسیر قوله تعالی: ولذ أخَدَ رَبك من بني ادم الآية به ففيه ما فيه وحديث 
عمر لو صح لم يكن تفسيرا للآية وبيان 


(4/9) 


ص -13- إن ذلك هو المراد بها فلا يدل الحديث عليه ولكن الآية دلت على أن 
هذا الآخذ من بني آدم لا من آدم وأنه من ظهورهم لا من ظهره وأنهم ذرياتهم 
أمة بعد أمة وانة إشهاد تقوم نه الحجة له مبحات فلا قول الكاقر يوم القاهة 
كنت غافلا عن هذا ولا بقول الولد أشرك أبي وتبعته فإن ما فطرهم الله عليه 
من الإقرار پربوییته وأنه ربهم وام وفاطرهم حجة عليهم ثم دل حديث عمر 
وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الأية وهو القدر السابق والميناق الأول وهو 
سبحانه لا يحتج عليهم بذلك وأتفا بخنج كلهم ترسلة وهو الذى ذلك علي الاية 
قنضمنت الاية والاحاديت امات القدر والشرع وائامة الحجة والإنهان بالقدر 
فاخير الننى صلى ,الله عله وسلم لما ستل عنها يما مجتاج العبد إلى معز فته 
والإقرار به معها وبالله التوفيق. 


(4/10) 


شفاء العليل 


الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم النبي صلى الله غليه 
وسلم لآدم 

الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم لآأدم صلوات الله وسلامه عليهم. 5 

عن آبي هريزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احثج آدم ومؤسى 
فقال موسی يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى 
فحج ادم موسی فحجح ادم موسی' وفي رواية "کتب لك التوراة بیده' وفي 

آخر: "تحاجح ادم E‏ آدم موسی فقال له موسی آ آدم الذي ا 
الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل 

شيء واصطفاه على الناس بزسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر قدذر غلى 
قبل أن أخلق". وفي لفظ آخر: "احتج آدم وموسی عند ربهما فحج آدم موسی 
فقال موسی نت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك 
ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء 
وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسي ا 
عاما قال آدم هل وجدت فيها وعصی ادم ربه فغوی قال نعم قال اقتلومنۍ قلىی 

أن عملت علا كيه الله على أن أعمله يل أن باقن راريعين تة قال رول 
الله صلی الله عليه وسلم فحج آدم موسی". وفي لفظ آخر: "احتج آدم وموسی 
فقال له موسى أنت الذي أخرجتنا خطيئتك من الجنة" وذكر الحديث متفق على 
ضحته وهدا التقدير عد الجدير الأول الساتفق ا الشماوات بخمسين الف 
سنة, وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن 
وافقه على ذلك وقال لو صح لبطلت الأنبياء فإن القدر إذا كان حجة 
للغاضي بظل: الأمر والنهي فان 
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العاضي درك الأحر أو قعل الي ا اهت له الج بالفذر الساق ار قح الله 
عنه وهذا من ضلال فریق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته فان هذا حدیت 
صخم وقي على ضخة لم تزل الام اقام الول من عمد سا ترا عو رن 
وتقابله بالتصديق والتسليم ورواه أهل الحديث في کتبهم وشهدوا به على 
رشول اللة ضلى اللة عليه وسلم أنه فاله وخكموا بصضحةة كما اجهل الناس 
بالسنة ومن عرف وعداوة حملتها والشهاد ة عليهم بانھة مجسمة 
هة جاو وها الان ولم بزل أفك الكلام الباطل الما موم جوكائن نرد 
ا از وسل الله هلي الله ا سا 
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-14- التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة كما ردوا أحاديث 
الر وأحاديث علو الله غلی خلقه وأحاديث صفاته القائمة به واحادیث 
الشفاعة وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده 
وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك 
وكما ردت الخوارج والمعتزلة ادا روچ هل" الكنائز من النار بالشقاعة 
وغيرها وکما ردت الرافضة أجاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية وكما ردت 
القدرتة المخوسة أحاديتة القضاء والقدر السابق وكل من أضل أصلا لم بأضاة 
الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤصل 
خرب اللة ور قول أا عر ها اعت الرسول فين أضلهم الذي علو ضولون 
وجنتهم التي إليها يرجعون؛ تم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجة 
التي توجهت لآدم على موسی فقالت فرقة إنما حجه لأن آدم أبوه فحجه كما 

يح الرجل اينه وهذا الكلام لا محصل فيه البتة فإن حجة الله يجب المصير إليها 
إلى الحجة وقالت فرقة إنما ججه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة 
وهذا من جنس هاا قله |د لا تأثير لهذا فى الححة بوجه وهذه الاهة تلوم الام 
المخالفة لرسلها المتقدمة عليها وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة ويقبل الله 
شهادتهم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم وقالت فرقة آخرى إنما حجه 
لأنه كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب کمن لا ذنب له ولا كور وة 
وهذا وان کان أقرب مما قبله فلا يصح لثلائة وجه أحدها: أن آدم لم یذکر ذلك 
الاني: أن موسی أعرف بالله سبحانه وبافزة وة قن أن اود el‏ 
أخبرة سبجانه أنه قد تاب على فاعلة واجتاه بعده وهذاة قان هذا لا يجوز 
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لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن, الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء 
ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت 

إليه وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأنه لامه في غير دار التكليف ولو لامه في دار 
التكليف لكانت الحجة لموسى عليه وهذا أيضا فاسد من وجهين أحدهما: أن آدم 
ل ل له لمعي في قير دار انكف وإنها ال الرمي علي انر قرعا بل 
أن أخلق فلم يتعرض للدار وإنما احتج في القدر السابق الثاني أن الله سبحانه 
يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم 
القيامة وقالت فرقة أخرى إنما حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة 
Is Cl ry‏ 


لقضائه وقدره وأنه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن قالوا ومشاهدة العبد الحكم 
لا يدع له استقباح سيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا والأحكام جارية عليه 
معروفة له وهو مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة له قالوا ومن شهد هذا 
المشهد سقط عنه اللوم وهذا المسلك أبطل مسلك سلك قي هدا الجديت وفقو 
شر من مضسلك القذرية في رده .وهم إنما ردوه إبطالا لهذا القول وردا على 
قائلنة وأضابوا في ردهن عانم وإنظال قولهة واخطاوا قن رد حزذتف رول 
الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة وكان 
القدر حجة لكل مشرك وکافر وظالم ولم يبق للحدود معنی ولا یلام جان على 
خانئه ولا ظالم على ظلمة ول نكر هكر أبدا ولهذا تال شخ الملحدين ابن 
سینا في شارت العارق ل ينكز منكرا لاستضاره بش ر الله تعالى قي القدر 
وهدا نلام 
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ص -15- منسلخ من الملل ومتابعة الرسل وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه 
وهم أعظم الناس إنكارا للمنكر وإنما أرسلوا لإنكار المنكر فالعارف أعظم 
الناس إنكارا للمنكر وإنما أرسلوا لإنكار المنكر فالعارف أعظم الناس إنكارا 
للمنكر لبصرته بالأمر والقدر فإن الأمر يوجب عليه الإنكار والقدر يعينه عليه 
وينفذه له فيقوم في مقام: إِبَاكَ تَعْبْدٌ وَإيَاكَ تَسْتَعين) وفي مقام فاعبده 
O‏ ای د او د ا و 
ا وصاحب هذا المقام هو العارف بالله وعلى هذا أجمعت الرسل من 
اولهم إلى خاتمهم واما من يقول: 
أصبحت منفعلا لما يختاره منى ففعلي کله طاعات 
ويقول LÎ‏ وإن عصيیت اسر فقد أطعت إرادته ومشيئته ويقول العارف لا ینکر 
| لاستبصاره بسر الله في القدر فخارج عما عليه الرسل قاطبة ولس هو 
من آتباعهم وإنما حكى الله سبچانه الاحتجاج في القدي عن إلمشركين أعداء 
الرسل:ققال تعالي: (إشتقول الذين اا لو سَاءَ الله ها أشرَكتا ولا آباؤتا) 
إلى قوله: فل قَلِله الحْجَةُ البايعَةٌ فَلَوّ سَاءَ لَهدَاكَمْ أَجْمَعِينَ) وقال تعالى: 
ل 


(وقال الذِين اشر كوا لو سَاءَ الله مَا عب عبتا مِنْ دونه من سَيْء) إلى قوله: هل 
على الوسل إلا البلاعٌ إلْمُبينْ) وقإل تعالى: وَإدا قيل لهم أَبفِفُوا مِمَّا رَرَقَكَمْ 
قال ل الُڏينَ گَقَڙُوا لِلْذِينَ امَنوا انطع مَن لۇ يَسَاء الله أطْعَمَة) وقال تعالى: 


قال 
الوا َو سَاءَ الرَحْمَنْ مَا عَبَْتاءُ هم ما لهم يلك مِنْ عِلْم إِن فم إا ا 
ا د بالقدر عن 
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أعدائه وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس جيت احتج عليه بقضائه 
قال تال رب با اغوي لار لم في الازض ولا ويم ا حفن )قان 
قل قد فلم ءاضوض والمعقول صكة قولهم لو اء الله ما أشزكا ولا آباونا 
ولو اء الله ها يدنا جن دوه حن شدي ء تحن ول اباؤنا ولو شاء الرخمن ها 
عیدناهم فإنه ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن وقد قال تعالي: ولو سَاءَ 
رَبك مَا فَعَلُومُ) وقال: ولو شنا لاتا كل تفس هُدأها؟ فكيف أكذبهم ونفى 
O‏ ت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون وأهل السنة جميعا يقولون 
لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا کفر به کافر ولا عصاه أحد من خلقه فکيف 
ينكر عليهم ما هم فيه صادقون قيل أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب 
الكادهن :و اقخر الفاجزين ولم نكر قلنهم صضدةا ولا حقا بل ارام اط 
الباطل فإنهم لم یذکروا ما ذکروه إتباتا لقد ره وربوبیته ووحدانیته وافتقارا إليه 
وتوكلا عليه واستعانة به ولو قالوا كذلك لکانوا تصن واا الوه ارق د 
لشرعه ودافعین به لأفزه فعارضوا شرعه وار ودفعوه بقضائه وقدره 
ووافقهم على ذلك کل من عارضص الأمر ودفعه بالقدر وايضا فإنهم احتجوا 
بمشيئتة العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه فجمعوا بين 

أنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به والإخبار عن الله أنه يحب ا 
هم ودر ضا جيت فاعة وقهاة وان لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر 
وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي الت 
والمعرفة أو يدعي فيه ذلك وقالوا العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم وقد 
وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ما يوهم 
ذلك وقد أعاذه الله منه فإنه قال في باب التوبة من منازل السائرين ولطائف 
التوبة ثلاثة أشياء, أولها: أن ننظر في الجناية والقضية فنعرف 
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مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فإن الله تعالى إنما يخلي العبد 8 لأحد 
معنيين : أن عرف كدره في قط اتةه وره فن مسرة وجخلفة فى اال راکبه 
وکرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته» والثاني: ليقيم على العبد حجة 
عدله فیعاقبه 

ص -16- على ذنبه بحجته. واللطيفة الثانية: أن يعلم أن طلب البصير الصادق 
سنته لم تبق له حسنه بحال لأنه يسير بين مشاهدة المنة ويطلب عيب النفس 
والخفل. واللطفة الاللة: أن مشاهدة الخد الخكم لم يدع لةه استجسان حخسة 
ولا استقباح سيتّة لصعوده من جميع المعاني إلى معنی الحكم. فهذا الكلام 
الأخير ظاهره يبطل استحسان الحشسن واستقباح القبيح والشرائع كلها مبناها 
على استحسان هذا واستقباح هذا بل مشاهدة الحكم تزید البصير استحسانا 
للحسن واستقباحا للقبيح وکلما ازدادت معرفته بالله واشجانه وصفاته وأمره 
قوي استحسانه واستقباله فإنه يوافق في ذلك ربه ورسله ومقتضي الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وقد کان شيخ الإسلام في ذلك موافقا للأمر وغضبه 
لله ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامق وکلامه 


المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه 
الله وهو کالمحکم فيه وهذا متشابه فیرد إلى محكم کلامه والذي یلیق به ما 
دذكرة شيا أو الغاس أحمة ين انزاهنح الواسطي فى شزحة فذكر قاعدذة قي 
الفناء والاصطلام فقال الفناء عبارة عن اصطلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة 
العلم به في العبد فيزيد بذلك یقینه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه فیذهل بذلك 
كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه فإنه ریما غاب عن شعوره بما دهمه من 
الأمور المهمة مثاله رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض 
فأذهله ما یلاحظه من هیبته وسلطانه عن کثیر مما یشعر به وهذا تقریب والأمر 
فوق ذلك فکيف بقن أشهده الله غر وجل فردانشه حيبت كان ولا شىء مده 
فرأى الأشياء مواتا الا قواء لها إلا بقدرته فشهدها خيالا كالهباء 
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بالنسبة إلى وجود الحق تعالى وذلك في البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد 
التصفية والتدرب في القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقالها والتخلق بأخلاقها 
وصفی الله عبده من درنه ویکشف لقلبه فیری حقائق الأشياء فمتى تجلت على 
العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلاشى 
الوجود الذي للعبد واضمحل كما يتلاشى الليل إذا أسفر عليه الصباح ويكون 
العبد في ذلك آكلا شاربا فلا بظهر عليه شيء مغاير لما اعتاده لكن يزداد إيمانه 
وتقته ختی .ر بها قطی انمانة عن قله کل شی في آوقات سکزه ویقی 
وجوده كالخيال قائما بالعبودية في حضرة ذي الجلال وتعود عليه البصائر 
الصحيحة في معرفة الأشياء عند صحوه ثم يزول عنه عدم التمييز ويقوى على 
حاله فيتصرف وذلك هو البقاء بحيث يتصرف في الأشياء ولا يحجب عنه ما 
وجده من الإيمان والإيقان في حال البقاء بل يعود عليه الأول بوجود آخر 
یتولاه الله عز وجل مشهده فيه قیامه عليه بتدبیره ویصل إلى مقام المراد بعد 
عبوره على مقام المريد فيصير به يسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث 
الصحيح ووجه آخر وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء 
والصحوة والتمييز فيستر من قلبه محل الزهد والصبر والورع لا بمعنی أن تلك 
المقامات دهت وارتفع عنها الخد لكن ممعني. أن الشهود فر مخلهاا من القلب 
والطوت وانذرجت فى ضمن ما وجده انذراج العال النازل فى الخال العالف 
فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحق و وتبعا وصار القلب مشتغلا 
بالحال الأعلى عن الحال الأدنى بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد 
والورع وحقائق الخوف والرجاء مستورا e‏ الجبال من الأحوال الوجودية 
الى ضبق القلب عن الاساع لمجموعها وفى جال البقاء والضحو والتهيز تعوذ 
عليه تلك المقامات بالله لا بوجود نفقسه ذا علمت ذلك انحل إشكال قوله إن 
مشاهدة العبد لم تدع له ادان فة ولا استقباح سيئة 
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ص -17- لصعوده إلى معنى الحكم أي أن صفة حكم الله جشت بصيرته وملأتها 
فشهد قيام الله على الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها فرأى الأشياء كلها منه 
صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من الجمع عن 
الله وال وسين فا حو الان اليد ات وال لو تي ل 
وقع في الكون وفي ملاحظة هذا الحكم الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه 
ولضعف قلبه حين هذا الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح 
بمعنى أنه انطوى حكم معرفته بالحسن والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة 
أ 
منشهده ذلك وباللة التوقيق, وتلخيص ما ذكرة شتخنا رجفه الله أن للقغل 
ا ا ا ا 
ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول وملاحظة للوجه الثاني والكمال أن لا يغيب 
بأحد الملاحظتين عن الأخرى بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته ويشهد مع 
دل قله وجايتة وطاعته ومعصيته فيشهد الربوبية والعبودية فيجتمع في قلبه 

تى قول ٳلِڻ سَاءَ ِنَم أن يَسْتَقِيمَ) مع قوله : وها تسَاءُونَ إلا أن يَسَاء 
الله) وقوله: انه تدَكَرَه فمن شَاءَ دَكَرَة وَمَا يَذكَرّون إلا أن يَسَاءَ الَلَهُ4 فمن 
E o I‏ 
بقوة الوارد عليه وضعف المحل فيغيب بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة 
والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى من غير إنكار له فلا بظهر عليه 
إلا أثر الفعل وحكمه الشرعي وهذا لا يبضره إذا كان الإيمان بالحكم قائما في 
قلبه ومنهم من یغیب بشهود الحكم ونفنقة وأولة الرب تعالی وسبقه للأشياء 
ا ا و ا ا ا 
نلا غڻ 
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صفته فإذا لم یشهد له فعلا فکیف يشهد كونه حسنا أو قبيحا وهذا أيضا لا يضره 
إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه قائما في قلبه وإنما تواری عنه لاستیلاء شهود 
الحكم على قلبه وبالله التوفیق, فأین هذا من احتجاح أعداء الله بمشيئته وقدره 
على إبطال أمره ونهيه وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات 
لموافقتها المشيئة السابقة ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا 
فعله طاعة مع آنه وافق فيه المشيئة فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي 
الأمن هو من اجهل الناس واظلفهة واتكهة لهواه وتامل قوله سبحانه بعد 
حکایته عن اعدائه واحتجاجهم بمشیئته وقدره على إبطال ما ,أمرهم به رسوله 
وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: فل قلله الحْجَّةُ البَالِعَةٌ فَلَو شَاءَ 
لهاك أجْمَعيڻ) فاخبر سبحانه آن الحجة له عليهم برسله وكتيه وبيان ما 
ينفعهم ويضرهم وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه وأعطاهم الأسماع 


والأبصار والعقول فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك واضمحلت حجتهم الباطلة 
عليه بمشيئته وقضائه ثم قرر تمام الحجة بقوله: َالَو سَاءَ لَهدَاكم أَجُمَعينَ] 
فان هذا يتضمن آنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف.قي خلقهة وأنة لاا رب 
غیره ولا إله سواه فکیف یعبدون معه إلها غیره فإثبات القدر والمشيئة من تمام 
ججته البالغة غليهم وأن الأمر كله للة وان كل شيء ماخلا الله ال فالا 
والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون 
حجة لهم على الشرك فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة وبالله 
التوفيق. إذا عرفت هذا فموسی أعرف بالله وسات وصفاته من أن يلوم على 
ذنب قد تات منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه وآدم 
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ص -18- اعرف بريه من أن یحتج بقضائه وقدره علی معصیته بل إنما لام 
فوشن ادم على الوخصة التي : ا الذرنة بخروجهم من الجنة ونزولهم الق دأر 
الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة 
المحنة التي نالت الذرية ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ 
خيتنا قاحتج ذم بالقدر على المضيبة وقال أن هذه الحصيبة التي تالت الذرية 
بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي والقدر يحتج به في المصائب 
دون المعائب أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا 
سنة هذا جواب شیخنا رحمه الله وقد یتوجه جواب اخر وهو أن الاحتجاج بالقدر 
على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع ويضر في موضع فينفع إذا احتج به 
بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك 
من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذکرها ما ينتفع به الذاكر والسامع 
اا اا وار ا ا ا ا کی 
وة اتويد والفراكة من الحول والقؤة بوضحة أن ادم قال لموسى اتاومني 
على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل آن أخلق فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب 
I lG Ce‏ 
a‏ 
يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأّما 
الموضخ .الذي كر الاخحاج به قفي الخال والمستقل يان بزتكت فلا محرا أو 
يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل 
بالاحتجاج به حقا و ي 
ورال فقالوا: لو اء الله جا أشزكا ولا اباؤتا): ٣1و‏ شاءَ الرحمَنڻ 
َب RT‏ 
ا 
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يقروا بفساده فهذا ضد احتجاج من نين له خطا تسه ونذم وقزة كل العزة 
لی ار کی ا ا کد لل ال انوا کن فر الل 
المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج 
بالقدر باطل, فإن قيل فقد احتج علي بالقدر في ترك قيام الليل وأقره النبي 
ضلن الله علية وسلم كفا قي الصخح عن علي: "أن رول الله صلى الله عة 
وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال لهم ألا تصلون قال فقلت يا رسول الله إنما 
O TT‏ 
وسلم حين قلت له ذلك و ,يرجع إلي شيا ثم سمعته وهو مدبر یضرب فخذه 
وهو يقول: (وَگانَ الإلسان أك سء جَدل". قيل علي لم يحتج بالقدر على 

مرد وإنما قال أن نفسه ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء 
أن يوقظها ويبعث أنفسها بعثها وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة ناموا في الوادي: "إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء" وهذا 
احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر 
صحيح وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع 
الذي ينفع العبد الاحتجاج به فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن 
O O‏ 
ET‏ أحدها: أن الله سبحانه وتعالی موضوف بالەخة وأنة 
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االوي وبحب ا القوي" وهو وتر يحب E‏ ر يحب الجمال e‏ 
يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب 
المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاکر يحب الشاكرين. ومنها أن فته 
للمدمنين تفاضل قنخب شضهم أ كر شن بحض: ومنها ان سعادة الإنسان في 
حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ 
الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحریص کان حرصه محمودا وکماله کله في 
مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به فإن 
رض عله مال تفه أو عل ما اه خير خرص ددجن الكمال دجسي ها 
فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع ولما كان حرص الإنسان 
وفعله إنما هو هو بمعونة نة الله وفشنته وتوشقه آمره آن بستخن به ن 1 له 
مقام: اياك تعبدڈ وَإياك تست اتن 1 فان حرصه على ها بنقعه غباذة اله ولا تمالا 
O O‏ 
خرصةغلى ما ينفعه وينافي استعانته بالله قالجزريص على ما فقعة المستعين 
بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب 
خضولة وهه الخرض عله مع الأفسهاة تمن ارف الا هور دة ففضترها نه 


وضردها اليه .كان فاته ها لم بقذر له قله خالتان حالة عجر وهي مفاج عمل 

الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لو ههنا بل هي مفتاح اللوم والجزع 
والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه 
وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر 
وملاحطتة و انه لو قدر له لى اة ولم لبه عله أحدذ كلع ى لذ ها أئع هن 
شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع 
وجوده فلهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا ولكن قل قدر 


EEE 


الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبة 
وخالة فواتة فلهذا كان هذا الحديت مما لا بستغني عنة العبد أيدا بل هو أشة 
ىة الله خرورة وفقو تكن | عات القدر والكست والاضنار والقيام والعنوورة 
ظاهرا وباطا فى حخالى خضول الغظاوي وغمه والله الوق 
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شفاء العليل 


الاب الزات في ذكر القدير القالت والجسن في بطن أمه 

الثاب الراع: قي ذكر التقدير اللالت والجين قي طن امه وهو قدير شقاوه 
وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة 
في ذلك 

عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق: "إن أحدكم ليجمع خلقا في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون 
العلل نف كه الرت ور بارت كلمات بكب رزقة واأجله وعمله وشقي أو 
سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ينه 
فا الا ذراع فق عليه الكاب تحمل يحمل أفل الان قيذكاهاءوإن أحذكم 
ايخمل هفل اهل الا ر حى ما يكون تة وها إلا ذراع قبسمق عله الخاب 
ففمل كمل اول الخة وها" فن عله وع ن جد فة ين اد ك ت الي 
صلى الله عله وسلم قال بل العلل لى الله هة ها تفر ني الر 
أربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول با رب أشقي ام سعید فیکتبان فيقول اي 
رب اذکر ام | نئی 
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ص -20- فیکتبان ویکتب عمله وأثره واجله ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص" رواه مسلم وعن عامر بن واثلة انه سمع عبد الله بن مسعود 
يقول: "الشقي من شقي في بطن امه والسعید من وعظ بغیره" فاتی رجلا من 
أضحات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقال له خذيفة بن سيد 
الغفاري فحدثه يذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل 
فقال له الرجل أتعجب من ذلك فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب اذكر ام انثى فيقضي 
OTO ETRE ET‏ 
الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص' aS a‏ 
الله صلن الله عليه وسلم باذني هان يقول: "إن النطفة تقع قي الرحم أرهتن 
ليلة ثم يتسور عليها الملك" قال زهير بن معاوية انهه قال: "الذي يخلقهاِ 
فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يا رب أسوي أم 
غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول یا رب ما رزقه وما أجله وما 
خلقه ثم پجعله الله شقيا آو سعيدا" وفي لفظ آخر إن ملكا موكلا بالرحم إذا 
أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله ولبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه وهذا الحديث 
بطرقه انفرد به مسلم وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة 
أي رب مضغة وإذا أراد أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو 
ا ا ی ی ا ی و 
وهب آخبرني يونس عن | بن شات ان ند ين عبد الرخهن بن هنيدة حدتهم 

أن عبد الله بن عمر قال قال J‏ الله ات الله عله وها "إذا أراد الل 
أن بخ 
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النسمة قال ملك الأرحام معها يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله بأمره ثم يقول 
يا رب شقي أم سعيد فيقضي الله مره ثم يکتب بين عينيه ما هو لاق حتى 
النكبة ينكبها" قال ابن وهب وأخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة 
الذي شن اين ت الحناي واي وان الفى هلي الله عل اع 
ال "اذا دخات معي النطقة ي الرجم ارين أبن فاك الس قعرح إلى 
ا الا ا راا ت ا ا ا ا ا و 
ا اة Sl NN,‏ 
الت الا ا ناوال ال دي الا وات کر ا > 
تدقع إلى الملك فيمأل الملك عند ذلك قيقول با رب أسقط ام بتم فيبين له ثم 
لا وا ام سل ول ل ا 


جميعا فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبض" 
وقال عبد الله ين أجمد آنا العلاة تتا أبو الأشعت تنا أبو عاهر عن الزير بن كيد 
الله حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله سبحانه حين يريد أن يخلق الخلق 
يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن 
يخلق في الرحم فيقول اي رب اشقي ام سعيد فيقول شقي او سعيد فيقول اي 
رب ما أجله فیقول کذا وکذا فیقول ما خلقه ما خلائقه فیقول 
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ض21 كذا وكذا فما شيء الا وفقو يخلق مغه قي الرجم" وقي المستة هن 
خديت: اسماعل ين غهد الله وهو اين ايى الهاج أن أم الدرداء جدننة عن أبن 
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فرغ الله عز وجل إلى كل عبد 
من خمتين هن اجلة ورز كه ومضكجعة وأثرو ونشقي أم سند" وقال ابن حميد ثنا 
يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "إذا وقعت النطفة 
في الرحم تلبث أربعة أشهر وعشرا ثم تنفخ فيها الروح ثم تلبث آربعين ليلة ثم 
SS U CG GS SS‏ ' وروی ابن آبي ۽ 
فريرة غن النبن ضلى الله عله وتلم كال 'السحد من سعد في طن آم" 
رواه آبو داود في القدر عن عبد الرحمن عن حماد عن هشام بن حسان عن 
ان اد دال وی وال ات وای فو ل 
قال رسول الله صلى, الله عليه وشلم: "الشقي من شقي قي بطن أفه 
والسعيد من سعد في بطن أمه" وقال سعيد عن أبي إسحاق عن آبي الأحوص 
عن عبد الله قال: "الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره' 
وقال شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: ان اة 
الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها فاتبعوا ولا 
تبتدعوا فإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وأن شر 
الروايا روایا الكذب وشر الأمور محدثاتها وکل ما هو ات قريب" رواهن أو داود 
في القدر وذكر الطبري من رواية ابي إسحاق عن بي عبدة ,عنه آنه کان يجيء 
كل يوم خميس يقوم قائما لا بجلس فيقول إنما هما اثنتان فأحسن الهدى هدى 
محمد واصدق الحديث كتاب الله وشر الامور محدثاتها وکل محدث ضلالة إن 
الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد من وعظ بغيره ألا فلا يطولن 
عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل 
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او و ا ل ا ا م ار ا ا و 
الليل وأن قتل المؤمن كفر وان سبابه فسوي ولا ر بحل لمسلم آن هجر أخاه 
ولا آن يعد الرجل صفيه ثم لا ينجزه ألا وأن الكذب يهدى إلى الفجور وأن 
الفجور هدي إلى الثار وأن الصدق هدي الى البر وأن البر يهذي إلى الجنة وأن 
الصادق يقال له صدق ونر وان الكاذب يقال له کذب وفجر وإني سمعت رسول 
الله ضلى الله عليه ولم بقول: "أن العيد لنضدق قيكب عند الله صديقا وأنه 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ألا هل تدرون ما العضة هي النميمة التي تفسد 
بين الناس " وهذا متواتر قن عبد الله وبلغ معاوية أن الوياء اشن بأهل دار فقال 
لو خولناهم عن مكانهم ققال له أبو الدرداء: كنف لك با معاوية بأنفش قد 
حضرت آجالها فکأن معاوية وجد على أبي الدرداء 
ليلة إلا كتب خلقها وخلقها وأجلها ورزقها ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة ‏ 
ااا ا ا 
مروان ثنا معاوية بن سلام حدثني أخي زيد بن سلام عن جده ابن سلام قال 
قاو قذكرو وقال أبو داود ثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن الحسن 
بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن مجاهد في قوله تعالى: : 3وَكُل إِلْسَانِ أَلَرَمْتَاة 
رَه في 


ص :22 عاف قال ما من موود يولد إلا في عنقعه ورقة مكتوب قها شقي آو 
E ROT N O O‏ 
وسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهي بوبه 
os E SS‏ 
غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خاقهم لها وهم قي أصلاب ابائهم" ولا 
يناقض هذا حدبث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في صحيحه من رؤيا 
النبي صلى الله عليه وسلم أطقال الفشركين خول إبراهيخ الخليل في الروضة 
فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين فالذي رآه حول ار 
السعداء هن أطفال الفسلفين والمهت ين وأنكر على عانشة ت مادنها ااطةل 

المعين أ عصفور من عصافير الجنة فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدیر 
رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن آوه واختلفت في وقت هذا 
التقدير وهذا تقديیر بعد التقدير الأول السابق علي خلق السماوات والأرض وبعد 
اللقدر الذي وت نوم استخراج الذرنة بهذ خلق انهم أدم فقي خديت اين 
الرحم وحديث انس غير مؤقت واما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه 
التقدير باربعين يوما وفي لفظ باربعين ليلة وفي لفظ ثنتين واربعين ليلة وفي 


لفظ بثلاث وأريين لبلة وهو جديت تفرد به مسلم ولم يروه البخاري وکثير من 
الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله وأن 

الموكل بالنطفة يكتب ها يقدزه الله سبخانه على رأس الأريغين الأولى حثى 
يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد 
الأريغين النالنة فيؤمر غند تفخ الروح فيه يكي ررقه واجله وغملة وشقاوتة 
وسعادثه وهذا تقديز أخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطغة ولهذا 
قال في حديث ابن 
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مسعود ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأريع كلمات وأما الملك الموكل بالنطفة 
فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه شان 
النطفة حتى تاخذ في مبدا التخليق وهو العلق ويقدر شان الروح حين تتعلق 
بالجسد بعد مائة وعشرين يوما فهو تقدير بعد تقدير فاتفقت أاحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا ودلت كلها على إثبات القدر السابق 
ومراتب ب التقدير وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية ومتى 
صحت وواه وفهمت كما ينبغي تبین أن الأمر كله من مشکاة واأاحدة صادقة 
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1 
1 
1 
o 


قال تعالي: (حم وَالجتاب الْمُيبن إن رتاه في لل مُبَارَگةِ إا کنا مُذرين فيا 


= 
2 


ترق کل اق کو م ا من تدا إا کنا مُڙس وهذه هي ليلة القدر قطعا 
مں 


lam MORN NE‏ ليلة الحكم وقال 
سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر 
فیکتبون باسمائهم واسماء ابائهم فلا يغادر منهم احد ولا یزاد فيهم ولا 
متهم وتال اين عله ها رة بن كللوم قال دال رجل للحسن واا اسع 

ليلة القدر في كل رمضان هي قال نعم الله الذى لأ إله إلا هو 


ص -23- إنها لفي كل رمضان وأنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها 
يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها وذکر يوسف بن مهران عن ابن 
فان كال د من او الكات و لل الت رها تون تي الس مو فوت 


وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان وذكر عن سعيد بن 
جبير في هذه الآية أنك لتری الرجل يمشي في الاسواق وقد وقع اسمه في 
الموتى وقال مقاتل يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى 
السنة القابلة وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقذر أمر السنة كلها قي ليلة القدر 
وهذا هو الصحيح أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرا فهي ليلة الحكم 
والتقدير وقالت طائفة ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة من قولهم لفلان قدر 
في الناس فان أراد صاجب هذا القول أن لها قذرا وشرفا مع ما يكون فيها فن 
التقدير فقد أصاب وإن اراد ان معني القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط 
أن الله سبحانه أخبر أن فيها يفرق أي يفصل الله ويبين ويبرم كل أمر حكيم. 
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شفاء العليل 


اللاب الشادمن قي.ذ كر افدر الخافسن النومى 

اللات السادس: قي التقديز الخاممن البوفي . 

قال الله تعالی: يَسالَة من فِي السمَاوات وَالاَرض كَل يوم هُوَ فِي سَأنٍ) ذکر 
الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء 
قلمه نور وکتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة ففي كل 
نظرة منها يخلق ويوزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله: 
}کل يوم هو فِي شان وقال مجاهد والكلبي وعبيد ابن عمير وأبو ميسرة 
وعطاء ومقاتل من شانه آنه يحيي ويميت ویرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك 
عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سا ویتوب ب على قوم ویکشف کربا 
ويغفر ذنبا ويضع أقواما ويرفع آخرين iS ERE‏ 
الطبراني قى-المعحم والسة وقمان بن سعد الذارهي فن كات الرو قلف 
المريسي عن عبد الله بن مسعود قال: "إن ربكم عز وجل لیس عنده لیل ولا 
نهار نور السماوات والأرض نور وجهه وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي 
عتترة ساعغة فيعرض علنه أعمالكم يها على ها يكره فققطة ذلك واول فن 
يعلم عضبه العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه حملة العرش وسرادقات 
العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن فلا ببقى 
زارح غلك سس سا ات نے زی ارجام فر فیا ا اا وا 
قوله في کتابه ٣هو‏ الذي بُصَوْركم في الأرحام ,كيف يَسَاءَ] وقوله: کک 
شا اتات 5 ت لقن تساء الد كور أو نرو يم دكرانا واتانا وتحعل هن ر 

قبا ا لے ا کا س ساعاے ےم تی لر ران اط فما لات 
ساعات فذلك قوله في 
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كتابه: (يبسَط الرَرَق لِمَنَ يَسَاءَ وَيفدر): }کل ۆھ قو قي هان قال هدا 
شانكم وشان ربكم تبارك وتال" قال الطبراني تا بشر بن موسی ثنا یحیی بن 
إسحاق آنا حماد بن سلمة عن أبي عبد السلام عن عبد الله أو عبيد الله ابن 
کر کن ان امود وکرو وا امان ن س لو می ا موی ہن 
الله الففزة أن اتن مسخوة قال "أن رتك لش عة لل ول نهار" گر 
الخدت لى دول "قش حمل الرن فشرا قات الرس والما تة 
انرون وار اللانهة تا فجريري والزى فاه ر حلي الي 5ل 
ير قدري ته فلق الس 


(8/2) 


ET N e TT 
على خلق السماوات والارضن بخمسين الف سنة وکل واحد من هذه التقادير‎ 
كالتفصيل من التقدير السابق وقي ذلك دليل على كمال غلم الرب وقدرثه‎ 
وحکمته وزيادة رف لملائکته وعباړه المؤمنين بنفسه وأسمائه وقد قال‎ 
تعالی: ا0ا کا تسشتنسځ ا كم تاوق وأكر المقسرين على أن هذا‎ 
الاستنساخ من اللوح المحفوظ فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال بني آدم‎ 
ثواب او عقابپ ویطرح منه اللغو وذکر ابن مردويه في تفسیره من طرق إلى‎ 
تقية قن أرظاة بن المنذر قن مجاه عن أئن عمر ترفعة أن أول خلق الله‎ 
القلم قاخذه هة وكلنا بده يمين فكب الدقا وها يكون قنها من عمك جعفول‎ 
من .نواه دور رطب أو ايس فأحصاه عند الذكر وقال اقرؤا إن شئتم: هدا‎ 
كاتا بلطق علیکم یالکو إا کا تشتنسة ما كْثْم تعّْمَلُونَ) فهل تكون النسخة‎ 
إلا من شيء قد فرغ منه وقال آدم ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم‎ 
عن ابن قباشن آنا كا نفتسخ ما كتمع تعملون قال قفشمخ الحفظة من أم‎ 
aE II SSS 
الكتاب وفي تفسير الأشجع عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس‎ 
e ف‎ 

کل ملائکته ینسخون من الذكر ما يعمل العباد نم قراً: هدا تاتا ينطق عَلَيْكُمْ 
بالحو إا کا تشتسة ا ورن وقي واا کی این کان تی 
هذه الأية قال هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات تنزل من السماء كل 
عا وة ما بصنت ايسان فى دل التو أوالللة الذى يقل 


(8/3) 


والذي يغرق والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من جبل والذي بة و 
کر الا کا اه ل واا ا اة درا ال اما 
قنجدوته كما قي السماء مكتويا في.الذكر الخكية: 


شفاء العليل 


الباب السابع: في أن سبق المقادير بالسعادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال 
بل يوجب الاجتهاد والحرص لأنه تقدير بالأسباب 

لناب الساع قي أن هق الفقادير بالكقاوة والسعادة لا إقضي ترك الاعمال 
بل يقضي الاجتهاد والحرص 

یسبق, إلى أفهام کثير من الناس أن القضاء والقدر إذا کان قد سبق فلا فائدة 
قي الأعمال وان ما قصاه الرب سحانه وقذره لا بدمن وقؤعه فتوسط العمل 
لا فائدة فيه وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي صلي الله عليه 
وسلم قأجابهم بها قيه الشفاء والهدى ففي الضخيخين عن غلي بن .آي طالب 
قال: "كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه مخصرة فنکس فجعل ینکث بمخصرته ثم قال: "ما منكم من أحد ما من 
نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة 
فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسیصیر إلى 
عمل أهل الشقاوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فبیسرون لعمل 
أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قراً: (قَأمَا مَنْ 
أعطی وای وَصَدق پالخُستی فة للنشرى واا من تخل وَاستَغتی َكب 
بالکشتی قش للغشری) وفی بعص طرق البخاری افلا نتکل على کتابنا 
وندع العمل فمن 


A1) 


-25- - كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة من كل من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة وعن أبي الزبير عن جابر پن کب 
الله قال: " جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا 
خلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما 
يستقبل ؟ قال: "لاءبل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال: ففيم العمل 
فال اعفلوا فكل فيسر" رؤاه نلم وعن عفران ين خضين قال: قيل با 
رتسول الله أعلم أهل الجنة من أهل التار فقال: تعم قبل ففيم يعمل الغاملؤن 


فقال كل ميسر لما خلق له" متفق عليه وفي بعض طرق البخاري "كل يعمل 
لما خلق له آو لما بسر له" وروا امام أحمد طول من هدا فقال ثنا صفوان 
N‏ عيسى ثنا عروة بن ثابت عن يحي بن عقيل عن أبي نعيم عن أبي الأسود 
E‏ با وسل الله ارايت 
ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم أو مضى عليهم في قدر 
قد تسق أو فما بستقبلونه فما أتاهم به سهم واتخدذت عليه الججة قال بل 
شيء قضى عليهم قال فلم يعملون إذا يا رسول الله قال من كان الله عز وجل 
خلقه لواحدة من المنزلتين فهيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله: وَتَفْسٍ 
وَمَا سَوَاهَا قَألْهَمَها فُجُورَهَا وََفْوَاهًا) وقال المحاملي ثنا أحمد بن المقدام ثنا 
المعتمر بن سليمان قال سمعت با سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار عن عبد 
تعمل على آمر قد فرع منه آم لم رفرغ منه قال لا على آمر قد فرغ منه قد 
جرت الأقلام ولكن كل ميسر: قَأمًا ا 
فسشيشرة لليسرى واا من تخل واشتفتی و ت ال ی و نيسرَة 
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للغشرى) فاتفقت هذه الأخاديث ونظاتزها غلى أن القدر السابق لا يمنغ العمل 
ولات الاكال عله بل توب الحد وا اهاد ولي الها نحم هي الصحان 
ذلك قال ما کنت اشد اجتهادا مني الآن وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة 
و ا اميم و لزع انالف سلى الله ليه وهام ارال 
السابق وجربانه على الخلبة بالا ساب تان العبة ال ها تدر لذبالهي اللي 
أقدر عليه ومكن منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سيق له 
تي آم الاب وكلها راد اهاد فى خضل المي كان حضل الخ ور انى 
اليه وها كما [ دا قدر له أنيكون من أعلم أهل زماته فإنة لا ينال ذلك إلا 
ااجهاد والكزض على العام امتا توا تورك أن برق الرلا لم مل لل ال 
بالنکاح أو التضرى والوطء وإذا قدر له ان تقل هن آرظه طن المغل كذا وکذا 

له الا بالار وغل امات الزر ذا ا تدر الس والري فلك موقوف قلى 
الشات المخضل لذلل من الأكل والشرب واللسش وها شان أمر الما 
والها تفن فطل اعدل ثكالا على القدر اساي فهو بمنزلة من عطل اكل 
والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتکالا قلف له وقد فطر 
الله جا نه اود على الخرص على الا هاب التي ما مزاة عاشي 
مالع الدة بل فظر الل علي دل سار ل 
بها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه سبحانه رب الدنيا والآأخرة وهو الحكيم 
داه ف( كات الان وال وكوي اون له لاء اه 
E O RE E EO E‏ 
با ستاب الموضل الها ان اشد ادا دي ها حن القاء يا هة قي اساب 
معاشه ومصالح دنیاه وقد فقه هذا کل الفقه من قال 
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ص -26- ما كنت أشد اجتهادا مني الآن فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا 
الطريق يقضي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة و مساكن طيبة ولذة ونعيم 
لا یشوبه نکد ولا تعب کان حرصه على سلوکها واجتهاده في السير فيها بحسب 
علمه بما يفضي إليه ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر 
أشد قرحا مني بأخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه 
ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من 

کو اتا توا اعا ست كم اله ل ارا هت را 
الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأً له أسبابها لتوصله إليها فالأمر كله من فضله 
وجوده السابق فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها لاهن 
أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه كما قال بعض السلف والله ما آحب 
أن يجعل أمري إلي إنه إذا كان بيد الله خيرا من أن يکون بيدي فالقدر السابق 
مر علي ال دال رها حف انا وروق لا ١‏ افهات اوقا عا وا 
موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن ¿ زلت قدمه عنه هوی 
ال الم الس ضصوااه ادل اي ال ول راي ات 
هما سببا السعادة الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي 
توضل الى خيرة وتججز عن نره ولك نظام السرع تارشدهم إلى تطام 
التوحيد والأمر فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح 
باقاته في أصل: الشرع ولم تمع ققولهم التي لم يلق الله كلها من تؤزه 
للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق والامر 
وهدى. الله الذين آفتوا لما اختلقوا فيه من الحق باذنه والله هدي من يشاء إلى 
صزاط مسيم والتني ضلى الله عله وسلم شيد الخرص على جف هين 
الأمريڻ للأمة وقد تقدم قوله: "أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإن العاجز من لم يتسع للأمرين" وبالله التوفيق. 
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شفاء العليل 
الباب الثامن: EE LE‏ 
الباب الثامن: في قوله تعالى: ١‏ إن الذين سَبقت لهم ها الخشتى أولئك 


و0 ۶ عدون 
واسماء باتهم في السعداء قبل خلقهم وفي صحبح الا من حدبت 
0 وها تيون هن ڏون الله حصت جهتة) قال المشركون فالملاتكة ' 


عیسی وعزیرا یعبدون من دون الله قال فنزلت: إن الّذينَ سبق لهم وا 
الخشتى أولئك عَنها مَبعَد ونَ' ' وهذا إسناد صحيح وة ل علي بن المديني ثنا 
بحیی بن آدم نا بو بكر بن عياش عن عاصم قال آخبرني ابو رزين عن ابي 
بخن کن اتن کاس أت ال "ا لا يشال اللانن هال أدري اعرفوها فلم 
الوا عنها آو جهلوها 4لا بسالون عنها فقيل له وما هي فقال : لما نرت ٣‏ اتک 
وما تَعبُدُونَ مِنْ ڈون الله حَصَبُ جَهَنَّمَ اننم لها واردونَ) شق ذلك على قريش 
1 على أهل مكة وقالوا يشتم آلهتناٍ فجاء ابن الزيعري فقال: ,مالكم قالوا: يشتم 
آلهتنا قال: وما قال قالوا: قال وھ یں San‏ 

ا وارأون) تال اوو لي لها دعي الي صلى اللدعله وسل ال ا 
مخ ها سء الاعات اء لل من ندم دون الله ال ل بل لكل مه 
عبد من دون الله قال فقال ابن الزبعري: خصمت ورب هذه البنية يعني الكعبة 
ألشت.تزعم أن الملانكة عاد صالحون وأن عنسمى عبد ضالح وان غريرا غد 
صالح وهذه بنو مليح تعبد الملائكة وهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد 
عزيرا قال فضح أهل مكة فأنزل 
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ول ال و ل الى وليك عَنها E:‏ 
لا تشون خسيمها) قال وتزلت' لقا ري ابن مَرَيَمَ مَنَلاً إ5 قَومُكَ مله 
يَصدّونَ) قال: هو الضجيج وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لا يرد على الاه 
فإنه سبحانه قال إنكم وما تعبدون من دون الله ولم يقل ومن تعبدون وما لما لا 
يعقل فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير وإنما ذلك للأحجار ونحوها التي لا 
تعقل وأيضا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام فإنه قال إنكم وما 
تفدون رافظ إنكم ولفظة ماتطل س اله وقو رخل قضهح من العر ب ١‏ جفى 
عليه ذلك ولكن إيراده إنما كان من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم 
الحكة كه وة علتة اى إن کان کونه معبودا يوجب أن يكون حصب جهنم 
فهذا المعنى بعینه موجود في الملائكة وعزيیر والمسيح فاخت بالفغارق وذلك من 
وجوه» أحدها: أن الملائكة والمسيح وعزيرا ممن سبقت لهم من الله الحسنى 
فهم سعداء لم يفعلوا ما یستوجبون به النار فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بعضهم 
ومعاداتهم لهم فالتسوية بينهم وبين الأصتام أقبح من التسوية بين البيع والربا 
والميتة والذكي وهذا شأن أهل الباطل وإنما يسوون بين ما فرق الشرع والعقل 
والفظرة به قر قون بين فا توئ اللة ورسولة رال قي الاي ان لوان 
حجارة غير مكلفة ولا ناطقة فإذا حصبت بها جهنم إهانة لها ولعابديها لم يكن 
في ذلك من لا يستحق العذاب بخلاف الملائكة والمسيح وعزير فإنهم أحياء 
ناطقون فلو حصنت بهم النار كان لك إيلافا وتعذيا الهم اللالت: .أن من كيذ 
فولاء برعمه قانه لم يدهم قي الحقيقة تإتهم لم يدعوا إلى صادنهم وإتما عبد 
المنشركون. الشياطين وتوهموا أن الغبادة لهؤلاء فانهم 
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گبدوا بزغمهم من أذعئ أنه معبود فع الله وانه فة إله وقد سبحانه 
ملائكته والمسیح وعزیرا من ةلك واتها اوعى لك الشساطي 

يعتقدون آنهم یرضوںن بان یکونوا معيودین مع الله ولا ,۔یرضی ڀذلك إل ا 
ولهذا قال سبحانه: وَڀَوْمَ يَحْسَرُهُمْ جَهيعا نَم يفو ل لِلْمَلائِگة أُهَۇلاءٍ ناكم کائو 
يَعَبدُونَ قالُوا سباتك ات ولڀتا من دونه بَل کائوا يدون الجن أكَْرْهُمْ بهم م 
مَوَمِتّونَ) وقال تعالى: ر عه الك با ي امان لا تعبڏوا السَيّطان] وقال 


تعالى: وقالوا,الَحَد الرَحْمَن ولد سبحاتة بل باذ مُكرَمُونَ لا بَيْيفُوتة يالقَۇْل 
وهم بأقره لون غلم ما ُن آندپم وما حَلَقَهُمْ ولا غو عون الا لمن اتی 

وَهُمُ مِن حَسيتِم مُسْفِفُونَ وَمَن يَفُل مهم ني إل من دونه َلك تَجزيه جهنم 
كلك تكزي,الظالمين) فما عبد غير الله إلا الشيطان وهذه الأجوبة منتزعة من 


قولە: إن لديو قت آي وا الشى) فتأمل الآية تجدها تلوح في صفحات 
ألفاظها وبالله التوفيق والمقصود ذكر الحسني التي سبقت من الله لأهل 
السعادة قبل وجودهم وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبو سعيد بن يحي بن 
ا اا ا ا ا او د 
بن عبد الرحمن بن غوف: "ان عبد الرخمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي 
عليه فأفاق فال آغهی لی فالوا نعم قال: i‏ اتاني رجلان غليظان فاخذا 
بيدي فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلقا بي فتلقاهما رجل وقال: 
ین تریدان به قالا: نحاکمه إلى العزيز الأمين فقال: E N OTS‏ 
له السعادة وهو في بطن أمه" وقال عبد الله بن 
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فخمد الكون فا راود بن رهد فا أبن ذل جدتي محمد بن مخمد القرشي عن 
غامفز بن سعد قال: "أقيل شعدمن أرض له فاا الاس عكوف علي وجل 
فاطلع فذا هو يسب 

ص -28- نبي من الأنبياء فانطلق فدخل دارا فتوضاً ودخل المسجد ثم قال: 
اللهم إن ¿ كان هذا قد سب أقواما قد سبقت لهم منك حسنى أسخطك سبه 
اا تي الو اة و لل ي اد وال تر 0 ودر ی ن 
يردها شيء جتى تنتهي إليه ويتفرق الناس وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى 
طفى قال: فأنا رأيت سعدا يتبعه الناس يقولون استجاب الله لك يا أبا إسحاق 
استجاب الله لك با أباإسحاق وقال تعالى: [وجَاڇڏوا في الله ق جهاده هُوَ 
e‏ حرج وله يكم إبرَاهيمَ هُو سَمَاكُمُ 


yy‏ كلكا تارا القز لين إهم ه: وا جا 
لَهُمٌ العَالبُونَ) وقال ابن عباس في رواية الوالي عنه في قوله: (وََشر الْذِينَ 


وهذا لا يخالف قول من قال أنه الأعمال الصالحة التي قدموها ولا قول من قال 
أنه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة 
بأععالهم على يد مخمفد ضلي الله عله وسلم فهو خير تقدم لهم من الله ثم 
قدمه پلهم علی ید رسوله ثم بقدمهم عليه یوم لقائه وقد قال تعالی: ولا کتاٹ 
فو الله سَبَق لَمَسَكُمْ قيا أ َثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وقد اختلف السلف في هذا 
الله سبق لكم يا أهل بدر 
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في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم وقال آخرون لول کاپ هن 
a‏ لعاقبكم وقا ل آخرون لولا کتاب من 
الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن عملوا ما شاؤا لعاقبهم وقال آخرون وهو 
الضواب اول كاب من الله سن بدا كاد لمتكم فعا أت م غداب عطم 
فال على 
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شفاء العليل 


الباب التاسع: في قوله ٳنا کل شيء چلقناه بقدر 

الباب التاسع: في قوله تعالی: انا کل شئ سَيٰءِ حَلفتَاه بقَدر 

O a‏ مخمد بن عباد بن جغفر نا آبو 
هريرة قال جاء مشرکو قريش إلي رسول الله صلى بان الله ل ووا يخاصمون 
في القدر فنزلت هذه الأية: 3إ المجرمينَ فِي صَلال وَسْعُرِ يَوْمَ يسَْحَبَونَ فِي 
الثار على وَجُوهِهمْ ڏوقوا مَس سَة سَقَرَ إا کل سَيءِ حَلَفْتَاه مدر رواه مسلم وقد 
روی الل د د بن عفرو الاضصارئ عن أيه قال قال رسول 
الله تعالی صلی الله عليه وسلم: "ذا كان يوم القيامة تاد مناد أين خصماء 
الله وهم القدرية" ولكن حبيب هذا قال الدارقطني: مجهول والحديث مضطرب 
الاسناد ولا يثبت والمخاصمون في القدر نوعان أجدهما: : من يبطل أمر الله 
ونهية بقضانه وقدره كالذين فالوا لو شاء الله ها أشركا ولا آباؤنا والثاني: من 

ينكر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خصماء الله قال عوف: من كکذب بالقدر 
فقد كذب بالإسلام إن الله تبارك وتعالى قدر اقدارا وخلق الخلق بقدر وقسم 
الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر وأمز 
ونهى وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا 
وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة اصول الدين وهو كما قال 
أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها 


وتقديرها وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف الأمة 
على تكفيرهم. ونسنذكر ذلك فيما بعد إن شا الله وفي تفسير على ين أآبي 
| 
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-29- عن ابن عباس في قوله تعالی: إِنَمَا بَحْسّی اللّة مِنْ عِبادِه الْعْلَمَاء] 
فال "الذين يقولون إن الله على کل شيء ا عباس 
وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات فإن أكثر أهل الكلام لا 
يوفون هذه الجملة حقها ولو كانوا يقرون فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا 
يقرون بها على وجهها ومنكرو أفعال الرب القائمة به لايقرون بها على وجهها 
بل یصرحون أنه لا یقدر على فعل پقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه کل یوم 
هو في شان يفعل ما يشاء لا يقر بان الله على کل شيء قدير ومن لا يقر بان 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأنه سبحانه مقلب 
القلوب حقيقة وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر 
بأن الله على کل شيء قدیر ومن لا يقر بأنه استوی على عرشه بعد أن خلق 
السماوات والأرض ونه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه 
NES oI Ns‏ 
فيفصل بين عباده وانه يتجلى لهم يضحك وانه يريهم نفسه المقدسة وأنه يضع 
رجله على النار فيضيق بها أهلها وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك من 
شؤنه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر انه علق کل سيء کدی يانه علي کل 
شيء قدير' ' فيا لها كلمة من خير الامة وترجمان القرآن وقد كان ابن عباس 
شديدا على القدرية وكذلك الصحابة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
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شفاء العليل 


الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من استكمل معرفتها والإيمان بها 
فقد آمڻ بالقدر وذکر المرتبة الأولى 

الاب العاشز ني عراب النهاء والكد التي من لح دزن مها لى يرين الفا 
ولق 

دهي ارت رات الغره ااا على الرب مات ا اهل اا > 
الثائية كثابثه لها قبل كونها المرثبة الثالثة مشيئته لها الرابعة خلقة لهاء قأما 
المرتة الأولى: ؤهي العلح السابق ققد اتقق عليه الرشل هن أولهخ إلى خاتعهع 
واه كل حفن الصهان ومن تفم هن الامة وخاليم فون اام وكات 


E 
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قد علم أن غوثكم إلى قريب قال لقيط لن نعدم من رب يضحك خيرا وعلم يوم 
الساعة' ' وقد تقدم حديث علي المتفق على صحته: "ما منكم من أحد ما من 
e‏ ا 
عن 


ض30 أبي سغيد عن الني صلى الله عليه وسلم أحسبه قال: "تى بالهالك 
قي القترة والفعثوة والمولود فیقول ا ي الفرة لم بانتى كات وا رسفل 
ويقول المعتوه أي رت لم تجعل لي عقفلا أعقل به خيرا ولا شرا وقول المولود 
ا رب لم أدرك العمل قال فيرفع لهم نار فيقال لهم ردوها أو قال أدخلوها 
قيردها من كان قي غلم الله سيدا أن لو أذرك العفل قال مسك عنها فن 
ا العمل فيقول تبارك وتعالى إياي عصيتم 
فكبف رسلى نالعت" وفي الضحيجخين قن أبن هريرة عن الفى-صلى الله عليه 
وسلة قال "ها من ,مولود يولد إلا غلى الفطرة قابواة بهودانة أو ينضرانة أو 
E a Le‏ 
تجدغونها قالوا: يا رسول الله آفرايت من يموت منهم وهو ضغير قال الله أعلم 
بما کانوا_عاهلين" ومعنى الحديث الله أعلم بها كانوا اتا دا لو عاشوا وقد قال 
تعالی: ااا مَن اتَحَدَ إِلَهَهٌ هَوَاةُ وَأْصَلَهٌ الله عَلّى علم) قال اين اة 
ما يكون قبل أن يخلقه وقأل أيضا على علم قد سبق عنذه وقال أيضا 
الأمر الذي سبق له في آم الكتاب وقال سعيد بن جبير ومقاتل: AT‏ 
وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه وهذا الذي 
ذكره جمهور المفسرين وقال الثعلبي: على فلم منة بعاقبة أمزه قال وقيل 


على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرج 
بن الجوزي قال: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي وذكر طائفة منهم المهدوي 
وغيره: قولين في الآية 
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هذا أحدهما قال المهدوي: فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا یستحقه قال: 
وقيل على عام من غابد الصتم أن لا بتفع ولا يضر وغلى الأول يكون, على فلم 
حال من الفاعل المعنى اضله الله عالما بانه من اهل الضلال في سابق علمه 
وعلى الثاني حال من المفعول أي أضله الله في حال علم الكافر بأنه ضال قلت 
وعلی الوجه الأول فالمعنیى أضله الله عالما به وبأقواله وما پناسبه ویلیق به ولا 
بصلح له غیره قبل خلقه وبعده وأنه هل للضلال وليس اهلا ان يهدي ونه لو 
هدی لكان قد وضع الهدی في غير محله وعند من لا یستحقه والرب تعالی حکیم 
إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها فانتظمت ‏ الآية على هذا القول في إثبات 
القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه الضلال وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين 
لحقائق الأموز ووضع الشيء في مواضعه وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من ٤‏ 
ا اا ا و اداد ی ا اول 
التي تناسب طلاله وتقتضيه وتستدعيه وهو سبحانه کثیرا ما یذکر ذلك مع إخباره 
بانه أضل الكافر كما قال: مَل يرد اللهٌ أن يَهْدِيَةُ يَسَرَح صَدرَهٌ لِلإسلام وَمَنْ 
ا ن يُضلَه عل صَدَرَه صَيقا حرجا کَانمَا يَصعَدُفِي السَڪَاءِ كلك يَجَعَل الله 
الس ّى اَذ ڏين لا ئون وقال ي يض کا وتټړۍ به نیرآ وتا 


e‏ نڏو قي الات ضٍ اوليك هُمُ الَا تون 4 وال الى" 
إواللَة لا هدي الْقَوْمَ الظالمين):, الله لايَهّدِي الْقَوْمَ الاس إن الله لا 
اھ ان کار وهل الله الظالمين]: إكدَلِك 

)12/3( 
بُضل الله من هو مُسْرف مُرَتَاث): ٣‏ كَدَلِكَ ت طيغ الله على کل قَلْب مُتکبْر 
جَبّار): كَدَلِكَ يَطيَعٌ الله على قلود کک يَعْلْمُونَ) وقد أخبر سبجانه آنه 
يفعلّ ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم هذا إضلال ثان بعد الإضلال الأول کما 
قال تعالى: وَقولِهم قلوبتا علف بل طت الله عَليها,ٍ بكَفْرِهِم قلإ بُوْمِتُونَ إلا 
قليلا] قال تعالی: }وما يشعر 2 انها ادا جَاءَت لا ر بُوْمِنُونَ فيد دته 
كما لَمْ يُوْمِتُوا به اول مَرَة وَنَدَرهُم في طغيانِهمْ يَعّمَهُونَ وقال. وإد 
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ص -31- مَوسَى لِقَومه يا قوم رلم تُودوتێِي, وَقَد تعْلمُونَ أي قول ال إلَيْكَم 
لما أرَاعَ الله َ rg‏ لا بهڍي لقم الهاسقينَ) وقال تعالى: في 
مَرَضٌ فَرَادَهُمٌُ الله مَرَّضا وقال: يا يها الذ, جر 
ولاز شول إا دعاك لِمَا يُْييكَم وَاعَلَمُوا أن الله يَڇُول بين المَرَء وَقَليه وَأنَه اليه 
ندر رونا أي إن تركتم الاستجابة لله وسوا بان ب بی 
قلوبكم فلا.تقدرون على الاستجاية بعد ذلك و شه فا ان لم پکن بعینه قوله: 

ولق أهْلَكتا الْقَرُونَ مِنْ فلكم لها ظَلَمُوا و وجاةئهغ لهم ياتا وَمَا کا 
لْمتٌوا] إلآية وفي موضع آخر: تلك الْقُْرَّى ر عليك من ابائها وَلقَد جَاءَتهُم 
رسلَهُم يالبيتَاتِ قَمَا کائوا ليُومِوا يمَا كَڏَبُوا و مِنْ قبل كدلِك يَطبَعٌ الله على قلوب 
الكافرينَ) وفي هذه الأية ثلاثة اقوال أحدها: قال ابو إسحاق: هذا إخبار عن قوم 
لا يؤمنون كما قال عن نوح: أيه لن يُؤْمنَ ه ا i‏ 
على هذا بقوله: [كَدَلِك يَطْيَعٌ الله على قلوب ) قال وهذا یدل على أنه 

SS‏ ولتك الکفار ینوا عند ارسال 
وافرواباللسان واضمرو النكذيت وقال فما کانوا لو أحييناهم بعد هلاکهم 
ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل هلاکهم قلت وهو نظیر قوله: RE‏ لَعَادٌوا لما 
د و وقال آخرون لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها 

نو 


ج 
ب 
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ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها بما کذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتها فمنعهم 
تکذیبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان به بعد ذلك وهذه عقوبة من رد 
الحق أو عرض عنه فلم یقبله فإنه يصرف عنه ویحال بینه وبینه ویقلب قلبه عنه 
فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب في عبده وأا الإضلال السابق الذي 
ضل به عن قبوله أولا والاهتداء به فهو إضلال ناشىئ عن علم الله السابق في 
عبده آنه لا یصلح للهدی ولا یلیق به ون محله غير قابل له فالله أعلم حیث يضع 
هداه وتوفیقه کما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعلها أصلا 
امدرا ا وکنا ا 0 أها لتخمل ال سال عنه وأدائها إلى الخلق 
فليس كل محل أهلا لقبولها والتصديق بها كما قال تعالى: وَكدَلِك قتا بعْصَهُمْ 
ببَعَّض لِيَفُولُوا أَهَولاءِ مَنَ الله عَلَيْهم مِن بينتا اليس الله يأعْلَمَ بالشاكرينَ] أي 
ابتليتا واخترنا تعضهم عض فابتلى الزرساة والسادة بالأتباع والموالى. 
والضعفاء فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف آنفة وآنف أن پسلم 
وقال هذا يمن الله عليه بالهدى والسعادة دوني قال الله تعالى: اليس الله 
ياعْلَمَ يالسشاكرين) وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها 
بالأعتراف والذل والخضوع والعبودية فلو كانت قلوبكم مثل قلونهم تعرزفون قدر 
نعمتي وتشکروني عليها وتذکروني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبوني کحبهم 


آم الخرة شخان الله والئ. عا سشركون ورك فلم فا نكن ضورقم وا 
تاتون ) أى سبحانة المتفرد بالخاق والاخثار خلق وهو الاصطفاء والاجتباء 
ولهذا كان الوقف التام عند قوله ويختار ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه 
بارادتھھ ۆأن ذلك ليس إليهم بل إلى إلخلاق العليم الذي هو آعلم بمحالٌ الاختيار 
ومواضعه لا من قال: اللا تزل هدا الفُران على على جل من لفرت ن عظيم] 
فاخبر سبحانه انه لا یبعث الرسل باختیارهم 
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ص -32- وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله بل هو الذي يخلق ما يشاء 
ار اا وا و اا او وا 
ما مفعول يختار فقد غلط إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على 
أتها خبر كان ولا يضح المعتى ما كان لهم الخيرة فيه وخذف العائد قإن العائذ 
ههنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله فلو حذف مع الحرف لم يكن عليه 
دليل فلا يجوز حذفه وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال أن الاختيار ههنا هو 
الإرادة كما يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار فإن هذا الاصطلاح حادث 

متهم لا بخفل. عليه كلام الله بل افظ الأختار في القران مطابق لمعناة قى 
الف اا ا ا ذلك المختار وتخحصيیصه 
وەه على رە ودا ر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة قال في الصحاح 
الخيرة الاسم من قولك خا رالله أك في هذا الأمر والخيرة أكا قول محمد 
خبرة الله فن كاف وخنرة الله أيضا بالتسكنن والاختار الاصطقاء وكذاك 
لخر واا رة طلى اة يقال استخر الله يخر لك وخيرته بين الشيئين 
فوضت إليه الاختيار انتهى فهذا هو الاختيار في اللغة وهو أخص مما اصطلح 
عليه أهل الكلإم ومن هذا قوله: وَمَا گان لِمُوّمِن ولا مُوَمِنَةٍ إا قَصَّى الله 
وَرَسُولَة أَمُراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَهُ مِنْ أمُرهمْ) وقوله تعالى: واتار مُوسّى 
قَومَةُ سَبْعينَ رَجْلاً لِميقاتتا) أي اختار منهم وبهذا يحصل جواب السؤال الذي 
تورده القدرية يقولون في الكفر والمعاصي هل هي واقعة باختیار الله آم بغير 
اختیاره فان قلتم باختیاره فکل مختار مرضی مصطفی محبوب فتكون مرضية 
مخبو له وان فانم كير أكتارة لم يكن جمسفته واخاره وجوابة ان قال ها 


تعنون بالاختیار العام في اصطلا ح المتكلمين وهو المشيئة والإرادة آم تعنون به 
الاختيار الخاص الواقع في ارآ والفة وكلام.الخر ت 
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وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره بهذا الاعتبار لكن لا يجوز أن يطلق 
ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الأصطفاء والمحبة بل يقال واقعة 
بمشیتته وقدرته وإن آرذن بالاختیار معناه في القرآن ولغة العرب فهي غير 
واقعة باختیارهم بهذا المعنى وإن کانت واقعة بمشتّيتته فان قيل فهل تقولون أنها 
واقعة بارادته آم لا تطلقون ذلك قيل لفظ الإرادة في کتاب الله نوعان إرادة 
كونية شاملة لجميع المخلوقات,كقوله: َال لما رد4 وقوله: ادا اردتا أن 
تَهلْكَ قَرَيَةًّ وقوله: إن كان الله بريد أن يهُويَكُم) ونظائر ذلك وإرأدة,دينية 
أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله: بريد الله يكَمٌ الْيْسْرَ) وقوله: (َواللَة بريد 


قيل هل هي,واقعة بإنه أم لا والإذن أيضا نوعان كوني كقوله: (وَمَا هُمْ يتاين 
به من أحد الا باذن الله وديني أمري كقولة: الله أذن لكم) وقوله: إأذن 
لَلَذينَ بقاتلون بأنَهُمْ ظَلْمُّوا) ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشر 
ولما كان الأصل في الحي أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارا 
وهذا يتضمن أن الإرادة اختيارا لا ترجح نوعا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع 
عند الفاعل والمقصود أنه يذ كر الغلم قند التخصضضات كقوله عالى: إودد 
احْتَرََاهُمْ على عِلم عَلّى العَالَمِينَ) لا خلاف بين الناس أن المعنى على علم منا 
آهل الأختار فالجملة قى موضع تصن على الخال أي اخثرناهم غالمين 
نة وتا خوالمم وها فتهي اختارقم من قبل كلاقم كر خان اختار هه 
وحکمته في اختیاره إياهم_ وذکر علمه الال على e‏ واختیاره ومن 
هذا قوله سبحانه: ولق آتيتا إِبرَاهيمَ رُشْدَه مِنْ قبل وَكتا به 
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عالمين) وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة فإنه سبحانه 
قال: وَلَقَد تيتا مُوسَى وَهَارونَ 


-33- الان وَضاءَ وذكُراً للْمُتقين) وقال: ودا ذز ميارك آثرلتاة اشم 
له مرون تم قال: لَه أا إُرَاهِيمَ ْسْدَة من قَبْل) ذلك ولهذا قطعت 
قبل عن الإضافة وبنیت لأن المضأف منوي معلوم وان کان غير مذکور في 
اللفظ وذكر سبحانه هؤلاء الثلائة وهم أثمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد 
وإبراهيم وموسى وقد قيل من قبل أي في حال صغره قبل البلوغ وليس في 
الفا عا دل كلها السان انها د حي من قلا دك ول المي يقر 


من قل آي قي ساب gS‏ 
مختص بإبراهیم بل کل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه والمقصود 
قوله: كتا به عالِمين) قال البغوي: "أنه أهل للهداية والنبوة" وقال أبو الفرج: 
"أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد" وقال صاحب الكشاف: "المعنى علمه به 
أنه علم منه أحوالا بدبعة واسزارا عجيبة وصفات قد رضيها وحمدها حتی أهله 
لمخالته ومخالصته وهذا كقولك في حر من الناس أنارعالم بفلان فكلامك هذا 
من الاحتواء على محاسن الاأوصاف' وها كقوله: إاللة غلم حنث تكقل 
رسَالَتَة) وقوله: وَلَقَد احْتَرََاهُم على علم) ونظيرم قوله: إن الل اصطيّى 
آَم وَنُوحاً وَل إِبْرَاهِيمَ وَآل قران على العَالّمين دريَة بَعّْصُها من بَعّْض وَالله 
سَميع علي وریب من قولخ ز ا وَلسلَيْمَان ارح عاصقة ارو باقر | إلى 
المحل الذي ا e‏ والاناسي: ‏ 

فصل: وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره 


(12/10) 


من یختاره من خلقه وإضلاله من يضله منهم فهو العليم الحكيم بما في,أمره , 
وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة قال تعالى:_(كيِبَ عَلَيكم القِتال 


وهو کُر لك وَعَسَى أن تکرهُوا سيا وَهُوَ حَيِڙ كم و گن أن ن بوا سي 


يئا وَهُوَ 
شر لكي والله لم وَأ لا تقلمُون) بين سيحانه أن ما أمرهم ما که 


اا ا ا ا ا وا ا د 4 
إما لعدم العلم وإما لنفور الطيع فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا 

وذلك علفه بها في.أختياره من خلقة بها لا بعلمونه 'فهده الأنة تضحنة الخض 
SS‏ 
وأسالك من فضلك فإنك 0 ل أقدر ls‏ ولا أعلم وات ت علام الوت الل 
OT TA‏ ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه وان کنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني واضرفني عنه وأقدر لي الخبر حيث كان ثم رضني به" ولما 
كان الغبد تحتاج في فعل ما نفخة قي مغاشة ومغادة إلى غلم ما فيه من 
المصلحة وقدرة عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلك بل علمه 
ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه فان لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز 
وتيسيرة منه قان لم ييسره علية وإلا فهو متعتسر عليه بعذ اقدارة أرشده النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى محض العبودية وهو جلب الخيرة من العالم 
بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره 
وإلا فهو عاجز وطلب فضله منه فان لم پیسره له ویهیئه له وإلا فهو متعذر عليه 
ثم إذا اخارة :له بغلمة وأعانة عله بقدرته ويسرة له من قطضله فهو يحتاج الى 
أن يبقية قليه ويديفة باليركة التي يضغها قبه والبركة 


نه 
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تتضمن ثبوته ونموه وهذا قدر زائد على إقداره عليه وتیسیره له ثم إذا فعل ذلك 
ااا د ی ایا و ل د ا 
دكؤن تد غار الله له ده فال عند الله ن هران "الرجل لتر الله فكار 
له فيسخط على ربه فلا يلبث ان ينظر في العاقبة فاذا هو قد خار له" وفي 
المسند من 


4 حدت ودين ان وتاض عن الي حلن الك عة سل ' 

ا ابن ادم استخاره الال فا راا د ا 
ومن شقوة ابن آدم تركة استخارة الله عز وجل O E‏ ابن آدم سخطه بما 
قضى .الله فالمقدور بكثنقة أمران الإاستخارة قبله والرضا بعده فمن توفيق الله 
لعبده وإسعاده إیاه ان یختار قبل وقوعه ويیرضی بعد وقوعه ومن خذلانه له ان 
لا بیستخیزه قبل وقؤعه ولا يرضی به بعد وقوعه وقال عمر بن الخطاب: ۳ 
أبالي أضبحت على ما أحب أو على ها أكره لأني لا آدرى الخير فبا اح أو 
فيا أكره" وقال الخسن: "لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب آمز 
تكکرهه فيه نجاتك ولرب أمز تؤثره فيه ا 

فصل: ومماً يناسب هذا قوله تعالي: قد ضدق الله رول الرُؤيا يالك 
الج الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمِنِينَ ملين روسكم ET‏ 
افون فقلم ها لم فلفوا فجقل هن دون دل تتا قريا) بين سبحاته حكمة 
ا عام الحديبية من صد المشركين لهم حت رجعوا وام يعتمروا ورين 
له ان فطلذهم يحصل بعد هذا فحصل في العام القابل وقال سبحا نه: (قَعَلِمَ 
مَا لم تَغْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون دَلِكَ قحا قريب وهو صلح الحديبية وهو أول الفتح 
المذكور قي قولة: إا قتا لل جا كسا) قان سيه خضل من مصالح الدين 
والدتا والنضر وظهور الإسلام ونظلان الكقر ها لم يكوتؤا برخونه فيل .ذلك 
ودخل الناس 
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ف ی رای ا و ر 
يخافون ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت 
وظهر لكل أحد بغي المشركين وعدا وتهم وعنادهم وعلم الخاص والعام أن 
محمدا وأصحابه أولى الحق والهدى وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدران" 
والعناد فان الت الخراة لم بضر فته جاج ولا فعمر من رفن انراق فتحققت 
العرب عناد قريش وعداوتهم وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام وزاد عناد 
القوم وطغيانهم وذلك من أكبر العون على نفوسهم وزاد صبر المؤمنين 
واحتمالهم والتزامهم لحکم الله وطاعة رسوله وذلك من أعظم أسباب نصرهم 


الى كير داك من الا مور اللي غاا اللو ,دلوا الححاتة ولهدا اة قدا 
وشل الفي صلى الله علته.وسلم أفح هو قال "فو" 

فصل : ویشبه هذا قول بوسف الصديق: يا ابت هدا اويل رُؤڀاي مِن َيل قد 
جَعَلها رََبي بي حا وق اخسن يي ٳِڏ احْرَجَني من السَڃْنِ وَجاءَ يكُمْ مِنَ الَو مِنْ 
بعد ن تَر الشيطان بيني وَبينَ ٳحوَتِي إن رَبي لطيف لِمَا يَسَاءُ إِنَهُ فو الل 
الْحَكِيمٌ) فأخبر أنه بلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس 
واسمه اللطيف بتضمن علمه بالأشياء إلدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية 
ومنه التلطت كما قال آهل الكهف: ل[ وليتلطف ولا شرن بكم أحدا) فكان 
ا اا 0 و ي 0 اع ولاه ي ال و وه ا 
مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب وباطنها 
تما وفتخا جغلها الله سنا لسغادته في الذدا والأخرة ومن ها الاب ما يقلي 
به عباده من المصائب ويامرهم ية من المكارة وينهاهم عنه من الشهوات هي 
طرى #ضلهة ا الى انين فى العاخل والاحل وقد خت الخ عالفاره 
وخقت النار بالشهوات وقد قال ضلى الله عله 
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وسلم: "لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا کان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن" فالقضاء 
كله خير لمن أغطى الشكر والصضبر جالبا ما خلب 


-35- وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد صلى الله 
e‏ التي هي في الظاهر محن واٻتلاء وهي في الباطن 
طرق خفية أدخلهم بها إلى غاية كمالهم وسعادتهم فتأمل قصة موسى وما 
لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال ووحيه إلى أمه أن تلقيه في 
اليم وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه وهو يذبح الأطفال 
في طلبه فرماه في بیته وحجره علی فراشه ثم قدر له سببا أخرجه من مصر 
وأوضله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه ثم قدر له سببا أوصله به إلى النكاح 
والغنى بعد العزوبة والعيلة : ثم نساقه إلى بل عدوم قاقام عليه نه حجته ته 
as SI Sat‏ 
اعدا عة وإهلاكهم وهم ینظرون وهذا کله مما یبین انه سبحانه یفعل ما یفعله لما 
يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق مع ما 
في من الرحمق التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده باسمائه 
وصضفاته قكم قى اكل أدم حن الشجرة الئي هى عنما وأخراجه تسيا من الحنة 

¿ حكمة بالغة لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها وكذلك ما قدره لسيد ولده من 
الأمور التي أوصله بها إلى أشرف غاياته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى ا 
العواقب وكذلك فعله بعباده واولیائه يوصل إليهم نعمة ويسوقهم إلى کمالهم 
ا التي لا يهتدون کک إلا إذا کک 


عنه وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم وأمته في 
العلم به علي مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وباسمائه وصفاته وهو 
سبحانه قد احاط 
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علما بذلك کله قبل السماوات والأرض وقدره وکتبه عنده تم باز ملائکته بکتابه 
ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب 
ولما كتبته الملائكة لا يزيد شيثا ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده کان في 
علمه قبل أن يکتبه د ثم کتبه كما في علمه ثم وجد کما کتبه قال تعالی: أل 
تفلم أن الله لم ما في السَّمَاءِ وَالأرض إِنٌ دَلِكَ في كتا إِنَّ دَلِكَ عَلى الله 
يسيزڙ1 والله سبحانه قد علم قبل ان يوجد عباده أحوالهم le‏ هم عاملون وما 
هم إليه صائرون ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما 
علفة وابلاهم من الأمر والنهي والختر والشر يما أظهر مغلومه قاستحةرا 
المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم 
السابق ولم یکونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوها فأرسل رسله 
وأنزل كتثبه وشرع شرائعه إعذارا إليهم وإقامة للحجة عليهم لثلا يقولوا كيف 
تعاقبنا على علمك فينا وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا فلما ظهر علمه فيهم 
بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار وكما ابتلاهم 
بافره ونهنة الاه جما زين لهم من الدنيا ونما ركب قهم من الشهوات فذلك 
ابټلاه و وأمره وه ابتلاء بقضائه وقدره وقال ْ تعالي: E‏ جَعَلتا ما على 
الأرًض زيتَة لها لِتَنلَوَهُمْ أَيَهُمْ أحَسَنْ عَمَلاً] وقال: وهو الذي حَلَق السَمَاواتِ 
والار رض فِي ستة أيام گا عَرسُة على الْمَءِ) فأخبر في هذه الآية أنه خلق 
السماوات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه وهذا من الحق الذي خلق به خلقه 
وأخبر قي الأية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا قأخياهم ليبتليهم 
بأمره ونهيه وقدر عليهم الموت الذي ل به عاقية ذلك الاثلاء من الثوات 
والعقاب وإن خبر في الآبة الاولى أنه زین 
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لهم ها على الارض لستلهم :؛ به انهه بتر ما فنده وال بقعضهم نبغض 


ص -36- وابتلاهم بالنعم والمصائب فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم 
موجودا عيانا بعد أن كان غيبا في علمه فابتلى أبوي الإنس والجن كل منهما 
بالآخر فأظهر ابتلاء آدم ما علمه منه وأظهر ابتلاء إبلیس ما علمه منه فلهذا قال 
للملائكة: إئي أعْلَمٌُ مَا لا تَعْلَمُونَ) واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم 
القنافة فابتلى الأساء باممهم واتلى امهم بهم وقال لفده ورفتولة وخلاة آتى 


مبتليك ومبتل ر بك وقال Al SSF‏ وَالْحَيّر فة وَإليتا ترَجَعَونَ] وقال: 
وَجَعَلتا ‏ و عض فتَنَةَّ) وفي الحديث الصحيح: ن ثلاثة أراد الله أن 


يبتليهم أبرص وأقرع وأعمى فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل 
0 الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه 
الله البصر والغنى وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله وأما الأقرع والأبرص فكلاهما 
جحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر وقال في الغنى إنما أوتيته 
کابزا قن كابر وها حال أكثر الناس.ل غرف بها كان عليه أولا من تقض آو 
جهل وفقر وذنوب وان الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما کان عليه وانعم 
بذلك عليه ولهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأً خلقه الضعيف من الماء المهين 
O O N‏ ونا 


یعترف پنعم ره به عليه کما قال تعالی: (أتَطْمَم کل ارىئ مهم أن حل َة 
تعيم كلا إِنّا حَلَمْنَاهُمْ مِمًا بَعْلَّمُون) وأنت إذا تأملت ارتبأط إحدى الجملتين 
بالأخّرى وجدت تحتها كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم فأشار سبحانه بمبداً 
خلقه مها يعلحؤن من النطفة وما بعدها الى موضع الحجة والاية الدالة على 
وجوده 
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ووحدانیته وکماله وتفرده بالربوبية والإلهية اة لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم 
سدى لإ يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم 
فد فا امام خلا جديا وهم إلى در وقهى فيها أععاليم من الخير ر والشر 
فکیف يطمعون في دخول الجنة وهم یکذبون ويکذبون رسلي ل 
خلقي وهم يعلمون من آي شيء خلقتهم ويشبه هذا قوله: تن حَلَتَاكة لوا 
تضدتون) وهم كاتوا مصدقين بانه خالقهم ولكق احج كليهم بخاقة لقم 
توحجيیده ومعرفته وصدق رسله فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار باسمائه 
وصفاته وتوحیده وصدق رسله والإيمان بالمعاد وهو سبحانه یذکر عباده بنعمه 
عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيمان بلقائه کما 
تضمنته سورة إلنعم وهي سورة النحل من قوله: لق الئان من تَطفَة] 
إلى قوله: [وَاللة جل لَكَم مِمًا حَلَق ظلالإً وَجَعَلِ لَكُمْ من مِنَ الْبَال كيان َمل 
لَك سراييل تيك الحَرّ وسرابيل تقِيكُم بَأسَكم كلك ته : غْمَتَة عَليْكُم لَعَلكَمْ 
تسلِه نَ) فذکرهم اضول النعم وفروعها وعدذها عليهم نغمة نعمة وأخبر أنه 
أنعم بذلك عليهم ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم 
تم آخبر عمن كفره ولم بشكز تعمه بقوله: رفون يعضت الله ثم بلكزوها) 
قال مجاهد: "المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم 
ینکرونه بان يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهه" وقال عون بن عبد الله: "يقولون 
لولا فلان لكان كذا وكذا" وقال الفراء وابن قتيبة: "يعرقون أن النعم من الله 
ولكن تقولون كذة اة الوفا وكالت طا نة "الغ ها جمد صلى :الله 


عليه وسلم وإنکارها جحدهم نبوته" وهذا یروی عن مجاهد والسڈي وهذا أقرب 
إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن 
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تكون نعمة وأما على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى 
غير الله ققد آنكروا 


-37- نعمة الله بنسبتها إلى غيره فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه 
ان ارات ل دال ا ر فر اا و کاو ر 
اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكرا وقالا إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر 
فقال إن كنتما كاذبين فصيركما الله إلى ما كنتما وكونها موروثة عن الآباء أبلغ 
في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آباءهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم 
بنعمة وأما قول الآخرين لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى 
من لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعا وغایته 
ان تکون جزء من اجزاء السبب اجری الله تعالی نعمته على يده والسبب لا 
يستقل بالإيجاد وجعله سببا هو من نعم الله عليه وهو المنعم بتلك النعمة وهو 
المنعم بما جعله من أسبابها فالسبب والمسبب من إنعامه وهو سبحانه قد ينعم 
SS‏ 
معارضا يقاومها وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه فهو وحده المنعم على 
الحقيقة وأما قول القائل بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى 
غين وليها فالالهة التي تعبد من دون الله أحقر واذل من أن تشفع عنذ الله وهي 
محضرة فى الهوان والحذات مع كابذتا وأفرتب الخاق إلى اللة واجنهة إلیه لا 
يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من نعمة فهو | 
بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ ليس كل أحد 
أهلا أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه قال تعالى: وما يكم مِنْ 
لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا ذم الله سبحانه من أتاه شيئا من نعمة فقال ‏ 
إتما اوتته على علم غندى وقي 
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لاي الأخرى:, 5إا مَس الإنْسَانَ صر دَعَاتا ثم دا حَوَلْتَاة نِعْمَةَ منّا قال إِتَمَا 
عن عل وقال البغوي: "فلي غلم من الله اني له > آهل" وقال مقاتل: 
ا خير علمه الله عندي" وقال آخرون: "على علم من الله أني له أهل" 
ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله وقال آخرون: "بل العلم 
له نفسه ومعناه أؤ تة على علم مني بوجوه المكاسب" قاله قتادة وغیره وقيل: 


SS e‏ ت ف آ2 التي 
e‏ 
محبوب لنا مقرب عندنا ولهذا قال في قصة قارون: أوَلَمْ يَعْلَمْ أن الله قد 
فلل من قله من الفرون من هو اشد مله فة واكز حََغا] فلو كان إعطاء 

المال والفوة الاه یدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره 
وكالوه دولا فال من ااذ هن داك اك ها اى ارون نلا اها 

TS eT 

, الأخرى: بل هي فثتة) آي‎ eS 
قَالَها الَذين من تلهم فما أت عم ما اتو مسون قَأصاتية ات ا‎ 
كَسَبُّوا) أي قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم نعمنا قال قال ابن‎ 
عباس: "كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه‎ 
كرامة من الله لا" وقوله: فقا أعتن عم ها كانوا يكسبون) المعنى انهم‎ 
ظنوا أن ما أناهم لكرامتهم غلينا ولم يكن كذلك اليم وتغوا في: الاب وله‎ 
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يغن عنهم ما كسبوا شيئا وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم علينا وهو أن من 

منعناه إياها وقال أبو إسحاق: "معنى الآية أن قولهم إنما آتانا الله لك لكرامتنا 

عليه وإنا أهله أحبط أعمالهم فكنى عن إحباط العمل بقوله: (فَما آغتى عَنْهُمْ ها 
لوا کون ثم بطل 


ص -38- سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله: أَوَلَمْ يَغْلَّمُوا أ 
الأزق لمن اء ودرا "والفقصود أن قول على قلم ادي LL‏ تور 6امة 
فة ان المع اه عاي جاعته فر الطم رالك : بالره الب 
توصلت بها إلى ذلك وحصاته بها وان آرید به علم الله کان آلمعنی آوتیته على ما 
علم الله عندي من الخير والاستحقاق وإني أهله وذلك من كرامتي عليه وقد 
بترجح هذا القول بقوله آوتیته ولم يقل حصلته واکتسبته بعلمي ومعرفتي فدل 
على اعترافه بان غیره آتاه إیاه ویدل عليه قوله تعالی: بل هي فتَتَدٌ) آي محنة 
واختبار والمعنى أنه لم يؤت هذا YY e‏ 


ال 


م 

م 
2 
څک 
Ce‏ 


ادا E E yy‏ 
وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه وذلك محض الكفر بها فان 
رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده فإذا أضيفت إلى غيره كان 
e o e‏ 
فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد 


فنا قوة قهؤلاة اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بغلمه فما أغنى .عن هؤلاء قوتهم ولا عن 
هذا 
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قلمة وغلى التقدير انى تضمن ذم من أقتقة ان إتعام الله عليه لكونة ألا 
ومستحقا لها فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها 
على اللة أن ينعم عليه وآن تلك النعمة جزاء له على إخسانة وخيره ققد جعل 
سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة ولم 
يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر ليس ذلك جزاء على ما هو منه 
ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به قاللة سبخاته هو المنعم غلية بذلك 
السبب فهو المنعم بالمسبب والجزاء والكل محض منته وفضله وجوده ولیس 
للد فن تفنسه متقال ذرة من الخير وعلى التقديرين قهو لم يضف التعمة إلى 
الرب من كل وخة وان أضاقها إليه من وجه دون وجه وهو سبحانه وحده هو 
المنكة من جع الوحوة على. الق الخ واساتا فاهات ا من فة على 
العبد وإن حصلت بکسبه فکسبه من نعمه فكل نعمة فمن الله وحده حتی 
الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته وشکره 
نعمة منه عليه كما قال داود: "يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك 
علي تستوجب شكزا آأخز فقال: الأن شكرتني يا داود" ذكره الإمام أخمد وذكر 
أبضا عن الخسن فال قال داودة "إلهي .لو أن لكل شعرة من شعري لساسن 
يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما آذوا مالك علي من حق نعمة واحدة 
والمقصود أن حال الشاك ضد حال القايُل إنما أوتيته على علم عندي ونظهر 
ذلك قوله: الال و فة الس تونن وط 
ولثن أذفتاة رَحمة ملا من تعد راء قسشة ليغولن هذا لي قال ا عباس: 
رومن غاي وال تال بقن انا اجى هدا وتال مجاعت "هذا فلن 
وأا محقوق به" وقال الزجاج: "هذا واجب بعملي استحقيته" فوصف الإنسان 
بأقبح صفتين إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس فإذا مسه 
الخ هى أن الله فة 


CER 


المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك ثم أضاف 
إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال:: وما اظن السَاعة قَابِمَةٌ] ثم أضاف إلى ذلك 
ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل والغرور 
E‏ 


ص -39- فصل: وفي قوله تعالی: وَأَصَلَةُ الله عَلّى عِلَّم) قول آخر أنه على 


غلم الخال كها قبل قلي على مه أن وة ل بك ولا يضر قيكون الحختن 
أضله الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة لم يضله على جهل وعدم علم هذا 
يشبه قوله: قلا تَجْمَلُوا ِل آنداداً وام تغْلَمُونَ) وقوله: إقَصَدَهُمْ عن السييل 
وکائوا مُستبصرينَ] وقوله: (وَجَحَدُوا يها واستيقتتها أنفْسَهُم ] وقوله: اتا 
مود البَاقة مُنْصِرَةٌ قَظَلمُوا يها) وقول موسى إ لف علقت ما از زل 
َولاءِ إلا رت الشماوات والأرص ,تائ وقوله توالی: (الذين اناع الكتات 
يَغْرِفُوتَة كما رفون أبتَاءَهُمُ وان قريقا مِنهُمُ ينون الق وَهُمُ لفون 

وقوله انهم لا بُكذْبُوتك ولك الظَالِمين, ن باات الله يجْحَدُونَ) وقوله: إوَمَا 

كان الله لضا قَوماً تد إ هاه حى تن لهم ا قُونَ) ونظائره كثيرة 
lC En BINNS NREL.‏ 
الخدت "افد الائ انا يوم .الكبامة عالم لع باخ الله بعلمة" إن الضال 
قن الطية فن ها ل راوع الها يان الرد واليدى ي حلاف عا سوا 
ولا كان الهذى هو مغزقة الحن والعمل به كان له ضذان الخمل :ورل العفل به 
فالأول ضلال في العلم والثاني ضلال في القجد والعمل فقد وقع قوله على 
علم في قوله تعالی: وَلَقَد احَتَرْتَاهُمْ على عِلَّم] 


CE 


وفي قوله: ١وَأَصَلَة‏ الله عَلّى عِلّم) وفي قوله: قال إِنَمَا أوتيثة على عِلَّم] 
فالأول يرجع إلعلم فيه إلي الله قولا واحدا والثاني والثألث فيهما قولان والراجح 
في قوله: وَأَصَلَة الله عَلّى ءلم أن يكون كالأول وهو قول عامة السلف 
والثالث فيه قولان محتملان وقد ذگز توجھهما والله اعلم والمقصود ذکر مراتب 
القضاء والقدر علما وكتابة ومشيئة وخلقا. 
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شفاء العليل 


الباب الحادك غعشن قي ذكر المرتة التافة من خراتب القضاء والقدذر وهي 

فة الكتاية 

الباب الحادي عشر: في ذکر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة 

الصريحة فنذكر هنا بعض ما لم نذكره قال تعالى: (وَلقَدٌ كتا في الرَبُورِ مِنْ 
بعد الڏکر أن الأَرض يَرِنها عِبادي الصَالځُونَ إن فِي هدا لبلاغاً لِقَوم عابدِينَ) 

فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود وآلذكر أم 

الكتاب الذي عند الله والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله 

تعالی عليه وسلم هذا اصح الأقوال في هذه الآبة وهي علم من أعلام نبوة 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم 
کفار اعداء له ولأصحابه والمشركون قد أخرجوهم من دیارهم ومساکنهم 
وشتتوهم في أطراف الأرض فأخبرهم ربهم تبارك وتعالی انه کتب في الذكر 
الأول أنهم يركون الأزض فن الكفار ثح كتب ذلك قي الكثب التن انزلها علق 
رسلة والكاب فد أطلق قل الذكى فى قول الي صضلن اللة تعالن قلبه وسلد 
في الحديث المتفق على صحته: "کان الله ولم يکن شيء غیره وکان عرشه 
على الماء" وكتب في الذكر كل شيء فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا 
ضر اة همذ ضلن الله تعالي عليه وسلم والكتب المنزلة قد أطلق عليه 
الزير في قوله تعالى: وما أرَسَلتا من قَبْلِكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهمْ قَاسُألوا اهل 
الذكر إن كََّْمْ لا تعْلَمُونَ بالبيْتاتِ والر] أي أرسلناهم بالآيات آلواضحات 
والكتب التي فيها الهدى والنور والذكر ههنا الكتابان اللذان أنزلا قيل. رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وهما التوراة والإنجيل والذكر في قوله: وَألرَلتا إِلَيْكَ 


uw 
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القرآن ففي هذه الآية علمهه بما کان قبل کونه وکتابته له بعد علمه وقال تعالی: 
إا تحن 5 القن وَنَکتب مَا قَدمُوا واتارَهە 


-40- وکل سء احضهاة في اقام فيين 1 فجمع بين الكتاين الكتاب 
اا (عفالهم قبل وجودهم والكاب المكارن لاعمالهم خير أنه مجيه بعد 
اا اف وا ا ا و ا ا ا الا 
قدموا من خیر آو شر فعلوہ ف حیاتهم وآثارهم ما سنوا من سنه خير آم ادر 
فاقتدي بهم فيها بعد موتهم وقال ابن عباس في رواية عطاء: "نارهم ما را 
ق او و a‏ الأنسَانْ يَوْمَيْذِ بَا قَدَمَ وَأ حر فإن قلت قد 
استفيد هذا من قوله قدموا فما أفاد قوله: إآنَارَهُمْ) على قوله قلت أفاد فائدة 
جليلة وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم فيكون المتولد عنها 
كانهم عفلوه قي الخدر والشو وهو انر أعمالهم كانازهم هى انار أعمالهم 
المتولدة عنها وهذا القول أعم من قول مقاتل. وكأن مقانلا أزاد النمثيل والان 
على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد مدلولها 
تقزها وتمقلا لا جهيرا وإجاطة وقال انش واين عباس في روابة غعكرهة 'نزلت 
کال یی ااا ا ای د اه کک منازلهم 
دة فلا ترلت قالوا بل نمكت مانا واحنج أربات هذا القول بها قي صخيح 
لخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: "كانت بنو سلمة في ناجية المدينة 
فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الأية: لإا تحن نكي المؤتى ونكت 
ما قَدَمُوا وَاتارَهُم] ل الله صل الك عله ا ا ار 
تتت اناز که" ' وقد روی مسلم في صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس وفي 
هذا القول نظر فإن سورة يس مكية وقصة بني سلمة بالمدينة إلا أن يقال هذه 
الآية وحدها مدنية وأحسن من هذا أن تکون 
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ذكرت عند هذه القصضة وذلت عليها وذكروا بها غندها ما من آلئبي ضلن الله 
e‏ جبریل e E‏ ذلك النزول ولعل هذا هرد من قال في 
نكا الله لمم قال عجر ن ا "لو کان الله سبحانه تاركا لابن دم شتا 
لترك ما عفت عليه الرياح من أثرا ' وقال مسروق: "ما خطا رجل خطوة إلا 
کتبت له حسنة أو تة ' ' والمقصود ان قوله: وکل شَيٰءِ اة في إمام 
مُيينٍ وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء 
يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعفلوها والإحصاة في الكتاب تضهن غلمه 
بها وحفظها لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه وقال تعالى: وها مِنْ دابةٍ فِي 
الأرض ولا طائِر َطيڙ بجَنَاحَيّه ڪيه إلا اَم افلكم ما قرطتا في الكتاب مڻ سَيءِ ثڇ 
الى ريه بُحْسَرّون4 وقد اختلف في الكتاب ههنا هل هو القرآن أو اللوح 
ألمحفوظ على قولين فقالت طائفة المراد به القرآن وهذا من العام المراد به 
الخاص أي ما فرطنا ,فيه من شيء>ء يحتاجون إلى ذکره وبیانه کقوله: }5 وا 

عَليك الكتابَ ا لکل سَيءِ] ویخوز آن يکون من العام ا 
والمراد آآن کل شيء ذکر فيه مجملا ومفصلا کما قال ابن مسعود "وقد لعن 
الواصلة والمستوصلة ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه فقالت امرأة لقد 
قرآت القرآن فما وجدته فقالٍ إن كنت قرأتیه فقد وجدته قال تعالی: ٣‏ وَقا 
اكم الرَسُولْ فَخذُوةُ وَمَا تَهاكمْ عَنْهُ قَانتَهُوا) ولعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الواصلة والمستوصلة" وقال الشافعي ما نزل بأحد من المسلمين نازلة 
إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها وقالت طائفة المراد بالكتاب في الأآية 
الوح المحفوظ الذى كنب الله فنه. كل شىء وهذا اخدى الرواشن عن ابن 
عباس وکان هذا 
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القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه فإنه قال: لوَا مِنْ دَابَة في الَأَرْض ولا 
طائر تَطير بجَتَاحَيْهِ إلا امم آفتالگم) وهذا يتضمن أنها أمم أمثالناً في الخلق 
والرزق والأكل والتقدير الأول وأنها لم تخلق سدى 


Cla NE OED 
ذکر و وري بعد فنائها ثم قال إلى ربهم, یحشرون فذکر مبداها ونهایتها‎ 
أن توجد فلا راسف هذا | ذکر کتاب الأمر والهي‎ ak. کتبت وقدرت‎ 
وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول, ولمن نصر القول الأول ان يجيب عن هذا باق‎ 
في ذكر القرآن ههنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به فلم نفرط فيه من‎ 


شيء بل أخبرناكم بل ما کان وما هو كائن إجمالا وتفصيلا ويرجحه جحه آمر آخر 
وهو أن هذا ذکر عقيب قوله: وَقالُوا ولا تول عله ابه من ر رنه فل إن ا 
على أن ل أيه ولك أكترهُم ل تَعْلمُون) فنبههم على أعظم الآيات وأدلها 
على صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الكتاب الذي يتضمن بيان کل 
شيء ولم يفرط فيه من شيء ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في 
السماوات والارض وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق وکمال قدرته وعلمه 
وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي يحصيها غيره وهذا يتضمن أنه لا إله غيره 
ولا رب سواه وآنه رب العالمين فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة 
a Ne‏ 
وكلامه فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه: ألا لَه الْحَلق وَالامُرٌ تبَارَك الله ر 

الک واا آنا أيضا قوله: وَقالوا ولا أنزل عليه آيات من ريه فل إا 
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تذيز فين اوم تفم ان اترا غلك الكات لى قله أن في لل لر ةة 

ۈم بو ا ولتن ضر إن المراد بالات اللن ال قوط ان ل 
لما سالوا ابه أعرهم سبحا هيات لم مقرل |نرالها اعدم ورت جلى دلل فا 
قادر على ذلك وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم أذلوا أنزلها 
على وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة أن لم يؤمنوا ثم ذكر ما يدل على كمال 
قدرته بخلق الامم العظيمة التي لا يحصي عددها إلا هو فمن قدر على خلق هذه 
الأمم مع اختلاف ا وأنواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية ثم 
أ خبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم 
E O a E‏ إليه 
والذين كکذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى 
معرفة ربوبیته ووحدانیته وصدق رسله : م آختر ان الآيات لا تستقل بالهدى ولو 
اا عى وتو اا الر ل الار دل فنس ادو ا 

على صراط مستقيم فهو أظهر إلقولين والله أعلم وقال: إحم والکتاب الس 
إا جَعَلَتَاة ڦوآنا ءَ عَرَيياً لَعَلكُم تعْقَلُونَ ونه فِي اَم الكتاب لديا لَعَلِيٌ حَكيمْ قال 
این عباس: "في اللوح المحفوظ المقري عندنا" قال مقاتل: "أن نسخته في 
أصل ا وهو اللوح المحفوظ وأم الكتاب صل الت وأم کل شيءَ أصله" 


هو قران مَجيد في لوح مَحْفُوظ ) وأجمع اسان والتابعون وجفنع 
آهل انه والحديت إن كل كانن الى توم القبامة فهو مكتوب تي أم الاب 
a iT‏ 


f 
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اللوح المحقوظ قل وجود آبي لهب وقول لذينا يجوز فيه أن تكون من صله آم 
الكتاب أ أنه قي الكاب الذي عندا وهذا اختار اين عباس ويجوز أن يكون قن 
ضلة الكر آه عا حك عدا لسن فو كما عند المكدين ية أى وان كدتم ته 
وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف 


ص -42- والإحكام وقال تعالی: [ فقن أطلم من افتڑی على اللو گذبا أو گت 
ا أولقل تالم نيهم هن الكات) قال سبد بن خير ومجاهد وعطية: "أي 
I‏ والسعادة ثم قرأ عطية: (قريقاً هذى 
وَقريقاً حَق عَلَيْهِمٌ الصّلالَُّ4 "والمعنى ھولء ادر کھم ھا کیت لهم مو 
الشقاوة 5 قول ابن عباس في رواية عطاء قال: "يريد ما سبق عليهم في 
علمي في اللوح المحفوظ " فالكتاب على هذا القول الكتاب الأول ونصيبهم ما 
كف لهم من الشغاوة واستاها رتال اتن ربد والقرطيي والرهع ين اسن 
الهم ها كنت لهم من الاززاق والا عمال فاا في تضيهم واس كهالوة جاه 
رسلنا يتوفونهم ورجح بعضهم هذا القول لمكان حتى التي هي للغاية يعني أنهم 
سو ون أرراقهم واعمارفم الى الفوت ولق تصر القرل ال رل أن بقول خي 
في هذا الموضع هي التي تدخل على الجمل ويتصرف الكلام فيها إلى الابتداء 
كها فن كقوله: 
فیا عجبا حتی کلیب تسبني 
والصحيح أن نصيبهم من الكتاب ب يتناول الأمرين فهو نصيبهم من الشقاوة 
ونيهم من الا عقال التي هي اساها ونضم من الأعمارن الي هن فدة 
اكتنشابها ونصينهم من الأرزاق التي استغانوا بها على ذلك فعضت الاية هذا 
النصيب كله وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه هذا على القول الصحيح وأن المراد 
ما سبق لهم في آم الكتاب وقالت طائفة المراد بالكتاب القرآن قال الزجاج: 

"عى تنضمهم هن الكات ما أخبر الله حن زانهم تخو قؤله: فال رتك تارا 
تلظى) وقوله: َلك عداباً ضعَداً]" 


(13/6) 


قال أرباب هذا القول وهذا هو الظاهر لأنه ذكر عذابهم في القرآن في مواضع 
ثم أخبر أنه يثالهم تضيبهم منه والصضخح القول الأول وهو تضيبهم الذي كتب لهم 
أن ینالوه قبل أن يخلقوا ولهذا القول وجه حسن وهو ان نصيیب المؤمنين منه 
الرحمق والسعادة ونصيیب هؤلاء منه العذاب والشقاء فنصيب کل فریق منه ما 
اختاروه لأنفسهم واثروه على غیره کما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى 
والرحمة فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت 
نقفة وخسرة عليهم وقریب من هذا قوله: ولون ررقم انم تکدبون) آي 
تجعلونه حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به قال e‏ 
"تجعلون حظكة ونصيكم فن القران آنکھ تكکذبون قال وخسر عبد لا يکون 


خظه من كاب الله إلا التكذيت به" وخال الى َكل سَيْءِ قَعَلُوة فِي الرْبُر) 
قال عطاء ومقاتل: "كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ " وروى 
حماد بن زید عن داود بن ۾ آبي هند قن الشعى وکل شَيءِ فَعَلُوهُ في الربُر] 
قال: "کتب عليهم قبل آن يعملوه" وقالت طائفة: "المعنى آنه بحصی عليهم في 
كتب أعمالهم" وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال: "مكتوب عليهم قبل أن 
بفعلوه ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء" وهذا أصح وبالله التوفيق وفي 
الضخضن من خذيت ابن کاس قال: ”ها رام تهنا أشتة الحم مما دال أبو 
قريرة أن الي ضلن الله قلنه وشلم كال أن الله كب على .ابن آرم حه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس 
تمنی وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه' ' وفي الصحيح أيضا عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: "كتيب على | oy‏ 
هدرك داك ل الد الان اها انظ يالا ان اهت الافتعاغ رالمان 
زناه الكلام والك رتاغا البطسن والرجل زغاها الخطا والقلب هوك وتمنى 
ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه" وفي صحيح البخاري 
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وقترة فن كران نن حضين فال "خلت فلي النيي لى الله قله وله 
وعقلت ناقتي بالباب فآتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم 
قالوا: قد بشرتنا فأعطنا 


ص -47- مرن ي هل عله امن من العن كال قبلوا البشری يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: جثنا لنسألك عن هذا 
الأمر قال كان الله ولم يكن شي ء غبره وكان عرهه على الماء وكتب فن الذكر 
كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا RE‏ 
فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها فالرب 
بسحانه کنب ما يقۆله وما بفغله وما یکون بقوله وقغله و کنب مقتضن اسغائه 
وصفاته وآثارها" كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ابی 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما قضى الله الخلق كتب 
في كتابه فهو قنده قوق العرش أن رخمتي غلبت قضبى" 
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شفاء العليل 


الباب الثاني عشر في ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة 
الباب الثاني عنشر: في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقذر وهي هرثبة 


وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب 
لفت لة من فنذ الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وادلة العقول والغيان.. 
ولیس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء کان وما لم يشا 
ام يكن فا عفخ النوجد الاك ل يفوم الا به والمهلمون قن اولي الى احرف 
معن علق أنه ها ماء الله ان وعاام ها لم يكن وعالا هني ال عن 
ليس منهم في هذا الموضع وأن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يکون في 
الوجود ها ل اء اللة وان ناء هال يكون وغالف الرسل كلهم وافاعة من 
نفى مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه مشيئة واختيارا أو جدبها الخلق كما 
له تعالي: ولو سَاءَ الله ما افتتل الُذِينَ مِنّ َعدهم مِن 
بد ما ا ا اٿ وکن إحْتلفُوا قَمِنْهُمُ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمُ مَنٍْ كر وَل سَاءَ 


ۇل عَرُورا وَلَو ٿاءَ رَبكَمَا قَعَلوة فَدَرَهُمُ وَمَا يهْتَرُونَ) 


لآمَنَ مَنْ في الارض كلهم جَميعا) وقال ولو شاءَ رَبك 
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1وَلَو يَسَاءٌ الله لالتَصَرَ منَهُمْ] وقال: وَين شنتا لَتَذْهَبَن بالذي أوحيتا اليك ) 
وقال: قَإِنْ يَسَأً اللْةيَحْيِمْ على قليك] وقال: إن يبا هنكم آبُها النَاس 
وَيَاتِ ياحَرينَ وَكانَ الله على ذلك قديرا) وقال: ١‏ لتذخَلنَّ,المَسْجة الحَرَامَ إن 
سَاءَ الله آمنينَ) وقال عن نوح أنه قال لقوهه: إِتَمَا يأْتِيكُمْ يه الله إن سَاءَ] 
وقال إمام الحنفاء وأو الأنبياء لقوهه: ولا أَحَافُ مَا تُسْركونَ به إلا أن يَسَاء 
رَبي شسيئا وَسځَ رَبي کل شَيْءِ علما) وقال الذبيح له: ستجڏنِي إن شاءَ الله 
مِنَ الصّايرينَ) وقال خطيب الأنبياء شيعيب: (وَمَا يَكَونُ لتا أن تَعُودَ فِيها إلا ان 
يَسَاءَ الله رَبنَّا وَسعَ رَبنَا كل سَيْءِ علما على اللع توكلتا) وقال الصديق الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم: إاذّخُلوا مِصْرَ إِنْ شسَاءَ الله أمنينَ) وقال حمو موسى 
(وقا أريد أن أشق علئك شتجذتي إن,شاءَ الله من الطالجين] وقال كل 
الرحمن للخضر: (سَتَجدُنِي إن سَاءَ الله صَايراً وَلا أغصي لك أمُراً وقال قوم 
موسى له: (وَإنا إن سَاءَ الله لمَهُتذّونَ) _وقال لسيد ولد ادم وأكرمهم عليه 
ولا تفُولن إِشَيءِ إبّي قَاعِل َلك عدا إلا أن يَسَاءَ اللة) وقال: فل لا املك 
لِتَفْسِي صَرا وَلا تَفْعاً إلا مَا سَاءَ الله وقال عن أهل 


ص -44- الجنة: حَالِدينَ فقا ا دات السَمَاواث والأرض إلا مَا شَاءَ رَبك 
وعن اهل ك راجع إلى مشيښته ولو شاء لكان غير ذلك 
وقال: ربكم أَعَلمْ يكم إِنْ يث ا وک أو إن يَسَاً يَعَذَبَكم) وقال: يعفر لِمَنْ 
يَسَاءُ وَبْعَذبُ من شا وقال: ولو مط الل اررق لِعبَاده لبوا فِي الأرض 
ولكن يتزل بقَدَر َا يَسّاء) وقال: إن رتك شط الرزي لمن اء وتفرق) 
٣‏ يَمْځوا الله ما يَسَاءٌ نیت ٤‏ ۾ يَسَاً الله يُصْلِلة وَمَنْ يَسَاً يَحْعَله 


عِبَادتا) وقال ٠‏ ل ا تشاء صرَاط مُستقيم] 
وقال: فل لو شَاءَ َا تَلَونَهٌ عَلَيْكُمْ ولا أذْرَاكَم به) وقال:, تحن حَلَفُتَاهُمْ 


. . : | 
د ا 9 Tr OW‏ لان ¥ 
شال ت اء وتثزع الْمُلكَ ممن تَسَاءُ ور هَن تشاءُ وثذل مَنْ تشاء) وقال: 
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السّلام هدي مَنَ يَسَاءُ إلى صِرَاط , تفم وقال: قات الفتافين ان 
سل أ ثوب lL‏ وقوله: 7 تتن يرنه من تشاء) وقوله: ولك الله 
ري هَن يَسَاءُ) وقوله: وال ُضاعفُ لن شاء) وقوله: [ِنْصِيبٌُ برَحُمَيتا 
مَل تَسَاءٌ) وقوله: تَرَقَمٌ دَرَجَاتِ مَنْ تَسًَاءٌ) وقوله: لِك قَطْل اللو بُتبه مَنْ 
اء روفوله إولكر إلله بن لى فن اء من عاد ا وقول اي كق 
َسَاءٌ وقوله: فَنَسُطَة في السَاءِ كيف َسَاءٌ وقوله: إن رَبّي لَطِيف لما 


1 


ڀَسّاء) وقوله: بتي الحكَمَة مَنْ : تشاء) وقول ل ولو قشاء لطهشا على ۽ 
أعَيْنِهِمْ وقوله: ولو سَاءَ الله لَدَهَبَ يسَمْعِهِمْ وَأبْصَارهِمْ) وقوله: إن يَسشَاً 
بسكن البح) وقوله: [لَوَشَاءُ لَجَعَلتَاه حطاما): َو تسشَاءُ لاء أخاجا) 
وقوله: (فَسَوف يُعْيِيكُمُ الله مِنْ قَصلِه إِنْ سَاءَ) وقوله إِنْ شا دوگ 
وَيَسْتَحلف هن بَعْدِكَم ھا تَساء“ وقوله: ولو نشاء الله لاغتكم )وقول الأ 
تبي اله ق اء وقوله عن کلیمه موسی: إن هي إلا فنتقك تَضل بها مَنْ 
تَسَاءٌ وَنّهْدي مَنْ تَشّاء) وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال 
نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحرکاتهم وهداهم وضلالهم وهو 
سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته وتارة أن ما لم يشأً لم يكن 
وتارة آنه لو شاء لكان خلاف الواقع وانة لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره 
وكتبه وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة 
وأحدة فتضمن ذلك أن الواقع بمشّيتته وان ما لم بقع 
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فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين وکونه 
القائم بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا 
موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدی ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه وکل ذلك 
2 وتکوینه إذ لا مالك غیره ولا مدبر سواه ولإ رب غیره قال تعالی: 
e‏ يَسَاءُ وتار وقالي: وَنُقَرٌ في الأزحام, َا َسَاءٌ4 وقال: في 
ا ور ما اء رکا وال لله مَك السَمَاواتِ » والأرَض بَحْلَوٌ ما بَسَاء 
هب لِمَڻْ يَسَاءُ تاثا وَيَهَب لِمَنْ يَسَاءٌ الذكُورَ أو يُرَوْجُهُمْ دُكرَاناً وَإتاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ 
َسَاءُ عَقيماً) وقال: تقد E‏ 
اس فی فج واه کن شان الجنين "فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك" 
وقي ضكخ الخارق نخدت أي موفيى قن النبى لى الله عليه واه 
اا کک ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء" وفي صحيح البخاري من 
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-45- جين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال: "ألا تصليان 
اا اا ا ' وفي صحيحه أيضا في قصة 
نومهم في الوادي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "أن الله قبض أرواحكم 
حين شاء وردها حين شاء" وفي حديتث ابن مسعود الذي في المسند وغيره في 
قصة برجوعهم فن الخدبة ونومهع عن ضلاة الصضح فقال الي صلى الله عله 
وسلم: "إن الله O‏ ارا أن کون لفن بعد کم فهگذا 
لمن نام ونسي " وفي لفظ آخر: "إن الله سبحانه وتعالی لو شاء أبقظنا ولکنه 
أراد أن يكون لمن بعدكم" وفي مسند الإمام أحمد عن طفيل بن سخيرة أخي 
قالوا تحن النهود قال: إنكم أثع القوم لول أنكم ترغمون أن غزيرا ابن إلله 
فقالت ال واتتم الفوم لولا أنكم تقولون ما قاء الله وشاء محمد تم هر 
برهط من النصارى فقال: من أنتم قالوا: نحن النصارى قال: انكم أنتع الق 
لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء 
الله وشاء محمد فلما أصيح اوا ار ای ال ای ال اه 
وسلم فأخبره فقال: أخبرت أحدا؟ قال: نعم فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى 
علنه قال ان ظفلا رای ریا فا خر بهاھن اجر منک وانگم اقولون کلت کان 
تفنعني الحباء متكم "راد السهقي: "فلا تقولوها .ولكن: ولوا ما اء الله وجده لا 
شريك له' وروی ران و کن اا ل عن بر ی اا طم ن ابن ای 
فال "جاة رجل الى النبى-ضلى الله عله وسلم كلهة في فض الامز فال 
الرجل لرسول الله: ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أجغلتتى لله غدل بل ما شاد الله وخدة وزوى سعد عن منضور عى .عند الله 


بق يشار عن حذيقة عن الي ضلنى الله غليه وسلم قال "ل تقولوا ما اء الله 
وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
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فان" قال الشاقعي قي رؤاية الربع غه "المشية إرادة ألله قال الله غز 
وجل: وا تَشَاءُون إلا أن بَسَاءَ الل فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون 
خلقه وان مشينتهم لا تكون إلا أن يشاء الله قيقال لرتسول الله صلى الله علبة 
وسلم ما شاء الله ثم شئت ولا يقال ما شاء الله وشئت قال ويقال من يطع الله 
وزشوله قان الله تعد العباد يان قرض عليه طاعة رسوله فاذا أطيع رسول 
الله فقد أطخ الله بطاعة رسذلة" وتي صحح ملم من خديت عبد الله بن 
عمرو عن التب النبي صلى الله عليه وسلم: "قلوب العباد بين أصبعين من أصايع 
اأرن تلب واجد يردا كف اع ى ال رشون اللصاى الله عا 
وسلم: "يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" وفي حدبت النواس بن 
سمعان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول: ul E‏ 
من أصابع الرحمن ان اء قاف وان اء أ اغ "وتان زول الله لن الل 
علنه وسلم قول "اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوينا على داكت والميزان بيد 
الرحمن تراغ ۾ أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة" وفي الصحيحين من 
المنبر يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب القنفس' ' وذکر الحديث وقال في اخره "فذلك فضلي أوتیه من اشاء" 
وقي ضخخ البخاري مرفوعا: "مثل الكافر: كمثل الأرزة صماء معذلة حى 
دقضمها الله ادا سشاء وقال غتدالرازق كن معمر كن فخام هذا ما حدقا او 
هريز فال قال رسول. الله صلى الله علية سام قال الول ال 
يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فاني آنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت 
قيضتهما" قال الشافعي تأوبلة واللة.أعلم أن العرت كان اها 
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-46- أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أن 
لف أوغو دال ولون إنما هاا الذقر وهو اللال الهاي وولون أصات م 
قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان الاشياء فيذمون الدهر 
باه الذى وهم ول ميم فال ر سول الله صلى الله عاب ولم" تسوا 
الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل 
هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء" وفي حديث 
2 برفكه: "اطلبوا الجر دهركم كله وتعرضوا لنفحات ب رخهة الله قان لله عرز 

جاتب من رخمة نضيب بها من يبشاء من قبادة وسلو اللة أن سر 


ويؤمن وفي الصحيحين من حديتث عبادة بن الصامت قال کنا 

لى صلى الله عليه وسلم ققال: اتوي لی آن لا تارا بالله تا 
TE TM TT‏ 
فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له" وفيهما أيضا من حديث احتجاج الجنة والنار: "قول 
الله للجنة أنت رحمتي آرحم بك من أشاء وللنار أنت عذابي أعذب بك من 
اشا" وف انها من حدمت أني هريرة عن الي ضلى الله كله وسلم "ل شل 
E e‏ 
ماله أنه عل ما بساء ١‏ فكره ل" وتي ضح مسل كته يرنه الهرمن 
القوي خير وأخب إلى الله من المؤمن الضغنف وفي كل خر إخرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا 
ر ل ا ا ي 
ذز "با كادي كلكم ضال الا سن ديت" الحديث وقي أخره "ذلك باتي جواد 
أفعل ما أشاء عطائي کلام فإِذا أردت شيئا فإنما آقول له کن فيکون" وفي 
خدنت انس كن مالك عن الثبي ضلكنف الله قله وشلم: ”ها اقم الله 
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على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيري فع ,ِ 
جنك فلت ما سَاءَ الله لا فو إلا بالله4 وفي حديث الشفاعة: "فإذا ا 
وقغت له ساجدا قيدعني ما شاء الله أن يدعتي" وفي حديت أخر أخل الجنة 
دخولا إليها "فیسکت ما شاء ال ير 
الن صلى الله عله رساك "لكل بي دغه قارب أن اة اللد أن أعف 
دعوتي «شفاعة لامتي يوم القبامة" وقال: "لا يوخل النار إن ناء الله من 
أضحات الضخرة الذن. اا اا وال ی الا یں > وا 
شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى كذا" وقال في المدينة: "لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال إن شاء الله" وقال في زيارة المقابر: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" 
وقال لما حاصر الطائف: "إنا قافلون غدا إن شاء الله" وقال لما قدم مكة: 
"منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة' ' وقال يوم بدر: "هذا مصرع فلان غدا 
إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله" وقال في بعض أسفاره: "إنكم 
تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله" وقال للأعرابي 
الذي عاده من الحمی': "ل اشن طهور إن شاء الله' ' وأخبر عن سليمان بن داود 
آنه قال: "لأطوفن الليلة على سبعيین افوا کل واأحدة انف بفارس يقاتل في 
سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فطاف عليهن جميعا فلم 
تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءعت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو 
قال أن ناء الله لجاهدوا في ستل. الله فرسانا اجمعون" وقال: "فن اق 
فقال إن شاء الله فإن 
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-47- شاء مضی وإن شاء رجع غير حنث' ' وقال: "لاغزون قريشا تم قال في 
النالثة إن شاء الله" وقال: "ألا مشمر للجنة فقالت الصحاية نحن المشمرون لها 
با رسول الله فقال قولوا إن شاء الله" وقال تعالی: وَاذْکرٌ رَبك إا تسیت] 

قال الحسن: "إذا نسیت أن ټقول إن شاء الله" وهذا هو الاستثناء الذي کان 
بخوزه ابن عباس فتراخا وبتأول كلبه الاية لا الأسغاة في الاقرار واليمين 
والطلاق والعتاق وهذا من كمال علم ابن عباس وفقهه في القران, وقد أجمع. 
المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها فقال لأفعلڻ كذاً أو 
لا أفعله إن شاء الله إنه لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه لأن من أصل آهل 
الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله فإذا علق الحالف الفعل أو الترك 
بالمفة لم ونت عند عدم الفشمة ول تحب عليه الكقارة ولق ذهينا تذكر كل 
حدیث nS‏ الكتاب جدا وأما 
الإرادة فورودها في نصوص إلقرآن والسنة معلوم | 
ریڈ4: قاراد ر أن يلعا أشدَهُما: 7إا 
يكم الْيْسر ولا بريد يكم الْسّر): نما أَهَرُة 
ن): اومن برد الله فة 0 ت 


o #2 o بب و‎ 


؟ ا۹ے 
۰ ان فقن بی الا 


E 


الن عون اليرات أن لرا هاا عطها بريد الله أن يف تكم ولق 
الإنسان ضعيفا واخ آنه ذا لم يرذ تظهير قلوب عباده لم بكن لهم سبيل إلى 
تطلهيرها فغالء [أولتك الدين لم يرد الله أن يطهر قلويهم لهم تي الدنيا خرى 
ولهم في الآأخرة عذاب عظيم وقال: }وان الله e‏ من برید): ٠‏ الله 

بحکم ما پرید) وقال: 0 بد الله ليجعل علب 


وة ون في الأرٍ س متا وقول لتقا را ا م ان ا 


ا ثَّ 2 4 . o O! ZLI‏ 
و e‏ وقول ا يس: نخد من دونو الهة ان يرڏنِ الرحمَنْ بضر لا 
ف + +| og‏ + 2 9 2 ن E E‏ 9 
شقا شیا ا ينقذونٍ) وقوله. قل افرایتم ند ی ص دون 
ال إن کک الله برقل ت شقَاٹ صُره أو آراڌڼي برَحَمَة هَل هُنَ 


5 
٠ 
EEF 
ا‎ 


إثبات إرادة الله أكثر من أن تحصر كقوله "من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" 
"من يرد الله به خيرا يصب منه" "إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق" 
"إذا أراد الله رحمة أمة قيض بها قبلها" "[دذ| أراد الله هلكة أمة غذيها ويها 
حي فأقر عينه بهلکها" "ذا ااا الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا" "إذا 
أراد الله بعبد شرا أ مسك گنه توه جتن بواقي يوم القنامة كانة عى" 
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"إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة" "إذا أراد الله بأهل بيت خيرا 
أدخل عليهم باب الرفق" "إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم تم سوا 
نياتهم" والآثار النبوية في ذلك أكثر من أن نستوعبها. 

فصل: وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة 
تعرض لمن لم يحط به علما وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر وأمره سبحانه 
نوعان: مر کوني قدريء وأمر ديني 


ص -48- شر قي قمشتتة سبجانه متعلقة بخلقة وأمره الكوني وكذلك لق بها 
يحب وبما یکرهه کله داخل تحت مشیئته كما خلق إبلیس وهو یبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي 
شرعه على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا فهو 
محبوب للرب واقع بمشیئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين وما لم يوجد 
منه تعلقت به محبته وأمره الدیني ولم تتعلق به مشیئته وما وجد من الکفر 
والفسوق والمعاصي تعلقت به مشیئته ولم تعلق به مختة ولا رطضاو ولا أفرة 
الأيتن وما لم بوجد متها ام تعلق به مضحة ولا مخقة فلفط المفنة كوتى 
ولفظ ديني شرعي ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتکون هي 
المشيئة وإرادة دينية فنكون هي _المحبة إذا عرفت هذا فقوله تعالی: }ولا يرَْصّی 
لعباده الْكَفْرَ) وقوله: إلا يُحِت الْقَساد) وقوله: ولا بُرِيد يِكُمٌُ الْعْسْرَ لا يناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره. 
فإن المجبة غير المشيئة والأمر غير الخلق ونظير هذا لفظ الأمر فإنه نوعان أمر 
تكوين وأمر تشريع والثاني قد يعصي ويخالف بخلاف الأول فقوله تعالى: ١إا‏ 
أردتا أن هلك قَرَيَةَ رتا رفيا قَقَسَقًوا فيها) لا يناقض قوله: إن اللة لا يَأَمُرُ 
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بالقحْشّاء) ولا حاجة إلى تكلف تقدير أمرنا مترفيها فيها بالطاعة فعصونا 


وفسقوا فيها بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع لوجوه أحدها: أن 
الل ل واا ها ت الام ره ال 


أهرته فقام وأمرته فأكل كما لو صرح بلفظة أفعل كقوله تعالى: وإ فلَتا 
للمَلائگة اسْجُدُوا لأَدَمَ قَسَجَدُوا) وهذا كما تقول دعوته فأقبل وقال تعالى: يَوْمَ 
بوك فتشتجيبون يحقّده) الثاني أن الأمر بالطاغة لا بخض الحترفين فلا 
يصح حمل الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين فإن جميع المبعوث إليهم 
اموزون ا اة وک اا ا ااا الال 
ان ها التسق الفحيب وال كب البدن مقنض نرتي جا بعد العاة على جا اها 
ترتب المسبب قلى سيه والمعلول على علقه ألا ترى أن القسق عة خق 
القول غلهم وخى, القول علبهم علة لتديرقم فهكا الامو سيب لقسقهم 
ومقتض له وذلك هو أمر التكوين لا التشرع الرايع: أن ا سبحانه لإهلاکهم 
فاراد الله افلاكهم فعاقهم بان ا E‏ فإن 
قيل فمعصيتهم السابقة سبب لهلاكهم فما الفائدة في قوله: أ رتا مَرَفِبها 
ا لن ب اف الاك ها ا هه واب الرت كاي الارت 
في خلقه آنه لا يتختم هلاكهم بمعاصيهم فاذا آراد إهلاكهم ولا ید آحدث سببا آخر 
يتحتم معه الهلاك ألا ترى أن ثمود ألم يهلكهم بكفرهم السابق حتى أخرج لهم 
الناقة فعقروها فأهلكوا حينئذ وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى 
جتن أزاهم الآبات المتتابعات واستجكم بقبهم وعنادهم فخينئذ أهلكوا وكذلك 
قوم لوط :لما اراد هلا كمم أرسل الفاتة إلى لوط في ضورة الاضاف 
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فقصدوهم بالفاحشنة ونالوا من لوط وتواعدوه وكذلك ساثر الأمم إذا آراد الله 
فلاكهم أحدث لها بغيا وغدوانا يأخذها على أثره وهذه عادثه مع غباده غموما 
وخضوضا فيغضيه العند وهو يبخلم عنه ولا يغاجله جئی ]ذا آراد اخذه قيض له 
علا بأخذه به مظافا إلى أعمالة الأ ولى قيظنءالظان انه أخذة بذلك الغمل 
وخدة وليسن كذلك بل جق علية القول بذلك وكان قل ذلك 


-49- لم يحق عليهم القول بأعماله الأولى حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق 

عليه ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ولم يمض الحكم فإذا عمل بعد ذلك ما 
یقرر غضب الرب عليه أمضی حکمه عليه وأنفذه قال تعالی: قَلَمًا آَسَفُوتا 
انَتَقَم مِنْهُمٌ) وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله ولكن لم يكن غضبه 
سبحانه قد استقر واستحكم عليهم إذ کان بصدد أن يزول بإيمانهم فلما أيس 

من إيمانهم تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة فهذا الموضع من أسرار . 
القرآن وأسزاز التقدير الإلهي وفكر الغبذ فيه من أنفع الأمور له فانه لا يدرئ أى 
المعاصي هي الموجبة التي يتحتم عندها عقوبته فلا يقال بعدها والله المستعان 
ونشنغقد لهذا الفضل بابا قي الغرق بين القضاء الكوني TT‏ 
إن شاء الله لشدة الحاجة إليه إذ المقصود في هذا الباب مشيئة الرب وأنها 
الفوخنة الكل موجود كا أن عدم مشيئته موجب لعدم وجود الشيء فهما 


الموجبتان ما شاء الله وجب وجوده و وما لم يشا وجب عدمه وامتناعه وهذا آمر 

نع كل مقدور من: الا قتان والافعال والخركات والسكنات قسجهانة أن بكون في 
كته ها لا نضاء أو أن ضاء شه فلا تكون وان كان فنها كا ل نجه ول يراه 

وان كان بخت اليء فلا نكن لعدم مشه لتولى شاءه الوح 
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شفاء العليل 


الاب لالت عشر: فى دذكر المرفة الراعة وهي مرفة خلق الاغفال 

الباب الثالث عشر: في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر وهي 
مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها 

وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت 
الكثي الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرجت 
طاعات ملائکته وانبانت ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العالم عن 
ربوبیته وتکوینه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا 
تدخل تحت قدرته وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه 
سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما 
والكافر كافرا والمصلي مصليا وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى 
وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على 
بطلان قولهم وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنف حزب_ِ 
الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم وهي أكثر من آن 
أرجلهم إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض ويدعتهم بالسنة والستة لا يقوم 
لها شيء فکا: نوا معهم كالذمة مع المسلمين إلى أن نبغت تابغة رذوا بد عتهم 
ببدعة تقابلها وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه وقالوا العبد مجبور على أفعاله 
مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة وهي واقعة بإرادته واختياره وغلا غلاتهم 
فقالوا بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد الأعلى المجاز والله سبحانه 
ای آل راو وله کی الا لی ما ل کی ال وه ن وا هو وله 
بل هو محض فعل الله وهذا قول الجبرية وهو إن لم يكن شر من القدرية 
فليس هو بدونه في البطلان وإجماع الرسل واتفاق الكتب وال العقول 
والفطز والعيان يكذب هذا القول.ويرده 
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والطاقان قى قى كن الحق القؤيح والضراط الخس قم ولا رائ القاضى 
وغيره بطلان هذا القول وتناقضه للشرائع والعدل والجبلة قالوا قدرة العبد وان 


لم رقي وود الل كوي رة قي اة من صقان 


50 وتاك الصفة تسمى كسا وقي متعلق الامر والنهي والتوات والفقات 

فان الحركة التي هي من طاعته والحركة التي هي من معصيته قد اشتركا في 
نفس الحركة وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية فذات الحركة 
a‏ واقع بقدرة الله وإيجاده وکونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد 
وتائيرة وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب فالقائل به لم یوفه حقه فان کونها 
طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته فهذه الموافقة والمخالفة إما أن 
نکون فعلا للعبد یتعلق بقدرته واختیاره وان کان لم یکن للعبد اختیار ولا فعل ولا 
ا الأشعري وأحوال أبي اشد وطفرة النظام ولا رای طائفة فساد 
هذا قالوا المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال قالوا ولا 
يمتنع اجتماع المؤثرين على أثر واحد ولم يستوحش هؤلاء من القول بوقوع 
مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين قالوا كما يمتنع وقوع معلوم بين 
عالمين ومراد بين مريدين ومحبوب بين محبوبين ومکروه بين مکروهين قالوا 
ونحن نشاهد قادرین مستقلین کل منهما یمکنه ان يستقل بالفعل يقع بينهما 
مفعول واحد یشترکان في فعله والتأتير فيه قالوا وليشس معكم ما يبطل هذا إلا 
قولكم أن إضافته إلى أحدهما على سبيل الاستقلال يمنع إضافته إلى الآخر 
وإضافته إليهما وفي هذه الحجة إجقال لا بذله من تقفضيل فيجوز وقوع خفعول 
بين فاعلين لا يستقل أحدهما به كالمتعاونين على الأمر لا يقدر عليه أحدهما 
وحده ویجوز وقوع مفعول بین فاعلین یشترکان فيه کل منهما یستقل به على 
البدل ٠‏ ظاهر أيضا ويجوز وقوع مفغول بين فاقليږ یشترکان فيه وکل 
يقدر عليه 
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حال الانفراد کمحمول یحمله اثنان کل منهما یمکنه أن یستقل بحمله وحده وکل 
هذه الأقسام ممكنة بل واقعة بقي قسم واحد وهو مفعول بين فاعلين كل ِ 
فعل الآخر له کک قافي, استقلالهها وأكثر الطوالف دقن نو قوع قوز 
بين قادرین وإن اختلفوا في كيفية وقوعه. فقالت طائفة الفعل يضاف إلى قدرة 
الله سنحانة على وجه الاستقلال بالتاتير ويضاف إلى قدرة العبد لكتها غير 
مستقلة فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على 
سبیل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة العبد مؤترة والقائل بهذا 
من الخطاً حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له فعاد 
الأمر إلى ا ما رين غلى اثر واخد لکن قذرة أجدهما ونا يره متند إلى 
قدرة الآخر وتأثيره وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب مستقلة بالتأثير في. 
إيجاد الفعل وهذا قد قاله طائفة من العلماء وقائل هذا لم يتخلص من الخطاً 
حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتاثير في إيجاد المقدور وهذا باطل إذ غاية 


قذرة العيد أن تكون سا بل جزا من الشبب والسبت لا يستقل يحضو 
المسبب ولا يوجبه ولیس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا مشيدة الله 
وحده وأصحاب هذا القول زعموا أن الله أعطى العبد قدرة وإرادة وفوض إليه 
بهما الفعل والترك وخلاه وما يريد فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض 
إليه الفعل والترك بهما وقالت طائفة آخرى مقدور العبد هو عين مقدور الرب 
بشرط آن یفعله العبد إذا ترکه الرب ولم یفعله لا على آنه یفعله والرب له 
فاعل لاستحالة خلق بين خالقين وهذا بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين 
فاعلين على سبيل وهذا مذهب كثير من القدرية منهم الشحام وغيره 
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يکون ا اا کک کاسبا lL‏ مذهب e‏ بن ا وو 
بن عيسي بن حفص والفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعريين من وجهين 
ul‏ أن صاحب هذا المذهب يقول العبد فاعل حقيقة وإن لم يكن محدثا 
مخترعا للفغل والأشعرى يقول العبد ليس تغاعل وان نسب إليه الفعل وإنما 
الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه الثاني: أنهم يقولون الرب هو 
المحدث والعبد هو الفاعل وقالت فرقة: بلي أفعال العباد فعل لله على e‏ 
وفعل العبد على المجاز وهذا أحد قولي الأشعري وقالت فرقة أخرى منهم 
القلانسي وأبو إسحاق: في بعض كتبه أنها فعل لله على الحقيقة وفعل الإنسان 
على الحقيقة لا على معني أنه أحدثها بل على معنى أنه كسب له وقالت طائفة 
أخرى وهم جهم وأتباعه: أن القادر على الحقيقة هو الله وحده وهو الفاعل حقا 
ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلا بل هو مضطر إلى جميع 
ما فيه من حركة وسكون وقول القائل قام وقعد وأكل وشرب مجاز بمنزلة 
مات وکبر ووقع وطلعت الشمس وغربت وهذا قول الجبرية الغلاة وقابا» 
أخرى فقالوا: العباد موجدون لأفعالهم مخت ر عون لها بقدرهم وإرادتهم والرب لا 
بوصف بالقدرة على مقدور العبد ولا ندخل أفعالهم تحت قدرته كما لا يوصف 
العباد بمقدور الرب ولا تدخل أفعاله تحت قدرهم وهذا قول جمهور القدرية 
وكله فقون غلئ. أن الله انه غير فاعل لافال العباد واختلفوا هل يوصف 
أ مجترعا ويجدنها واه ادر كلها رخال لها تجممورهم هوا ذلك ومن 
يقرب منهم إلى السنة اثبت کونها مقذؤرة للة وأن الله سبحانه قادر 
أعتانها ون العباذ اخدتوها باق ار الله لهم قلي اخذاها ولس مضني فذرة الله 
عليها غندهم أنه قادز على فعلها هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها 
إقدارهم على إحداثها فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه وهؤلاء أقرب 
القذرية إلى 
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السنة وارنات هذه المذاهب مع کل طائفة منهم خطأً وصواب وبعضهم قرب 
إلى الصواب وبعضهم أقرب إلى الخطأً وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على 
بطلان خطأً الطائفة الأخرى لا على إبطال ما أصابوا فيه فكل دليل صحيح . 
للجبرية إنما ول عا إا در الرب تعالی ومشیئته وأنه لا خالق غيره وأنه 
وهذا حق ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العيد قادرا مريدا فاعلا 
بمشيئته وقدرته وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله 
وأنها قائمة به لا بالله وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال 
العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأنهم مختارون لها 
غير مضطرين ¿ ولا مجبورين ليس معهم دليل صحيح ينفي ان يکون الله سبحانه 
قادرا على أفعالهم ا فأدلة الجبرية متظافرة صحيحة 
على من نفی قدرة کک سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال ونفى 
عموم مشیئته وح خلقه لکل موجود واثيت في کک بدون مشيئته وخلقه 
وأدلة القدرية متظافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشیئته 
واختيازة وقال أنه ليس بفاعل شيثا والله فافه فلن ما لم يقعلة ولا له قدرة 
علية بل هو مضطر إلبه مجبور قلية وأهل السنة وحرب الرسول وعسكر 
الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه وهم مع هؤلاء 
فيما أصابوا فيه فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم براء 
من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض والقول 
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ص -52- به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ونفي باطل کل طائفة من 
الطوائف وكسرة وهغاداة آهله من هذا الؤوجه فوم جكام بين الطواتف لا 
یتحیزون إلى فئة منهم على الإطلاق ولا يردون حق طائفة من الطوائف ولا 
يقابلون بدعة ببدعة ولا یردون باطلا بباطل ولا يحملهم شان قوم يعادونهم 
ویکفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في 
مقالالتهم بالعدل والله سبحانه وتعالی آم رسوله آن پعدل بين الطوائفي فقال:: 
قَلِدَلِكٍ قاذ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمڙت ولا تيغ اهُوَاءَهُم وَفل آمَئث يما اٿل الله مِنْ 
کتاب امات لاعڍل e‏ فامره سبحانه أن يدعو إلى دبنه وکتابه وان يستقيم 
في نفسه كما مره وأن لا يتيع هوی أحد من الفرق وأن يؤمن بالق جع وا 
يؤمن ببعضه دون بعضص وأن يعدل بين أرباب المقالات والدیانات وانت إذا تأملت 
هذه الآية وجدت أهل الكلام الباطل u‏ الأهواء والبدع من جميع الطوائف 
أبخس الناس منها حظا وأقلهم نصيبا ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته 
قم أجق ها وأفاها وم في هذة العسالة وقنرفا هن الفسائل أسغد بالحق من 
جميع الطوائف فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان 
والأفعال ومشيئته العامة وينزهونه ان يکون ) في ملکه ما لا يقدر عليه ولا هو 
واقع تحت مشيتته ويثبتون القدر السا العباد يعملون على ما قدره الله 
وقضاه وفرغ منه وانه لا يشاؤن اانا الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته 


ذأنة ها شا كان وما لم ها لم يكن ولا تخضيصض قتدهم في هافن القضنتين 
يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة 
إلا بالله على الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز إذ العالم علويه وسفليه وكل 
حي يفعل فعلا فإن فعله بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك إلى 
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فعل ومن فعل إلى ترك ومن فعل إلى فعل وذلك کله بالله تعالی لا بالعبد 
E‏ 

نجع الحملع مسلا والكاتر انرا والمضلى مةلا والتحرل محرا وفه 
الذي سیر عبده في البر والبحر وهو المسير والعبد السائر وهو المحرك والعبد 
المتخرك وشو الفقم والس القا م وهو الهادى والفند الفهتدى يانه المظغة 
والعبد الطاعم وهو المحي المميت والعبد الذي یحیی ویموت ويتبتون مع ذلك 
قدرة العبد وإرادته واختیاره وفعله حقيقة لا مجازا وهم متفقون علي أن الفعل 
گنز الففعول كما حكاة هم البغوة وقيرة فجركاهم واقاداتهم أقعال أهة 
حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة والذي قام بالرب عز وجل 
علمه وقدرته ومشیئته وتکوينه والذي قام بهم هو فعلهم وکسبهم وحرکاتهم 
وسکناتهم فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة وهو سبحانه هو 
المقدر لهم ا ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشیئته وفعله 
عد م فا اون اد أ اء الله وما يلون آل أن ياء الله واا وارني 
بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب الوسط 
والصراط المستقيم ووجدذت سائر القذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله 
فقریب منه وبعيد وبين ذلك وإذا اعطيت الفاتحة حقها وجدتها من اولها إلى 
آخرها منادية على ذلك دالة عليه صريحة فيه وإن كان حمده لا يقتضي غير ذلك 
وكذلك كمال رتوسته للغا لم لا تقتضي تر ذلك فك يكون الخفد كلة لحن ا 
اذز كلت مقذور اقل سعاواته وأرضه حن الفلا ك والكن والانسن والظير 
والوخش بل بفعلون ها لا بقذر علب ولا يشاعه ويشاء ها لا يفعله 
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ص -53- - كثير منهم فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وهل يقتضي ذلك كمال 
حمده وهل یقتضیه کمال ربوبیته ثم قوله: اياك عبد وإياك تست تَستَعِينڻ) مبطل 
لالا اي د دالا ا اا ا 
وقيام العادة به حقهة فهو العاند علي الخ وإن دل ل بحضل .له إل رإعانة 
رب العالمين عز وجل له فإن لم يعنه ولم يقدره ولم يشأً له العبادة لم يتمكن 
علا وام و مالفالل و الإفذار رالات من الروت ع وخل م تولك 


إاهْدتا الصَّرَاطً الخُشتقيع) بتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها وهي بيده 
إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه ية معرفة فة الحق والعمل ب به فمن 


ا ا به لست الت ملل مشر وه 
نبي مرسل وهي التي قال سبحانه فيها: انك لا تهڍي مَن حيبت وََكِن الله 
ی ر ا ف وله هال زرد کدی الى اا که 
هداية الدعوة والتعليم والإرشاد وهي التي هدي بها نود فاستحبوا العمى عليها 
وهي التي قال تعالى فيها: وما كان الله لِيْضل قؤماً بعد إذ هَدَاهُم حى ين 
|1 5ا تقون فهداهم هدی البیان الذي تقوم به حجته 6ا ومنعهم الهداية 
الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه بها فذاك عدله فيهم وهذا حکمته 

ف طاقن فا تقوم به الخحة لف وخوم عا لاله تافل وا نق جد 
وسنذكر في الباب الذي بعد هذا إن e‏ اا تعالى ذكر الهدى والضلال 

وفر انها واقسامهفا ذانه عليه مار مسائل القذر والمقصود كر يحض ما يدل 
على ابات هذه المرثبة الرابعة من مراب القضاء والقدز وهي خلى الله 
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تعالى لأفعال المكلفين ودخولها ټحت قدرته ومشيئتمٍ كما دخلت تحت علمه 
وکتابه قال تغالی: الل الق کل شىء وهو على کل شَيءِ وَكبل) وهذا عام 
محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحرکاته وسکناته ولیس 
مخصوضا بدانة وضقانة انه الخالق اة وطغاة وما سوام مخلون آد ولاف 
ئة فر شن الخال والملوق وضقاة سبحانه داخله في مسمی اسمه فان الله 
سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال 
والعالم قسمان أعيان وأفعال وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن 
خلقه ومشيئته قالت القدرية: نحن نقول إن الله خالق أفعال العباد لا على أنه 
محدثها ومخترعها لكن على هعنى أنه مقدرها فإن الخلق التقدير كما قال 
تعالى: قتبَارك الله آحَُسَنْ الََالِقينَ) وقال الشاعر: 

ll NE 

أي لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له 
ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين 
أوجدوها وأحدثوها, قال آهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال 
ل اا ا لد ا 2 
على قدر کذا وکذا فإن هذا عندکم غير مقدور للرب ولا مصنوع له وإنما هو صنع 
العبد وإحداثه فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر وهذا لإ يسمى خلقا في لغة 
أمة من الأمم ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئا وعلم أسمائه وصفاته وأخبر 
عنه بذلك خالقا له فالتقدير الذي أثبثموه إن كان مثضمنا للتأثير 
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ص -54- في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم وإن لم يتضمن تأثيرا في إيجاده 
فهو راجع إلى محض العلم والخبرء قالت القدرية قوله: الله حَالِق كل سَيءِ] 
من العام المراد به الخاص ولا سيما فإنكم قلتم إن القرآن لم يدخل في هذا 
ا وهو من أعظم الأشياء وأجلها فخصصنا مه أفعال العباد بالأدلة الدالة 
على كونها فعلهم ومنعهم. قالت أهل السنة: القرآن کلام الله سبحانه وکلامه 
صفة من صفاته وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق فإن الخالق غير 
المخلوق فليس ههنا تخصيصا البثة بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق e‏ ما 
عداه مخلوق وذلك عموم لا تخصيیص فيه بوجه إذ ليس إلا الخالق والمخلوق 
والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق وآما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد 


اسا ا له ادرو ا 

للعيد والله غير قادر عليها ولا جاعل للعبد فاعلا لها ولا نقول أنها مخلوقة بين 
مكلو بالإيجإد والتأثير وهذه الأقوال كلها باطلة. قالت القدرية يعني 
قوله تعالی: الل َالو كَل سَيْءِ) مما لا يقدر عليه غيره وأما أفعال العباد 
التي بنجو علها الخاد إضاقع البهح يفي إضانها اله والالرم وقذع مفعولين 
س فاغلين وهو محال: قالت أهل السنة: إصافتها النهخ فعلا وكسيا لا يتفي 
إضافتها إليه سبحانه خلقا و فهو فاه الذي شاءها وخلقها وهم الذين 
SME SS ece. MEN‏ 
عليه ولا خلقه. ب u‏ 
قصل وما نل على قذرنه اة غل أتالمع قوله إعاللة دلي ا اء 
قديرٌ) واعتراض القدرية على الاستدلال 
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ذلك والجواب غنه نظير الأغتراض على قوله إاللة خالق كل هئء) وجوانه 
ونزيده تقريرا أن أفعالهم أشياء ممكنة r U‏ 


ETT‏ ولو سا 


4 


م a ê‏ ومشیها فکیف یظن به کک ا له مث السوء 


عما يقول الظالمون والجاحدون لقدرته علوا كبيرا نعم ولا نظن به ظن السوء 
وغل له مل الفنوة أنه عاقب اده على ها لم فعلوه ولا قذرة لهم قلئ 
فعله بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه وذلك بمنزلة 
عقوبة الزمن إذا لم يطر إلى السماء وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة وعقوبة 
الأخرتن على ترك الكلام فتعالى الله عن هذين المذهبين الياطلين المتحرفين 
عن سواء السبيل. 

فصل: ومن الدليل على خلق أعمالل العباد قوله تعالى: وَاللّة جَعَلٍ لَكُمْ هِمَّا 
حَلَق ظلالاً وَجَعَل لَك مِنَ الجبَال أكتاناً وَجَعَل لَكُمْ سَرَاييل تَقِيكَمُ الْحَرَ وَسَرَابيل 
تقِيكم بَأسَكَم) فأخبر أنه هو ألذي جعل السرابيل وهي آلدروع والثياب 
المصتوعة ومادتها لا تسى رامل الا أن بعد تخاها 
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ص -55- صنعة الآدميين وعملهم فإذا کانت مجعولة لله وهي له بڃملتها 
صورتها ومادتها وهيآتها ونظير هذا قولهز (واللَ جَعل لَك من موتكم سكا 
وَجَعَل لَكم من جاود العام وتا تنخ وها وم تبك َم إِقامَتكه] فاخبر 
سبحانه أن البيوت ا ا والمتنقلة مجعولة له وهي إنما صارت 
بوتا بالصنعة الأدمية ونظيره قوله تعالى: وَآية لَهُمْ أا حَمَلتا دريتهُمٌُ فِي الْفَلْكِ 
الْهَشْحُون, وَحَلَفْتا لَهْمْ من مَِلِهِ ما يَرَكَبُونَ) فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق 
القلك المضتوع اللعباد واد من قال ان المراد بمثله هو الإبل فإنه إخراج 
الممائل حقيقة واعتبار لها هو نغيد عن المماثلة ونظير ذلك قوله تعالى حكابة 
عن خليلة أنه قال لقومه أسبدون ها تنجتون والله خلفكم وها تعملون قان كانت 
ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر ولیس بقوي إذ لا تناسب بين 
إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من 
ا تلك الألهة ونحتها وغير ذلك قالاولى أن تكون ما موضولة أي والله خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه فأخبر 
انه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم ولا يقال المراد مادته فان مادته غير 
فصل : وقد ادر کا آنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى وأتمة 
الشر يدعون إلى النار فتلك الإماهة والدعوة بجعله فهي مجعولة له وفعل لهم 
قال تعالى عن آل فرعون: وَجَيَلْتَاهُم أبِمَة يَذْعُونَ إلى انار وقال عن 
الهدى: [وَجَعَلَتَاهُم أَثِمَّةَ بَهَدُونَ بأْمُرتا) فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبا 
وفعلا للأئمة ونظير ذلك قول الخليل: ربا وَاَجْعَلتَا مُسْلِمَيْن لَك فأخبر الخليل 
أنه سبحانه هو الذي 
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يجعل المسلم مسلما وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلما لا أن الله جعله 
مسلما ولا جعله إماما يهدي بأمره وا جعل الآخر إماما يدعوا إلى النار على 
ى التضسهة أى هتا مسلمين لك ولل لاف اعا فد ا 
وهم جعلوا أتفنسهة أنة رشد وضلال فمنهم الحقيقة ومنه المجاز والتعبير. 
فصل : : ومن ذلك إخباره سبحانه بأنة هو الذى تلهم العبد فجوره وتقواه والإلهام 
الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم كما قاله طائفة من المفسرين إذ لا 
قال لفن ن لغيرة شيا وعلمة إباة أنة قد ألهمة دلك هذا لا عرق في الافة 
البتة بل الصواب ما قاله ابن زيد قال جعل فيها فجورها وتقواها وعليه حديث 
عفران بن خضين: "أن رجلا من فزية أو جهية أئى النبي ضلى الله عليه وسلم 
فقال: ا الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضى عليهم 
مشن قليهم من قدو سايق او قا سلون مها أتاهخ به نيهم قال" بل 
شيء قضى عليهم ومضى قال: ففيم العمل قال: من خلقه الله لإحدى 
الهنزل ۽ استعمله بعمل أهلها وتصدبق ذلك فی کاب الله ا ونس وها اهار 
فَألْهَمَها فجَّورَها وَتفوَاهَا]' ' فقراءته هذه الآبة عقفيب إخباره بتقفديم ألقضاء 
والقدر لابق ندل على أن المراد بالالهاة اسعمالها قيما سبق لها لا مجرةذ 
تعريفها فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر ومن 
فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا 
E N aS‏ 

فصل: ٠‏ وهن ذلك قوله تعالی: وَأْسژوا قوْلكم او اجهر ك 
الصُدُور, ألا يَعْلَّمٌ مَنَ حَلَق وَهُوَ اللطيفُ الخبي وذات 1 
عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات 
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ص -56 والخب والبغض آئ ضاخبة الصدور فانها لما كانت فيها قاثمة بها 
نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة وقد اختلف في إعراب من خلق هو النصب 
أو الرفع فإن كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك لخلقه له والتقدير أنه 
الظهور والصحة فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته وإن 
كان فنصوبا قالمعنى الا يغلم مخلوقة وذكر لفظة من تغلسا لشتاول الغلم العاقل 
وصفاته على التقديرين فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هي على علمه 
سبحانه به وأيضا فإنه سبحانه خلقه لما في الصدور دليلا على علمه بها فقال: 
إلا يَعْلَمّْ مَن حَلّق) أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه فلو كان 
TE‏ به على العلم فخلقه سبحانه للشيء من 
أعظم الأدلة على علمه به فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم فلم يبق ما يدل 
على علمه بما ينطوي عليه الصدر إذا كان غير خالق لذلك وهذا من أعظم الكفر 
برب العالمين وجحد لما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وعلم 
بالكرةرة أنهة القوة إلى الامو كما القوا اليم أت-إلة واجولا سرك له 


فصل: ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: رب احْعَلني 
مقيمَ الصّلاة ۵ ومن ۾ دريتِي] وقوله: قاجعلی أَفَيْدَة من الاس تهوي إلبْهمْ 1 وقوله 
تعالى: (وَجَعَلتا في فَلوب الذِينَ اَبَعُّوةٌ رَأَقَةَ وَرَحَمَةٌ وَرَهْبانِية) وقوله حكاية عن 
زگریا أنه فال عن ولده: (واعلة رب ب رَضيًا) وقال في الطرف الأخر: إقَيمَا 
يض يَقَْضِهمُ مِيَاقَهُمْ م لَعَنَاهُمْ وَحَعَلتا فَلوبَهُمُ قَاسِيَةً) وقال: وَجَعَلتَا على فلوبهم أكنَةٌ 
ن 1 يَهَقَهّوهُ وَفِي آڌانهة وَفْرآً وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة 
الإا التي لا يستطيعون معها 
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سمعا ولا غقلا والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر فهو موجب ومقثضاه 
فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما وبكل حال فتلك 
النفرة والإعراض, والبغض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه كما أن الرأفة 
والرحفة ومنل الأفدة الى بثة هو من أفعالهم واللة جاغلة هة الجاعل للذوات 
راچا افا لاا ر د وا ااا داك که مکیل مکل له ون کان 
الچبد فاعلا له باختیاره وإرادته فإن قیل هذا کله معارض بقوله تعالی: ما جَعَلَ 
الله فن تجبرة ولا سائبد ولا وضيلة ولا خام والبخيرة والسائية إنما ضارت 
كذلك بجعل العباد لها فأخبر سبحانه آن ذلك لم یکن بجعله قيل لا تعارض بحمد 
فان الجعل في كاب الله تسح الى هدو التوعتن كما بتفسح الها الامن 
والإذن والقضاء والكتابة والتحريم کما سيأتي بیانه إن شاء الله فنفی سبحانه 
عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي آي لم يشرع ذلك وا مر به ولکن 
تعالى: لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطان فقت للذيق قي فَلويهم رض والقاستة 
ا فأخبر شبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بها ألقى الشيطان هي بجغله 
سخات وها جفل كوني قدري ومن هذا قولةصلى الله تالى عانه وسل قي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيجه: "اللهم اجعلني لك 
شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا لك أواها منيبا" فسأل ربه أن 
بجغله كذلك وهذه كلها أفعال اختارنة واقعة بإرادة العبد واختارة وقي هذا 
الخدية وسدد لسانى وتسدنذ اللنفان جغله ناطها بالسداد من القول ومتلة 
قولة في الحدذيت الاأخر: "اللهم اجعلني لك فخلصا" وله قوله 
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-57- "اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتيع نصيحتك وأحفظ 
و وله قول الدرشين ارا افر غاا ضرا وت أفاكا فالضبر 
رات الاد امعان اخقاران ولق النسب والتي تل الرب تعالن وف 


المسيؤول والصبرروالثيات فعلهم القائم بهم حقيقة ومثله قوله: إرَبُ أوزغني 
ان اشكر تفثك التي ألعقت عل وعلى والدة وان أغْمَلَ ا رصا وقال 
ابن عباس والمقسرون بغذه ألهمتي قال أبو إسحاق وتأويله في اللغة كفني عن 
الأشياء ١إا‏ س هر لوليا قال في اور الور الل وت 
الخديت: "كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم وزغا بالسؤال أي موكطا ك 
كانه كف ومنع إلا منه' ' وقال في الصحاح وزعته أزعه وزعا كففته فاتزع عنه أي 
کف وآوزعته بالشيء آغریته به فأوزع به فهو موزع به واستوزعت الله شکره 
فأوزعنى أي استلهفثه قالهمني فقد دار فعتى اللفظة على معنن ألهفني 
واجعلني مغری به وكفني عما سواه وعند القدرية إن هذا غير مقدور للرب بل 
هو غير مقدور العبد 
فصل: ومن ذلك قوله تهالی: 1وَاعلِمُوا ان فيكم رَسُول الله لو بُطيعكُم فِي گئير 
هن انر لاد ولك الله و إل الإبان ورت ني لور وكرة إلإقم “٠‏ 
الكْر وَالْفْسُوة والفضتان أولنك هم الاش ون) فتحسه ساته الإيهان إلى 
عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم وهذا لا يقدر عليه سواه وأما تحبيب 
المد الشيء الى كيزه قاتا قو بترينه وذكر أوضافة وما يذقو إلى مخته قأخبر 
سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين حبه وحسنه الداعي إلى حبه 
والقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان وإن ذلك محضص 
مله وه اة خت لم كله الى انسهة بل تولى فو سحا فا اللحيب 


(15/16) 


والتزيين وتکریه صدهہ فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة والله عليم بمواقع فضله 
ومن پصلح له ومن لا يصلج حکيم بجعله في مواضعه ومن ذلك قوله تعالي: 
(هُو الذي يدك بتَصرو وَيالمُومنينَء ولف بين فَلوبهمُ و لفت مَا في الأرض 

کر بين RE‏ 8 کک انه عز J‏ واڏکڙوا. نعمت 


لقلوب جعل بعضها اا ا ,الاختيارية وقد أخبر 
ي فعل ذلك لا غير ومن ذلك قوله: اتا اها الذي آَمَنوا 
اروا نة نعمت الله عَلَيْكَمْ اد ق قوم ان َجْسُطوا اليك يديهم كف آيِدِيَهُم 


أن تال أنه شتات أشل. أن هم وافاهم وانزل انهم غاا جال وم وش ها 
هموا ر به بل کف قدرهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة الات الفعل 
فة و6ند القدرية هذا محال بل هم الذين يکفون أنفؤسهم واإقرآن صريح ڦي 
إبولال قولهم ٍومثلع قوله: وهو الذي كف أيِدِيهُم عَنْكُمْ وَأيِدِيَكُمُ عَنهُم ببَطنِ 
مَكة هن بعد أن أظْمَرَكَمْ عَليْهِمْ) فهذا كف ا القرشين فغ سا فعا 

ا وهو أن حال بينهم وبين_الفعل فكف بعضهم عن بعض ومن ذلك قوله 
تعالى: اوقا بكم من َة فمن الله والإيمان والطاعة من أجل العم بل هما 
أجل العم على الإطلاق فهما منه سبخانه تعليما وارشادا والهاما وثوفيةا 


3 
E 
ê 
5 


ففشفة وخقا ولا يضح أن قال آنا آمرا وسانا فقط فإن ذلك خاصل بالسة 
إلى الكفار والعصاة فتكون نعمته على أكفر الخلق كنعمته على أهل 
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الإيمان والطاعة والبر منهم إذ تعمة البيأان والإرشاد مشتركة وهذا قول القدرية 
وقد ضرع هة كيز فته ولم تجغاوا لله على الفد تعمة قى فة 


ll E N 
الال دلوا ال ي الي ل ل راا لهه‎ 
أجر یز نون قالوا أئ عير مهنون به غليهح |د هو خزاء أعمالهم وأجورها‎ 
قالوا والمثة تكدر اللعمة والعطية ولم يذغوا هؤلاة للجهل يالله فوضعا وقاسوا‎ 
ده على اللي فام عة ي الال فطل ني الات ول‎ 
المنة في الحقيقة إلا لله فهو المان بفضله وأهل سمواته وأهل أرضه في, محض‎ 
منته علیهم قال تعالی: ,[: َون عَلهْكَ أن اموا فل لا تمُنوا عَلى إشلامَكُم بل‎ 

الله يَمُنٌ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِأإيمَان إن كم صَادقين) وقال تعالى لكليمه 

موسی: ولق متا عَلَيْكَ َة أحری) وقال: ولق متا على مُوسی وهاژون) 
وقال: (وثريڈ أن تف على الذين اشتطوفو موا في الأرض وتخعلهم أنه وتحعَليْم 

الوارثين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم 
الله بي وعالة فأغناکم, الله بي قالوا الله ورسوله أمن وقال الرسل لقومهم: 

إن تحن إلا شر مْلَكمْ َلك الل يَمُنٌ على مَن بن اء مِنْ عِباډه) فمنه 

Col e‏ وقضلهة :ورخمته وما طاب عيش أهل.الجنة فبها إلا 
ا ا م ن او ال 

وحقه علنهم أن تجاهم من قذات السموم تفجض متته عانم وقد ةا 
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أغلح الى الك وأحهم اله واترهم هه واطاوعهح له "لن تخل اخد تكم 
الجتة بخملة فالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا آنا [لا أن يقمدتي الله برجهة 
منه وفضل" وقال: "إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
اا رل دای ا ا ا 
والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغیره فأخبر سید العالمين 
والعاملين آنه ل يذخل الخنة بحجلة وقالت القدرية أنهم بدكلوها بأعفاله لتا 
كدر ددهم لاجم عفدت اللة تل كرون دلا الحم كوضا وها رمي الف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحد إلا لعظم بدعهم 


ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله فلو أتى العباد بكل طاعة وكانت 
أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله وكانت له المنة عليهم 
eS‏ 
ES‏ فقد أنكر إحسانه وأما قوله تعالى: لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُون] فلم يختلف 
أهل العلم بالله ورسوله وکتابه أن معناه غير E‏ ريب الفتون وهو 
الموت لأنه يقطع العمر. 

فصل: ومر ذلك قوله ټعالی: (اأعْريتا ‏ هم الْعَدَاوة وَالبَعْصَاءَ إلى يَوّم الْقِيَامَة] 
وقوله: لقا بيهم العَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ آ9 يوم القِيَامَة وهذا الإغراء والإلقاء 
اض عل سياه N‏ والشاغضن الرة وهو مخض تلهم واضل ضلال 
القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعلة سبحانه وفعل العبد 
فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين 
والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة وأهل 
الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله وقدرته ومشیئته کما قال 
الاق ى قى ال وَالبَعرً فالتسيير فعله والسير فعل العباد 
وهو اتر 
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التسيير وكذلك الهدى والإضلال فعله والإهتداء والضلال أثر فعله وهما أفعالنا 
القانمة بنا فهو الهادى والعد الفهتدى وهو الذي بضل هن يشاء والعدد الضال 


I u‏ وله تعالی عن حلیه یراجم آنه فال ارت اجْعَلّ هدا اللو 
آهناً واحني َي أن عبد عبد الأضتا م فها هنا أمران تجنيب عبادتها واجتنابه 


والتجنيب فعله وال سيبل إلى فإلهم إل بعد فجله ونطاير ذل قول بوس 
يق: قال رب السْجْن أَحَتُ إِليّ مِمًا يَذْعُوتَني إِلَبْه وَإلا تصرف عَٿي کَيدَهُنَ 

شت الو وَأكُنَ من الَجَاهلِين قاستجَاب له رَه فَصَرَف عله دهن انه هُوَ 
اش E RR O hS‏ 
وأعمالهن وتلك أفعال اختيارية وهو سبحانه الصارف لها فالصرف فعله 
والانصراف أثر فعله وهو فعل النسوة ومن ذلك قوله سبحانه لنبیه محمد صلی 
الله عليه وسلم: وَلَولا أن تبتتاكَ لَقَد کڏت تركن إِليْهِمْ سَيئاً قَلِيلاً4 فالتثبيت 
فهله والثبات فعل رسوله فهو سبحانه المثبت وعبده الثابت ومثلو قوله: ريبْث 
الله لذبن اوا يالْقَۇل. الثَابتِ في الحَيَاة الذَلَيَا في الاَخِرَة وَيْضِل الله الظالِهين 
وَيَهْعَل الله مَا يَسَاءٌ4 فأخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله 
فإنه يفعل ما يشاء وأما الثبأت والضلالر فمحض أفعالهم ومن ذلك قوله تعالى: 
(قَيمَا تَفْضِهِمُ مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجََلتَا قَلوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عن 
مَوَاضعه) فأخبر هن 0 قنسی قلوبهم جتى صارت قاسية 
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فالقساوة وصفها وفعلها وهي اثر فعله وهو جعلها قاسية وذلك اثر معاصيهم 
ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذكروا به فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية. 
فصل: ومن ذلك قوله تعالی: قَأحْرَجِتَاهُمٌ مِنْ جَتَاتِ وَعَيُونِ وَرُرُوع وَمَقَام 
كريم وهم إنما خرجوا باختيارهم وقد أخبر هو الذي أخرجهم فالإخّراج فعله 
حقيقة وا تروچ فعلهم حقيقة ولولا إخراجه لما خرجو | وهذا بخلاف قوله: الل 
تكم هن الأرص تاتا ي بوذكم ويها برخم اداچا وقوله: ١هو‏ إِلْذِي , 
اخ إلذين قڙوا : م أفل الكتاب من دتارهغ اول الْحَشر) وقوله: أحْرَحَكُم 
من طون أعهاتكة) فإن هذا إخراج لا صنع لهم فيه فإنه بغير اختيارهم وارادتهم 
وأما قوله: كما أَحْرَجَك رَبك من بيك يالْحَق) فيحتمل أن پكون إخراجا بقدره 
ومشيئته فيکون من الأول EN‏ آن يکون إخراجا يوجبه افر قلا کون فن 
هذا فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع أحدها إخراج الخارج بإختياره 
وفشيئته والثاني إخراجه قهرا وكرها والثالث إخراجة أمرا وشزعا. 

فصل: وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى: قَلَمْ تَفْتْلُوهُمْ 
ولک اللة قَتَلهُمٌ وَمَا رَمَيْتَ د رَمَيت وَلكِنّ الل رَمَی] وچغلوا ل 
فی واف ندر جیت ازل الله جاه وملاتکته فقتلوا أغداغة قلم تشرد 
الفسلمون ليم ل فام الغلاكة ر ما وة ضلا اللد عليه روسل قمقدون 
كان هو الحا ق والالقاة وما إبضال طا رفن به الى وجوة العو مه القدوابصال 
ذلك إلى وجو ه جمیعهم فلم یکن من فعله ولکنه فعل الله وحده فالرمي يراد به 
الحذف والايصال فالت له الحذف بقوله. أذ رميت ونقئ عه الإبضال. بقولة وما 
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قوله: ونه هُوَ أَصْحَكَ وَأَنكى] والضحك والبکاء فعلان اختیاریان فهو سبحانه 
المضحك المبكي حقيقة والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة وتأويل الأية بخلاف 
ذلك إخراج للكلام 


60۰ فن ظاهره ر موحت ول ماقا ن ها باكر من اك الا لات وين 
فاه دان ال ال رالات واا السماءالمطر ر(صةال اله زاء 
لةه الات الحا والناء له ل انى جغيت اللفظ وموصوغة واه جن أة 
جاعل الضحك والبكاء فيه بل الجميع حق 

فصل: ومن ذلك قوله تعالى: فو الذي بُريكُمْ الوق حَوفاً وَطمعا) ورؤية البرق 
أفر واقع بإحساسهم فالإراءة فعله فعله والرؤية فعلنا ولا يقال إراءة البرق خلقه فإن 


خلقه لا یسمی إراءة ولا یستلزم رؤیتنا له بلل إراءتنا له جعلنا نراه وذلك فعله 
سبحانه ومن ذلك قول الخضر لموسى: قاراد رَبْكَ أن يلعا أن سدَهُمَا شترا 
كَنْرَهُمَا) فبلوغ الأشد ليس من فعلهما واستخراج الكنز من أفعالهما الاختيارية ,ِ 
وقد أخبر أن كليهما بإرادته سيحانه ومن ذلك قوله تعالى عن السحرة: وَمَا هُمْ 
با ين به ن اخد ا بان الله وليس إذنه ها هنا أمزة وشرعه بل قضاؤه 
وقدره ومشيئته فهو ذا کوني قدري لا ديني آمري. 

فضل: وهن ذلك قوله تغعالى: إوالرقهم كلت القوي وكانوا ج يها وافلا 
وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا 
إله إلا الله ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى وقد أخبر 
e‏ 
التزموها ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم 
واختيارهم فهو الملزم ll‏ ۰ 

فصل: ومن ذلك قوله تعالى: إن الإلْسَانَ حُلِق هَلُوعاً إا مَسَة السو جر 
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لر فوعا) وهذا تفسيز الهلوع وهو شذة الخرص الذي ترثب عله الجرع 
والمنع ا سبحانه ا خلق الإنسان كذلك وذلك صرح في ان هلعه مخلوق 
لله كما أن ذاته مفخلوقة فالإنسان بجمته ذاته وصقاته وأفعالة وأخلاقه مخلوق 
لله ليس فيه شيءَ خلق لله وشيء خلق لغيره بل الله خالق الإنسان بجفلته 
وأخوالة كلها فالهلع فعله خقيقة والله خالق.ذاك فية حققة فليس الله سجانة 
بهلوع ولا العبد هو الخالق لذلك. 

فضل: ومن ذلك فوله عابي اوقا كان فس أن تين إلا يان الله تخل 
الرْجَسَ على الذين لا تقلون1 وإذته ها هنا قضاؤة وقدره لا مجرد أهرة وشرغة 
كذلك قال السلف في تفسير هذه الآية قال ابن ن المبارك عن الثوري: "بقضاء 
الله" وقال محمد بن جرير: "یقول جل ذکره ذبږ لنبيه وما لنفس خلقها من سبيل 
إلى أن تصدقك إلا أن يأذن لها في ذلك فلا تجهدن نفسك في طلب هداها وبلغها 
وعيد الله ثم خلها فإن هداها بيد خالقها“ وما قبل الآيةٍ وما بعها لا يدل إلا على 
ذلك فانه سبحانه قال: ولو شاءَ رَنُكَ لاهن ج من في الأرض كلهم جَمپعا أَقَأئّت 
کر الاس حى يَكُوئوا مُؤْهِنِينَ وَمَا گان لتُس أن تومن إلا بإِذْنِ الله أي لا 
تكفي د وتك في حصول الإيمان حتي ياذن الله لمن دعوته أن يؤمن تم قال:: 
قل الظرّوا مادا في السمَاوَات ۋالازض وَمَا غي الآيات وَالنَذْر ع قوم لا 
و مِنُونَ) قال اين جرير: يقول تعالى يا محمد قل لهؤلاء السائلينك الآياث على 
صحة ما تدعو إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان أنظروا أيها القوم ماذا 
ن المماذات رالات الدالة على حقية ما أدعوكم إلية من توحيد الله من 
شمشها وقمرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيت بارزاق العباد من سجابها 
وقي.الأرض من جبالها ,وتضدعها بنبانها وأقوات أفلها وسائر صنوف عجائبها فان 
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في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم 


ص -61- عظة ومعتبرا ودلالة على ان ذلك من فعل من لا يجوز ان يكون له في 
ملکه شريك ولا له علی حفظه وتدبیره ظهیر یغنیکم عما سواه من الآیات وما 
يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
من آهل النار فهم لا يؤمنون بشي من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية 
کن يروا الاب الالم 
فصل: ومن ذلك قوله تعالی: وکل إنسَان أَلَرَمْتَاهُ طائُِرَۀ في عُنقِه ورج لَه 
يَوْمَ الْقِيامَة كتاباً يَقَاةُ مَلْسُورآً) قال ابن جرير: "وكل إنسان ألزمناه ما قضي 
له أنه عامله وها هو ضائر لبه فن شغاء أو سغادة بعمله في« عنقه .لا بقارق' 
ا عا قال الاس كى الب ده هجا عار لمن الساء السات وا خا ته 
من العمل ثم ذکر عن ابن عباس قال: "طائره عمله وما قدر عليه فهو ملازمه 
اسا کان us‏ زال" وكذلك قال ابن جريج وقتادة ومجاهد: "هو 
عله" راد مجاهد: "وما كنب له" وقال تاد ا ا و 
قال ابن جرير: "فإن قال قائل فكيف قال ألزمناه طائره في عنقه إن كان الأمر 
eS‏ 
اترتا ' فجری کلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناة“ کی 
أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا ذلك بما كسبت يداه وإن كان الذي 
جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله: ألرَمْتَاةُ طائِرَّة في عَنْقه) وقال الفراء: 
"الطاتز معناه عندهم العمل" قال الأرهري: "والأصل في هذا أن الله سبخانه 
لغا لى آرم قله العظة فن ٠‏ رهه والكا صي د كب ها علفة مم | خفن 
وقي اة من اة ادا و د و مر علمه عاضا فار لل وا دو ضار 
اله عند جلقة وانشائة" وأما قولة: قي عق فقال أبن اسحان: "انما يفال 
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للشيء اللازم هذا في عنق فلان أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس 
في العنق" قال أبو علي: "مثل هذا قولهم طوقتك كذا وقلدتك کذا آي صرفته 
نحوك وألزمتك إياه ومنه قلده السلطان كذا أي صارت الولاية في لزومها له في 
موضع القلادة ومكان الطوق" وقيل: "إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن 
يكون خيرا أو شرا وذلك مما يزين أو يشين كالحلي والغل فأضيف إلى الأعناق" 
قالت القدرية: "إلزامه ذلك وسمه به وتعلیمه بعلامة يعرف الملائكة أنه سعدد آو 
شقي والخبر عنه لأ أنه ألزمه العمل فجعله لازما له" قال أهل السنة: هذه 
طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه سلكتموها في الجسم 


والطيع والعقل وهذا لا يعرفه أهل اللغة وهو خلاف حقيقة اللفظ وما فسره به 
أعلم الام بالفزان ولا بغزت ما انوه ن جد من ساف الات ال ول س 
اانه قيزكم به ولا نضح حمل الأبة غلبه قان الخير كته بلك والعلامة أعلح ها 
اغا خصل بعد طانره اللارم له من عملم لما لرمه ذلك الطار وله-شقك عة 
أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة وسمة ونحن قد آریناکم أقوال هة الهدى 
وسلف الامة قي الطاتر فارونا قولكم عن واخد متهم قالة قبلكم وكل طائفة 
من آهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلالها وتفسره بمذاهبها وآرائها والقرآن 
ر کن لل الا ال 
فصل : ومن ذلك قوله تعالی: }وما ام من رشول إا اوا و رون 
كَدَلِك تَسْلكة في فلوب المُجْرِمِينَ لا يُوَمِتُونَ به وقد وقع هذا المعنى في 
القرآن في موضعين هذا أحدهما والثاني في سورة الشعراء في قوله: ولو 
ولاه على بَعْض الأعَجَمِينَ قَمَرَأهُ عَلَيْهمْ مَا کائُوا يه مُؤْمِنِينَ كَڏَلِكَ سَلَكَتَاهُ فِي 
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ص62 الوب الف رين ل لومون به جى ترا الات الاليم) قال اين 
اش "سلك الشرك في قلوب ال ا سالرت العا وال 
أبو إسحاق: "أي كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤا بمن تقدم من الرسل كذلك 
سلك إلضلال في قلوب المجرمين" واختلفوا في مفسر الضمير في قوله: 
تسْلَكَة] فقال ابن عباس: "سلكنا الشرك" وهو قول الحسن وقال الزجاعِ 
وغيره: "هو الضلال" وقال الربيع: "يعني الاستهزاء" وقال الفراء: "التكذيب 
وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد والتكذيب والاستهزاء والشرك کل ذلك 

حقيقة وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلکه في قلوبهم وعندي في هذه 

الأقوال شيء فان الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون به هو الضمير فى 

قوله ا فلا يصح أن یکون المعنى لا يۇمنون بالشرك والتكذيب افير 
lS Ls‏ 
في لوهم وهم پنکرونه دیل سلکه في وهم بهذه الال آي سلکاه یر 
مؤمنین به فدخل في قلوبهم مکذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به 
وهذا مراد من قال إن الذي سلكه في قلوبهم هو التكذيب والضلال ولكن فسر 
الانة عالفعتي عة ادا تخل قى كاوه فكد ته كقذرخل الك تا والضال 
في قلوبهم قإن فيل فما معت إدخاله في قلوهم وهم لا تؤمثون به قبل لتقوم 
عله بذلك حه الله فذحل فى قلوبهم وغلموا أنه خق وكذتوا به قلم بدخل 
في قلوبهم دخول مصدق به مؤمن به مرضي به وتکذیبهم به بعد دخوله في 
قلويهع أعطم كراهن تدهم به قبل أن بدخل في قلوهم فان المكذب 
الى هة مغر فة له رمي اليك ك ول هرف فاماة قان حن فد 
التفسير واللة الفوقق للصوابي ٠‏ ... 
ومن ذلك قوله تعالی: ألم تر آنا أرَسَلَتَا السْيَاطينَ عَلّى الْكَافِرِين تَؤْرْهُمْ 
J‏ 
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فالإرسال هاهنا رسال کوني قدري کل اناع رای بارسال د وهي رقي 
إرسال تسابط بخلاف قوله في المؤمتين: [ إن عتادى لبس لك علي 

شلطار)] نهدا السلطان الختفى كه كلى المؤصين هو الذي أرسل به دة 
على الكافرين قال أبو إسحاق: "ومعنى الإرسال ههنا التسليط تقول قد أرسلت 
فلانا علي فلان ٳذا ,سلطته عليه كما قال: رن عِبادي ليس لك عَلبْهمَ سُلطان 
إا مَن بعك من القَاوين)' ' فاعلھ أن من اتبعه چو مسلط عليه قبت ويشهد له 
قوله تعالى: إتا سُلْطائة عَلى الَذِينَ بَتَوَلُوَتَة وَالْذِينَ هُمْ به مُشركُون) وقوله: 
تَوْهُمْ أزآ) فالأز في اللغة التحريك والتهييج ومنه ا لغليان القدر الأزيز 
لرك الهاء عند الان وقي الحديت "ان لار رسال الله صلي اللة لن 
وسلم آزدا كازيز المرجل من البكاء" وعبارات السلف تدور على هذا المعنى 
قال ابن عباس: تغريهم إغراء" وفي رواية أخرى عنه "تسلهم سلا" وفي رواية 
أخرى "تحرضهم تحريضا" وفي أخرى "تزعجهم للمعاصي إزعاجا" وفي آخرى 

وده اناا ای ا يتحرك الماء بالوقد تحته قال أبو عبيدة: "الأزيز 
الالهاب" والحركة كالاب انار في الحطب يقال إز قدرك أى ألمب جنها انار 
وائتزت القدر إذا اشتد غليانها وهذا اختيار الأخفش والتحقيق أن اللفظة تجمع 
المعنين جنا قالت القدرت "متىي أرشلا الشاطين على الكافرين جانا ينهم 
وبينها ليس معناه التسليط" قال علي "الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين 
ا ا ا وال 8 يذهب ار کی کی لآب قال ولیس 
المعنى على 
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ص -63- ما ذهبوا إليه" وقال آبو إسحاق اوالفخار أنهم أرسلها علهم وقبضوا 
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لهم بكفرهم كما قال تعالي: (وَمَن يعس عن ذكر الرَكَمَن نض لَه سَيْطاناً 
فَهُوَ لَه قَرِيڻ) وقال: (وقبطتا لهم راء قروا لهم ها تين ديه وَمَا حَلمَهُم] 
وإنما معنى الإرسال التسليط" قلت وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال كما 
في الحديث: "إذا أرسلت كلبك المعلم أي سلطته ولو خلى بينه وبين الصيد من 
غير إزسال مه لم ببح ضيده" وكذلك قوله: ٳ وقي وفي عاو رارسا اة 
اليح العَقيمَ) أي سلطناها وسخرناها غليهم وكذلك قوله: وَأرشَل لبهم طبرا 
أباييل) وكذلك قوله: إا أرسَلتا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ) والتخلية بين المرسل 
وسن ها ارسل عليه فن لوا هذا المعنى ولا يتم التسليط إلا به اذا أرسل 
التبيء الذىر هن طبه وشات أن تقغل قلا ولم تونعه من قعله هذا هو 

الطاب اى ااي اورافي ف الیل اع ا وروا مه 


وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم فإن منع المختار من فعله الاختياري مع 
سلامة النية وصحة بنيته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب وهذا عين قول 

أهل السنة وإن قالوا لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا 

قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه وهذا أبطل الباطل ثم 
قالت القدرية تؤزهم أزا تأمرهم بالمعاصي أمرا وحكوا ذلك عن الضحاك وهذا لا 
يلتفت إليه إذ لا يقال لمن أمر غيره يشيء قد أزه ولا تساعد اللغة على ذلك ولو 
كان ذلك صحيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا فإنه يأمرهم بالمعاصي أكثر من أمر 

الكافرين فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان فلا يحتاج من آمره ما 
يحتاج إليه من أمر المؤمنين بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن ات اوا 
الأز الأمر ا یگن له اختصضاض بالگاقرین. 

: ومن ذلك قوله 
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الد 
هَمَرَات السِياطين وَأعُود بك رَبْ أن يَحَصْرُونٍِ) وقوله: 5إا قَرَأت E‏ 
َاسَتعدٌ يالله مِنَ السْيْطانِ الرّجيم یم) ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان 
أذاه ل وجول بينه وبين فوله: الاختياري ال قدل على أن فعله مقدور e a‏ 
إن شاء سلطه على العبد وإن شاء جال بينه وبينه وهذا على أصول القدرية 
باطل فلا يثبتون حقيقة الإعاذة وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد وجعلوا الآية 
ردا على الخبره والجرت اتسوا حقيهه الإعاذة ولم فقوا جقتة الاستعادة من 
العبد بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة كما أن الإعاذة فعله وقد ضل الطائفتان 
عن الصراط المستقيم وأصابت كل طائفة منهما فيما أثيتته من الحق. 
فصل ومن داك قوله الى إواكر وما هرل إلا بالله] وقول هود وا 
توفيقي إلا بالله ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد وقد أخپر أنه به 
لا بالغد وهدا ل نكي أن تكون فعا العذ حقفة ولهدا أمر به وشو لا تافر عنذة 
بفعل نفسه سبحانه وإنما يؤمر العبد بفعله هو ومع هذا فليس فعله واقعا به 
وإنما هو بالخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن فالتصبير منه 
سبحانه وهو فعله والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد ولهذا أثنى على 
يسأله أن یصیره فقال تعالی: لها برَروا الوت وَجئوده قالوا را افرع 
صَبراً وََبْت أفْدَامَتا وَانْصَرَتَا عَلّى الْقَوْم الْكَافِرِينَ فَهَرَمُوهُم بإِذرْ 
الآية أربعة أدلة أحدها: قولهم: [أفرغ علينا صبراً 


لاس من ال اس٣‏ وفوله: اغا ا 


E29) 


الضير قفعلهم الاخثارئ فسالوة مهن هو 


ص -64- بيده ومشیئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه»؛ والثاني: 
قولهم: إوَتبّث آَفْدَامَتا) وثبات الأقدام فعل اختياري ولكن التثبيت فعله وإلثبات 
ل ای و ا وو الثالث: قولهم: اوا صتا على الْقَوم 
الكافريَ] فسالوه النصر وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويبتهم 
ويلقي في قلوب أعداهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر وأيضا فإن كون 
الإنسان منصورا على غیره إما أن يکون بافعال الجوارح وهو واقع بقدرة, العبد 
واختياره وأما أن يكون بالحجة والبيان والعلم وذلك أيضا فعل العبد وقد أخبر 
كانه أن التصر بجماتة من فنذه واثنئ قلى من طلبه منه وعند القدرية لا 
يدخل تحت مقدور الرب, الرايع: قوله: قَهَرَمُو 8 هُمْ بإِذن الله وإذنه هاهنا هو 
الإذن الكوني القدري أي بمشيئته وقضائه وقدره ا هو الإذن الشرعي 
بمعنی الأمر فان ذلك لا یستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وای الكوني 
المامور القكون لا شخاف قنه البقه. 

فصل: ومن ذلك قوله تعالى: ولا طم مَنْ أعْقَلْتَا قَلَبَهُ عَنْ ذكرتا وَاتَيعَ هواه 
وقي الابة رد ظاهر على الظائفتين وایطال لقولهما فإنه سبحانه أغفل قلب 
اليد عن ذكزه قففل هه فالاغقال فعل الله والغفلة قعل الد تم أخير عن 
اثباعه هواه وذلك فعل العبد حقيقة والقدرية تحرف هذا النص وأمثاله نة 
والعلم فيقولون معنی أغفلنا قلبه سمیناه غافلا أو وجدناه غافلا آي علمناه كذلك 
وهذا من تحريفهم بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي جعلته كذلك 
وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحمدته وأجنبته وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال 
الله البتة إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل جبانا وبخيلا وعاجزا فيكون معناه 
صادقته كذلك وهل يخطرن بقلب الداعي اللهم أقذرتي أو أوزغني وألهمني آي 
نمکتی :وا علمتی كلك وجل 
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ها الا كذب عليه وعلي الخذعو سبحانه والفقلاء يغلمون علما ضرورا أن 
الداعي إنما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاءه له ويقدره عليه حتى القدري إذا 
عابت عنه بدعته .وما تقلده عن أشياخه وأسلاف ونقي وفطرته لم بخطن بقابه 
سوئ ذال وانضا قلا نكن أن بكون القبد هو المففل لنفسه قن الشية فان 
إغفاله لنفسه عنه مشروط بشعوره به وذلك مضاد لغفلته عنه بخلاف إغفال 
الرت تعالى له فانة لا بضاد عله يما كفل عنه. العتد ويخلاف غفلة العية فانها لا 
تکون إلا مع عدم شعوره بالمغفول عنه وهذا ظاهر جدا فثبت إن الإغفال فعل 
الله دة والخغلة قعل الح 

قصل: ومن ذلك قرله تعالى إخرارا عن تبيه شعرب آنه قال لقومه: (قح اقترا 
على اللو کذباً ِن عُڏتا في مِلتِكُم بعد ٳِد تجاتا الله متها وما بَكُونْ لتا أن غود 
ها الا أن سا اللة رعا) وهذا مطل تاويل القذرية القشنة قي مل داك 
فى الا مر ققد كلمت أنه من المع فلي الله أن باحر بالأخول قى ملة 


الكفر والشرك به ولکن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء ويهدي من 
قا تم قال شعيب وشخ رفا كل شيء علما فرة الامر آلى منقئته. وغلمه فان 
له سبحانه في خلقه علم محيط ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق فامتناعنا 
من العود فيه هو مبلغ علومنا ومشيئتنا ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء 
ا ومشيئتنا فلذلك رد الأمر إليه ومثله قول إيرإهيم: ولا أحَافُ مَا ُشرِكَونَ 
به إلا أُنْ يَسَاءَ رَبي سَيئاً وشع ربي کل شىء علما قلا تتدکڙونَ £ فأعادت 
الرسل كمال معرفةا بالله أمورها [لى متمينة الرب وعلمة ولهذا أمرءاللة 
رسولة أن لا يقول لشيءَ أنه فاعلةه حثى ينستئني بمشيئة الله فانة إن شاء قغله 


EYER) 


-65- وإن شاء لم يفعله وقد تقدم تقرير هذا المعنى وبالجملة فكل دليل في 
القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد ولهذا كان إثبات 
القدر أساس التوخدذ قال اين غباس: "الايحان.بالقدر نظام التوجيد قهن كذب 
بالقدر تقض تكذسه: الوح" 


(1532 


شفاء العليل 


الباب الرايع عشر: في الهدي والضلال ومراتبهما 
الباب الرايع عشر: في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير 
المقدور لهم ۹ | 
هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل 
ما يقسمه له الهذى وأعظم ها يبتلنه به وتقدره عليه الضلال وكل تعمة دون 
نعمة الهدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال وقد اتفقت رسل الله من اولهم 
إلى أخرهم وكته الا او ا د وا a‏ 
یشاء وآنه من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو المهتدي فالهداية والإضلال 
فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال فعل العبد وکسبه ولا بد قبل الخوضص في 
ثقرير ذلك من ذكر مراثت الهدى والضلال في القران فأما مراثب الهدى 
فأربعة:إحداها: الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها 
وها أعم مراف المرقة الثانة: الهدى بمفتي الان والدلالة والقليم والدعوة 
إلى مصالح العبد في معاده وهذا خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من 
الزقة الاولى واكم من آلالة: ال الثالئة؛ الهداية المستلزمة للاهتداء وهي 
هداية التوفيق ومشيدة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة 
عليه العبد وهذة الهداية الئي: لا بقدر غقليها إلا اللة عن وجل المرتبة:الرابخة: 


الهداية بوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

فصل: فأها المرتبة الأولى فقد قال سبحانه: سبح اسم رَبك الاعْلّى الذي حَلَقَ 
فَسَوّى الذي قدر قھدَى‡ فذکر سبحانه أربعة ER‏ عامة الخلق والتسوية 
والتقدير والهداية وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير قال 


عطاء "خلق فسوی أجخشنق ما خلقه وشاهده قوله تعالی: الذي 3 حَسَنَ کل 
شَيءِ EHE‏ فإحسان خلقه یتضمن تسويته اس ا ا 
يحصل بينها تفاوت يخل 
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بالتناست والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه وإحسان خلقه" وقال الكلبي 
"خلق کل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين" وقال مقاتل" 
خلق لكل دابة ما بصلح لها من الخلق" وقال أبو إسحاق "خلق الإنسان مستويا" 
وهذا تمثيل وإلا فالخلق التسدوبة شامل للإنسان وغیره قال تعالی: وتهس وَقَا 
سَۇاها) وقال: [فَسََاهُنَ سَبْعَ سَمَاوات) فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته 
ما ٿڙى في حَلَقِ الرخُمَن من مِنْ تَقَاوْتٍ) وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية 
فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق فان التسوية اض وجودي تتعلق 
بالناتتر والابداع فما عدم متها فلعذم |أراذة الخالق للتسوية وذلك اهر غدمي 
يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: 
}ما ری فِي حَلق الرّحَمَن من تَقَاوتِ1 فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة 
السشوية كما أن الجول والضمم والفى والخرس واليكم كفي فعا عدم فة 
خلقها وإيجادها وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء عند 
قول التي صضلى الله قله وملم: "والهر لفن الل" والمقضود أن كل 
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ص -66- مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية 
من وجه آخر لم یخلق له 

فصل: وأما التقدير والهداية فقال مقاتل "قدر خلق الذكر والأنثى فهدى الذكر 
للأنثى كيف يأتيها" وقال ابن عباس والكلبي وكذلك قال عطاء "قدر من النسل 
ما أراد ثم هدى الذكر للأنشى" واختار هذا القول صاحب النظم فقال: "معنى 
هدى هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها" لأن إتيان ذكران الحيوان لإناثه 
مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيات فلولا أته سخاته جيل كل ذكر على 
مغرفة كيف يائی أنتی جنسه لما اهتدى لذلك وقال مقاتل أيضا: "هداه لمعيشته 
ومرعاه" وقال السدي: "قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج" وقال 
مجاهد: "هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة' ' وقال الفراء: 
"التقدير فهدن واضل فاكتفى من ذكر أخدهما نالاجر" فلت: الأية أعم فن هذا 


كله وأضعف الأقوال فيها قول الفراء إذا المراد هاهنا الهداية العامة لمصالح 
الحيوان في معاشه يس المراد هداية الإيمان والضلال بمشيئته وهو نظير قوله: 
را الذي أعغطى كل سَىءِ حَلقَةُ تة دى فإعطاء الخلق إيجاده في الخارج 
والهدابة التغليم والدلالة على سبیل بقائه وما یحفظه ویقیمه وما ذکر مجاهد 
فهو تمثيل منه لا تفسير مطابق للآية فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه 
وبهيمه طیره. ودوابه فصيحه واعجمه وكذلك قول من قال ا هداية الذكر لإتيان 
الأنتى تفيل أبضا وهو قزد من أفراد الهداية التي لا يحصيها إلا الله وكذلك 
قول من قال هداه للمرعى فإن ذلك من الهداية فإن الهداية إلى التقام الثدي 
عند خروجه من بطن أمة والهداية إلى معرفته ا دون غیرها حتی يتبعها ان 
ذهبت والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره منه وهداية الطير 
والوحش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان كهداية النحل 
إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينها ثم عودها إلى 
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سوتها فن الشجن والخال وها شرن و أدم وأمر التكل قي خداتها من أغعحب 
العجب وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب وهو أكبر جسما من جميع النحل 
وأخشن لونا وشكلا وانات التخل تلد في إقال الربت وأكر أولاذها يكن:إنانا ؤإذا 
وقع فيها ذكر لم تدعه بينها بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة ة منها 
تكون جول الملك وذلك أن الذكر متها لا عمل شاا ولا تكسي تم تجمع الامات 
وفراخها عند الماك قيخرج بها إلى الفرعن من المزوج والرياض والبساتين 
والمراتع في أقصد الطرق وأقربها فيجتني منها كفايتها فيرجع بها الملك فإذا 
اقهوا الى الخلانا وقف كلى بانها ولم بذع دذكرا ولا نجلة غرمة تدخلها فاذا تكافل 
دخولها دخل بغدها وتواخذت النخل على مقاعدها وأماكتها فيندة الماك بالخمل 
كأنه يعلمها إياه فيأخذ النحل في العمل ويتسارع إليه ويترك الملك العمل 
ويجلس ناحية بحيث يشاهد النحل فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من لزوجات 
الأوراق والأنوار ثم تقتسم النحل فرقا فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولا 
تعمل ولا تكسب وهم حاشية الملك من الذكورة ومنها فرقة تهيئ الشمع 
وتضكه والشمع هو تقل العشل وفةه جلاوة كحلاوة الن وللنجل فيه اة 
شديدة فوق عنايتها بالعسل فينظفه النحل ويصفيه yT‏ 
وفرقة س الخلايا نةا 8 الاوساخ والجيف والزبل وإذا رأت ا نحلة 
ل قطعها وقلها حنىن لا تقسدعلهن بقة الخال وعدن مطالها 
ومهاتها واول جا شب في الحليه مقعد الملك ونه قيين له ا مرا ي 
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-67- طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه ويجعل 
E‏ يكون ذلك طعاما للملك وخواصه ثم يأخذن في ابتناء البيوت 
على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال وتبنی بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع 
كأنها قرأت كتاب أقليدس حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها لأن المطلوب من 
بناء الدور هو الوثاقة والسعة والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت 
عض اسالد الى ف ضار سكا متدرا كاسطرة الرجى ول جقى فة فزوج 
aS‏ 
رؤوس الإبر فتبارك الذي ألهمها ن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز 
i PO TT A‏ 

موصوفة بصفتين إحداهما: أن لا يكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى | ضع 
الضيق معطلا الثانية: أن نكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى 
شض وافتلات العرصة مغها قلا سقىئ متها طاتا تم إا غلم أن الضشكل 
الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط الفتلثات والمرعات وان 
أمكن امتلاء ال سائر الأشكال وإن كانت 
زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها بل يبقى فيما بينها فروج خاليه 
ضائعة واما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين فهداها e‏ 
سؤتها على هذا الشكل من غير مسطر ولا الد ولا ال بجتذى عليه واأصنع 
آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة فتبارك الذي هداها 
تلك سبل مزاعهها على فوا وتأتها ذلا لا تستغضي ‏ علنها ولا قضل غتها وان 
تجتني أطيب ما في المرعى وألطفه وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها 
شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإذا 
فرعت من فاع الوت خر جت خماصا فت سول وخيلا قا كلت من الحلاوات 
المرتفعة 


(16/5) 


على رؤوس الازهار وورق الاشجار فترجع بطانا وجعل سبحانه في افواهها 
حرارة منضجة تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضجا ثم تمجه في البيوت حتى إذا 
امتلات ختمتها وسدت رؤوسهھا بالشمع المصفى فإذا الات تلك البيوت عمدت 
إلى مکان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بوتا وفعلت كما فعلت في البيوت 
الأول فإذا برد الھوی وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب لزمت بيوتها 
واغتذت بها ادخرته من العسل وهي قي أيام الكسب والسعي تخرج بكرة 
وتسيح في المراتع وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل فإذا آمسنت 
رجعت إلى بيوتها وإذا كان وقت رجوعها وقف على باب الخلية بواب منها ومعه 
أعوان فكل نحلة تريد الدخول يشمها البواب و يتفقدها فإن وجد منها رائحة 
فنكرة أو رأئ بها لطخة من قز متعها من الدخول وغرلها ناخبة إلى أن بدخل 
الحفع فيرح الى الفغزولات المفتوعات من الدخول فشفقدهن ويكسف 
احوالهن مرة ثانية فمن وجده قد وقع على شيء منتن أو نجس قده نصفين 


ومن كانت جنايته خفيفة تركه خارج الخلية هذا دأب البواب ب كل عشية وأما 
الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا اشتهي الثنزه قيخرج ومعه أمراء 
النحل والخدم فيطوف في المروج والزناض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود 
الى اة وحن عت افة أت ر ما لحه آدى من الل أوجن ضاج الذلة 
اومن خدهه فقضب ورج من الخلة وشاع عا واه حفن انحل وتى 
الله الد فة واي صاضمها رال واف ان عات الل واف ها الى مان 
أخر أخال امرخ عه وطلى رها دع ف موضحة الى ضار اله الول 
فیعرفه 


(16/6) 


ص <68 باجتفاع الفحل النة فاها ل تغارف وتجمع قلي جى تصير عليه ققودا 
وهو إذا خرج غضبا جلس على مكان مرتفع من الشجرة وطافت به النحل 
والصضحت إلبه جتى بضير كالكرة فباخد صاحب التحل رمكا أو قضبة طوبلة ويشد 
على رأسه جزمة من النبات الطيب الرائحة العطر التظيف وبذته إلى مخل 
الملك ويكون معه إما مزهر أو براع أو شيء من آلات الطرب فيحركه وقد أدنى 
طفز ووكع على الضفت وتفه خدمه وسار النحل تيخمله ضاحة إلى الخلة 
فينزل ويدخلها هو وجنوده ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام ومن 
عجيب آمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ولا تدين لطاعتها والنحل 
الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع 
وإخراجها ونفيها عن الخلايا وإذا فعلت ذلك جاد العسل وتجتهد أن تقتل ما تريد 
فلها حارج الله اة الحا كن فة وها ضف .فلل لنفع كر الح 
وبينها وبين العسالة حرب فهي تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها وتقصد هلاكها 
والعسالة نقديدة اليقظ والتحفظ متها فاذا هجت عليها قي بيوتها جاولتها 
العام إل اواب الوت فاطخ بالعسل قلا تدر على الظيران ولا قلت هنا 
الآكل طويل العمر فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى فحملتها 
وألقتها خارج الخلية وقد ذكرنا ان الملك لا يخرج إلا في الأحايين وإذا خرج خرج 
قي جموع من القراخ والنقيان وإذا عرم على الخروج ظل فيل ذلك الوم أو 
يومين يعلم الفراخ وينزلها منازلها ويرتبها فيخرج ويخرجن معه على ترتیيب 
ونظام قد دبره معهن لا يخرجن عنه وإذا تولدت عنده ذکران عرف آنهن يتطلبن 
الملك فيجعل كل واحد منهم على طائفة من الفراخ ولا يقتل ملك منها ملكا آخر 
لما في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقها واا رأى صاحب الخلية الملوك 
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وأخذ الملوك كلها إلا واحدا وبحبس الباقي عنده في إناء ودع عندهم من 
لعسل ما يکفيهم حتي إذا حدت بالملك المنصوب حدت مرضص أو موت أو کان 
فقتلته النحل آخد من هؤلاء المحبوسين واحدا وجعله مکاته ثلا يبقی 
الأمراء التو اا کل ا وال ا ل ا 
وهمة واجتهاد وفيها لتام كسالى فليلة النفع مؤترة للبطالة فالكرام انها 
تطردها وتقيها عن الخلية ولا ساكها خشية أن دى كرامها وتفسدها:والتدل 
فن الطف الحيوان وأنقاه ولذلك ل بلقي ربلها الا جين ير رة النن 
والرواج الخدة وابكارها وفزاجها أخرس وأضة أجتهادا من الكار وأقل لعا 
وأجود عسلا ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار ولما كانت النحل من 
رها وان الخارج هن e‏ ا السقاء من الاسام والئؤر الذي يصى: دي 
الظلام بمنزلة الهداة من الأنام كان أكثر الحيوان أعداء وكان أعداؤها من أقل 
الحيوان منفعة وبركة وهذه سنة الله في خلقه وهو العزيز ز الحكيم 
نضل: وهاو التمل هن أهدئ الحيؤانات فقدانها من أعحب تيء قإن. العاة 
الف تر فن ها ولت وها وان عدت عا لطزن واا اترك ية 
حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر 
یل ال وھا خرن مھا اتر اھا فن ونت اران 
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ص -69- فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لثلا ينبت فإن كان 
ينبت مع فلقه بائنتين فلقته بأربعة فإذا أصانه بلل وخافت عليه العفن والفساد 
اتظرت به يوا ذا شفس فخرجت به فننشرته قلى أبواب سوتها تم أعادته الها 
ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها ويكفي في هداية النمل مأ حكاه الله 
بقولها: إا نها اقل اذخلوا فساككة لا تخطكم شلنقان وحنوذة وهم لا 
يَسَعَرُونَ 4 فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ثم أتت بالاسم 
المبهم ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
أن تضيهم معزة الجيش كبخطمهم سليمان وجوده تخ اعتذرت عن نبي الله 
وجنوده نهم لا يشعرونٍ بذلك وهذا من أعجب الهداية وتأفل كيف عظم الله 
سحانه شان التمل بقولة ا وة من الجن والإئس والطار 
م ورون تم فال: حى إ5 اوا علق واد الل فاخير انهم با 

مروا على ذلك الوادي ودل على أن ذلك الوادي فعروقا بالنمل كوادي-السباغ 
ونحوه ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم 
ان ن اوا فسا هه المخة هة فقو كرفت هي والنمل أن :لل ظانفة ميا 
سكا لا بذخل عله فته سواخم قم قالت ل جطمنكم سلمان وجلؤده 
فجمعت بین اسمه وعینه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها ثم قالت وهم لا 


يشعرون فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة ES ST‏ 
ضاحكا من قولها وأنه لموضع تعجب وتبسم کک الزهري عن عبد الله بن 
بد الله ين عة عن ابن كاف أن رشول الله صضلى الله عله 
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ا عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد" وفي الصحيح عن أبي 
شریز عن انب صلی الله علب وسم قال "ترل بني من الأساء تحت شجرة 
e‏ فامر بجهازه فاخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه 
اھ أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة' وکر 
هشام بن حسان: "أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة فأمر الأحنف 
بکرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال لتنتهن أو ليحرقن 
زهیر قال قال ابو موسی الأشعري: "إن لکل شيء ساد ختى النمل سادة ومن 
عجیب هدايتها آنها تزف نها بأنه فوق سماواته على عرشه کما رواه الامام 
بالناس ا ET‏ وا شيا إلى السماء تدعو مستلقية على 
ظهرها فقال ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم" ولهذا الأثر عدة طرق ورواه 
الطحاوي في التهذيب وغيره ره وقالٍ الإمام أحمد حدثنا قال: "خرچ سليمان بن 
داؤد بستسقي فرأئ نواة ا لی یروا را د ها آي الما ر 
تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك ورزقك فأما أن تسقينا 
وترزقنا وإما أن تهلكنا فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم" ولقد حدثني أن 
نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق فذهبت 
وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال فرفعت ذلك من الأرض فطافت في 
مکانه فلم تجده فانصرفوا وترکوها قال فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر 
فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا قال فعلت ذلك مرارا 
فلما كان في المرة الأخرى استدار 
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ض70 النمل جا ووضعوها تى وسطها وقاعوها گج فووا قال سا 
وقد حكيت له هذه الحكاية فقال هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح 
الكذب وعقوة الكذ اب واللفل من أخركن الجوان وتضرب خرف الل ويا كر 
أن سليمان j‏ الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها 
للغذاء استحضر : ا وا كه اكل النملد من الظعام كل ست قالت اف 
خات من الخنطة فأمر بالقانها فى كارورة وسدقم الفارورة وجل فعا تلات 


حبات حنطة وتركها سنة بعد ما قالت ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة 

دورو الان عا ات ع ان رتك لو لات 

حبات فقالت: نعم ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح أبناء جنسك حسبت الذي 
بتي من عمرئ قوجدة أكثر من المدة المضروية قا قتضرت قلى تصف _القوت 
واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي فعچب سليمان من شدة حرصها وهذا من 

ایک الهذابة والعطة ومن جرصةا انها تك طوال الحيف وتجعع لاء علما 
منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه وهي على ضعفها شديدة 

القوى فإنهاً تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها ومن عجيب أمرها أنك 
إذا آخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا وضعته. 

على الأرض أقبلت النملة ا 

O TE‏ فكيف وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى 

أقبلت بسرعة إليه فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع 
قبره فتحلفة وتذهب به وآن كان أكر مها فإن. فجزت عن خفله دهت إلى 

حجرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضا 
ختى تاوا على جفلة وقلة وهي تاتي الى الستلة فتقمها قان وجدنها 

حنطة قطعتها ومزقتها وحملتها وإن وجدتها شعيرا فلا ولها صدق الشم وبعد 

الهمة وشدة الحرص والجرأة غلى محاولة تقل ما هو أضعغاف أضغاف 


(1622) 


وزنها وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل إلا أن لها رائدا يطلب 
الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات وكل نملة تجتهد في 
صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها ومن 
عب راان ال حل اا رادان رمن الل ل سط ي عسل | تو 
فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه 
ذلك الشيء فيآتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي 
على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك 
وأخةن صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد واتفق أن اشتمل الطوق 
على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط 
الطوق وكان ذلك مركزا له وهو أبعد مكان من المحيط. 

: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه 
غیره ومن هدایته ما حکاه الله عنه في کتابه أن قال لنبي الله سليمان وقد 
فقده وتوعده فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة وخاطبه 
خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه فقال أحطت بما لم تحط به وفي 
غظيم له شان فلدلك قال وجتنك من سا با بقن والنا هو الخبر الذي لضان 
ال دد ا ا 
مقدمة نين دى إخبارهلنبي الله بذلك النبا استفرقت 


(O22) 


ص -71- قلب ا الخبر وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ِ 
الخبر كشفا مؤكداٍ بأدلة التأكيد فقال إِني وجدت امرأة تملكهم از ن 
تؤتاه الملوك ثم زاد في تعظيم شأنها بذکر عرشها e EE‏ 
عظيم ثم أخبره بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم 

إلى الله فقال: } وَجَدتها وَقَوْمَهًَا يَسْجَدَونَ للشمُس من دون الله وحذف اداة 
العطف من هذهو الجملة وائى بها تة غير مغطوفة على ما قله إبذانا بات 
O‏ 
ذلك وهو تزيين الشيطان لهم اعمالهم حتى صدهم عن السبيل ل 
السجود لله وحده تم اخبر ان ذلك الصد حال بينهم وبين الهدانة والسجود لله 

الذي لا ينبغي السجود إلا له ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في 
السماوات والأرض وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما 
ینزل من السماء وما يخرح من الأرض وفي ذكر الهدهد هذا الان هن افعال 
الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت 
الأرض قال صاحب الكشاف "وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض وذلك بإلهام من يخرج الخبء في 
السماوات والارض جلت قدرته ولطف علمه ولا یکاد بخفی على ذي الفراسة 
الناظر بتور الله مخابل كل شخص يصناعة أو قن من العلم في روائه ومنطغة 
وشمائله فما عمل ادمي عملا إلا القى الله عليه رداء عمله". 

فصل: وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية حتى قال الشافعي: "أعقل الطير 
الخمام" ودرة الخمام هي التي #حمل الرسائل والكتب زمما :رادت فة الظير 
منها على قيمة المملوك والعبد فإن الغرض الذي يحصل به لآ يحصل بمملوك 
ولا بحيوان غیره لأنه يذهب 
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ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما دونها وتنهي الأخبار والأغراض 
بأنسابها اعتناء عظيما فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت السفاد وتنقل الذكور 
عن إناثها إلى غيرها والإنات عن ذكورها ويخافون عليها من فساد أنسايها 
وحملها من غيرها ويتعرفون صحة طرقها ومجلها لا يامنون أن تفسد الانشئ ذکرا 
من عرض الحمام فتعتريها الهجنة والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم 
ويحتاطون لها كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها والقيمون لهم في 
ذلك قواعة وظطرق هتون بها عا الإعفاء بجت إذا رأوا جمافا شاقطا لم خف 


عليهم حسبها ونسبها وبلدها ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة وتسمح 
انفشهم بالجعل الوافز لة ويخارون لحمل الكتب والرضائل الذكور هتها 
ويقولون هو أحن إلى بیته لمكان انتاه وهو أشد متنا واقوی بدنا واحسن اهتداء 
وطانفة منهم يختار لذلك الإناث وقولون الذكن إذا افر وعد عهده حن إلى 
اللات ونائت قف اله قربط رلى ئى قي ره وم هكا رضن عا 
فيترك المسير ومال إلى قضاء وطره منها وهدایته غلئی قدر التعليم والتوطين 
والحمام موصوف باليمن والألف للناس وبحب الناس ويحبونه ونالف المكان 
ونت على التهد والوةا ٤‏ لضا خة وان اساة الك وخر اله من حسافات ةة 
وربما صد فترك وطنه عشر حجڄچ وهو تابث على الوقاء جى اا ود فرص 
واستطاعة عاد إليه والحمام إذا آراد السفاد يلطف للأنثى غاية اللطف فيبداً 
بنشر ذنبه وإرخاء جناحه ثم يدنو من الأنثى فيهدر لها ويقبلها ويزفها وينتفش 
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ص -72- ویرفع صدره ثم یعتریه ضرب من الوله والأنثى في ذلك مرسلة 
ا وكتفها على الأرض فإذا قضى حاجته منها ركبته الأنثى وليس ذلك في 
شيء من الحيوان سواه وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد 
نقدم هو والاثى نطاب القضصهة والخشيش وضقغار العيدان فيخملان مثه أفجوضة 
وتسخا نها نسحا متاخلا قي الوضع الذى تكون بقذر خان الخماعة 

حروفها شاخصة مرتفعة للا يتدحرج عنها البيض ويكون حصنا للحاضن 
يتعاودان ذلك المكان ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه ويطيبانه وينفيان ات الأول 
ويحدثان فيه طبعا آخر مشتقا ومستخرجا من طباع آبدانهما ورائحتهما لكي تقع 
البييضة إذا وقعت في مکان هو أاشبه المواضع بأرحام الحمام ويکون على مقدار 

من الجر والبرد والرخاوة والصلاية تم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك 
المكان ووضعت فيه البيض فان أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك 
المكان الذي هيأته كالمرأة التي تسقط من الفزع فإذا وضعت البيض في ذلك 
المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن حتي إذا | بلغ الحضن هداة وانتهت أبامة انصذع 
عن الفرخ فاعاناه على خروجه فییدان ولا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع 
جوضاه كلما دنا بان الحوصلة تضيق عن الغذاء فتتسع الحوصلة بعد التحامها 
oS‏ ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيا قانها في 
أول الأمر لا تحتل الغذاة فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذاء وفيه قوى الطعم ثم 
تعلفان أن طيخ الحوضاة تضحف قن استمرار الغذاء وأنها تحاج إلى دفع وتقوبة 
لتكون لها بعض المتانة فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخو ويزقانه الفرخ 
I‏ 
اللقط منعاه بعض المنع ليحتاجح إلى اللقط ویعتاده وإذا غلما أن رتته في قوبتف 
ونمت واا إن فطماه فطما تاما قوي غلف اللقط وتبلغ 
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لنفسه ضرباه إذا سألهما الزق ومنعاه ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما 
وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين يعلمان انه قد اطاق القيام بنفسه 
والتكسب ثم يبتدآن العمل ابتداء على ذلك النظام والحمام يشاكل الناس في 
الا ا ااا ا ال واوا ا 
لأس واجزى لا تال لا د الطلت الحيت واخرق تركب من أول وذلة واول 
ا ا 
تمتنع ممن ركبها وأخرى تمکن من يغنيها عن زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا 
اا و ا الا اوا وا ر ات 
وتساحقها وذكر يركب ذكرا ويعسفه وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم 
توجد في الحمام وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة كالمرأة التي لا 
تريد الولد كيلا يشغاها عن شأنها وفي إنات الحمام من إذا عرض لها ذكر أي 
ذكر كان أسرعت هاربة ولا تواتي غير زوجها البتة بمنزلة المرأة الحرة ومنها ما 
باخ أثى يتمع بها تم تقل عنها إلى قيرها وكذلك الانٹی توافی ذکرا آخر عن 
Is IG le‏ 
متها ذكران أو آكثر فتعانرهم كلهم خنى إا علب واخد متهم لرفيقة 'وقهر مالت 
إليه وأعرضت عن المغلوب وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رأى 
حمامة تتبع حمامة فقال شيطان يتيع شيطانه' ' ومنها ما يزق فراخه خاصة ومنا 
هاا فيه شففة ورخمة بالغة برق فزاخة وغنرها ومن غجبب هذاها أنها ذا خملت 
الرسائل سلكت الطرى (ابعده عن الفرى وقواضع الناس لا عرص لها فن 
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73 يصدها ولا یرد مياههم بل يرد المياه التي لا يردها الناس ومن هدایتها 
أبضا أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف أي صنف يريده وأي نوع من الأنواع 
ذو الف قواة ليلم مته ومن هداتة اة فى أول تووكه غل ونر سن 
النسر والعقاب وبين الرخم والبازي وبین الغراب والصقر فیعرف من يقصده 
ومن لا بقصده وإن رای الشاهين فکانه یری السم الناقع وتأخذه حيرة كما ڀأخذ 
الشاة عند رؤبة الذئب والحمار عند مشاهدة الأسد ومن هداية الحمام أن الذكر 
والأثى بتقاسمان أمز الفراخ. فتكون الخضانة والتريية والكفالة على الأشى 
وجلب القوت والزق على الذكر فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم والأم 
هي التي تحبل وتلد وترضع ومن عحت ادرا ما د كوه الجاحظ أن رجلا کان له 
زوج حمام مقصوص وزوج طيار وللطيار فرخان قال ففتحت لهما في أعلى 
الغرفة كوة للدخول والخروج وزق فراخهما قال فحبسني السلطان فجأة 
قاشتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام ولم أشك في موتهما لأتهما لا يقذران 
غل الخري فن الكوة ولسن عندفها ما يا ان وران فال كلها خلى تساي 
لم يکن لي هم غپرهما ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت ووجدت 
المقصوص على أحسن حال فعجبت فما لبت أن جاء الزوج الطيار فدنا الزوج 


المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهم فانظر إلى 
نستظعكانهما |ذا اشتة بها الخوع والغطش فعا كفعل الفرخين فار كهعاً 
رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخيهما ا الجاحظ وغيره 
قال الجاخظ: "وهو أمر مشهور عندنا بالبضزة أنه لما وق الطاعون الجارف أتى 
على أهل دار فلم يشك آهل لل المحلة أنه لم فق متهم اخد قغمدوا الى ناب 
الدار فسدوه وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له فلما كان بعد ذلك 
بفدة تخول إليها بعض ورنة القوم ففتح الباب قلما أفضى إلى عرضة الدار إذا 
هو بصبي يلعب مع جراء 
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E E a LT 
الدار فلما رآها الصبي حبا إليها فأمكنته من أطبائها فمصها وذلك أن الصبي لما‎ 
اشتد جوعه ورأي جراء الكلبة يرتضعون من أطباء الكلبة حبا إليها فعطفت عليه‎ 
قلا فة مرة أدامت له:دلك واذام هو الطلت ول يسغد هدا" وما في أعحب‎ 

فة قان الذي قدى الفؤلود إلى مص إبهامة ساغة يولد ثم هداة إلى التقام 
حلمة ثدي لم يتقدم له به عادة کأنه قد قیل له هذه خزانة ة طعامك وشرابك التي 
كأنك لم تزل بها عارفا وفي هدايته للحيوان إلى مصالحة ما هو أعجب من ذلك 

ومن ذلك أن الديك الشاب إذا لقي حبا لم يأكله حتى يفرقه فإذا هرم وشاخ 
اكله من غير تفريق كما قال المدائني "إن إياس بن معاوية مر بديك ينقر حبا و 
TS‏ 
والديك بأخذ الحبة فهو ھا آل جاج ی دما من به والهرع تله وا 
يلقيها للدجاجة" وذكر ابن الأعرابي قال: "أكلت حبة بيض مكاء فجعل المكاء 
يصوت ویطير على رأآسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى حسكة 

فاخذت بحلقها حتی ماتت' ' وأنشد أبو مرو الشيباني في ذلك قول الأسدى: 

SS 
هدايتها أن الثعلب إذا‎ 
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-74- افلا من البراغيث أخذ صوفة بفمة تم قمد إلى ماء رقيق قنزل فيه 
فللا قليلا حتي ترتفع البراغيث إلى الصوفة فيلشيها في الماء و بخرح ومن 
عجیب امره ان ذئبا اکل اولاده وکان للذئب اولاد وهناك زبية فعمد الثعلب 
وألقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا يخرج منه ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم 


وجلس ناحية ينتظر الذئب فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه 
فألقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم 
يجده ولم يطق الخروج فقتله اهل للا وو اا اا 
دجاچتان فاختفى له وخطف إحداهما وفر ثم آعمل فكرة في أخذ الأخرى 

فتراآی لضاحخها من د ذفي فة سيء تسه بالطاثر وأطمغه كي استعادتا 
بأن تركه وفر فظن الرجل أنها الدجاجة فأسرع نحوها وخالفه الثعلب إلى أختها 
فأخذها وذهب ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير فأعمل الحيلة 
كيف يأخذ منها شيئًا فلم يطق فذهب وجاء بضغث من حشيش وألقاه في 
مجرى الماء الذي نحو الطير ففزع منه فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى 
أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتی تواظب الطير على ذلك وألفته 
فح إلى وره آك رمو ول فل فا ور إلى الطين لم ل الر ا 
من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثب على طائر منها وعدا به ومن عجيب أمر 
الذئب أنه فرص لإنسان یرید قتله فرآی معه قوسا وسهما فذهب وجاء بعظم 
رأس جمل في فيه وأقبل نحو الرجل فجعل الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك 
العظم حتى أعجزه وعاین نفاذ سهمه فصادف من استعان به على طرد الذئب 
ومن عجيب أمر القرد ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: "رأيت في الجاهلية قردا وقردة زينا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى 
ماتا" فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم وهذه البقر يضرب ببلادتها 
المثل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا بينا هو يسوق بقرة إذ 
ركبها فقالت لم أخلق 
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لهذا فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
وخر وها هما تم قال ويا رجل. يرعن قنها له إذ عدا الدتب غلى شاة نها 
فاستنقذها منه فقال الذئب هذه استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي 
لها غيري فقال الناس سبجان الله ذئب يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم" ومن هداية الحمار الذي هو 
من أبلة الخيوان أن الرجل تسر ته ونائ به منزله فن البعد في لبلة مظامة 
فيعرف المنزل فإذا خلى جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت 
الذي يحث به على السيرء ومن عجيب أمر الفأر أنها إذا شربت من الزيت الذي 
في أعلا الجرة فنقص وعز عليها الوصول إليه ذهبت وحملت في أفواهها ماء 
وصبته في الجرة ختى يزتفع الزيت فتشزبه والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من 
طائر طويل المنقار إذا تعسر عليه الذرق جاء إلى البحر المالح وأخذ 
منه واحتقن به فيخرج الذرق بسرعة وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ 
i . GUINNESS‏ 
فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقر بمنقاره وثب عليها فضمها ضمة الموت وهذا ابن 
عرس والقنفذ إذا أكلا الأفاعي والحيات عمدا إلى الصتر النهري فأكلاه كالترياق 
لذلك ومن فحت أفر الغلت أنه إا أضات الفف قليه لظامهره لاحل شوك 


فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك فیبول الثعلب على بطنه ما بین مغرز عجبه 
إلى فكيه فإذا أصابه البو أعترا ل ¿ بطنه 


ماشه وأخلاقه 
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کک 


-75- وصناعته وحربو وھ وصبره وهداية الچيوان فوق هداية أكثر الناس 
قال تعالی: ام تحْسَت أن أَكَتَرَهُم يَسْمَعُونَ أو بَعْقِلُونَ إِنْ هُم إلا كالانعام بل 
گة تل تیا قال او جعفر ابام والله ما افتصر على تشبههم بالاعام حت 
علیه الدر والنمل فاد تزال ترفعه ونضعه وتحوله من مکان ال مکان جي بشتد 
ققال ابن الأعرابي: ”قبل لش هن قرش من فلمك هذا كله وإنها تخرف تله 
أصضخاب التجارب والتكسشب قال: كاي الله ما غلم العامة خلب ا خن 
تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتها ولخوف طباع الأرض على البيض إذا 
اتر قلي جانت واخد" وقيل لاحر "من غلمك اللجاح قى الخاخة والصتر 

قلمها وان اسعصت جتى تطفر ها فال من غلم الخنفساء انا صصدت قى 

الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة" وقيل 


لآخر: "من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به قال من علم الطير 


والتحفظ والتماوت حتی ى قظفر مارك بك فإذا ظفرت په وتبت وتوب الأسد على 
فريسته فقال الذي علم السهر أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا 
تخلح كانها مه حتى .]ذا برزت لها الفأرة ونت عليها كالاسد وقيل لأخر "من 
علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم السكون قال من علم أبا ا صبره على 
الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة الجمال وضربة فالنقل والكل 
على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة ملا جوارحه 
ول بخدل به ذلك عن الصبر" وقيل لاخر "من علمك .خسن الأثار والسماحة 
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الأرض وهو يكاج الها فاا يأكلها بل مستدعي الدجاج ويطلهن طلا حا جى 
تجيء الواحدة منهن فتلقطها و هو مسرور بذلك طيب النفس به وإذا وضع له 
الح ال ر فر هاف وذاها ل ا داع لن طعه ند الف الال 
ذالخهة كهه رى قن.اللوم أن فة وجده بالطقام ول لاحر "من علط هدا 


التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله قال من علم الثعلب تلك الجيل التي 
يعجز العقلاء عن علمها وعملها وهي أكثر من أن تذكر" ومن علم الأسد إذا 
مشی وخاف أن یقتفی أثره ویطلب عفی أثر مشیته بذنبه ومن علمه أن يأتي 
إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في منخريه لأن اللبؤة تضعه جروا 
كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك ومن ألهم كرام الأسود 
وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو 
جهده الجوع ومن علم الأسد أن يخضع للبر ويذل له إذا اجتمعا جتى ينال منه له 
ومن جب امرزه أنه إذا استعصى عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه 
إجابة المملول لمالكه ثم أمزة فزيض بين يديه فيبول في أذنيه فإذا أزاد السباع 
ذلك أذعنت له بالطاعة واو و ا إذا اشتد به الجوع u‏ 
بنستلقي على ظهرة ويختلس نفسه إلى داخل.بدنه حتى ينتفخ فيظن الظان أنة 
ميتة فيقع عليه فيثب على من انقضى عمره منها ومن علمه إذا أصابه صدع أو 
جرح أن يأتي إلى صيغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم ومن علم 
ااا ا اه0 ا 
فتداوى به فببرا ومن كلم الاشن من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي. إلى 
الماء فتلد فيه لانها دون 
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-76- الحيوانات لا تلد إلا قائمة لأن أوصالها على خلاف أوصال الخندان وهي 
O GN E O yT‏ ما وسطها تضعه 
فيه فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم ومن علم الذباب إذا سقط في مائع 
أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن 
قرف الفغل من رة والذكر من الان فص الد كر مع عله بان عدوة اشد 
وثبة ويدع الأئئى على تقصان قدوها لاته قو غلم أن الذكر اذا عدا شوطا 

حقن ببوله وکل حیوان إذا اشتد فزعه فإنه يدرکه الحقن وإذا حقن 
اذ لم ت البول مع شدة العو فيقل عدوه فیدرکه کالکلب وأما الأنشثى 
فتحذف بولها. لسعة القبل وسهولة المخرح فيدوم عدوها ومن علمه آنه إذا کسا 
الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر 
الأرنب فينبشه ويصطادها علما منه بان حرارة أنفاسها تذیب بعض الثلج فیرق 
ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا 
نعست الاخرى تام بها وفتح النائهة جتى قال بعض الغرب* 
ينام باحدی مقلتیه ويتقي باخری المنايا فهو lL‏ نائم 


(16/237 


ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها ان تستغيت فلا يبقى عصفور بجوارها حتى 
يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بافعالهم ويحدثون له قوة وهمة وجركة 
حتى يطير معهم قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ 
بيدي كأني أرميه فلا يطير وربما أهويت إلى الأرض كأني آتناول شيئا فلا يتحرك 
فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي 
ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وآن يقيما له 
حړوفا تشبه الحائط : ثم يسخناه ويحدثا فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في 
ابام وض :كسد la‏ الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر 
شاعات جلت الفوت على الاب وإذا خرج الفرخ علما ضيق حوصلته عن الطعام 
فنشخا ق فخا متدارگا ختى تتس خوصلتة تم يزقانه اللعاب اوا قبل 
الطعام وهو كاللبا للظفل تم بغلمانة e‏ الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من أصل 
الحيطان من شيء بين الملح والتراب تنديغ به الحوصلة فإذا اندبغت زقام الحب 
فإذا علما أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج فإذا تكاملت قوته وسألهما 
الكفالة ضرياة ومن كلها اذا آراد السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء فتتطارد له 
الأنثى قليلا لتذيقه حلاوة المواصلة ث ثم تطيعه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع 
لیشتد طلبه وحبه ثم تتهادی as‏ وتریه معاطفها وتعرضص محاسنها تم يحدتث 
بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان ومن علم 
الفرسلة مها ادا شاقرت للا أن دل تظطون الا ودت زمار الهاة والفال 
ومهاب الريح ومطلع ومغربها فتستدل بذلك وبغیره اذا ضلت فإذا 
بالارضص em‏ الذبابة أنه لاخ غنها تم يتب عليها وثوبٍ القهد:. ومن 
علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا 
تم تتعلق به قاذا تغرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها قاصطادتها ومن 
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علم الظبي أنه لا يدخل كناسة إلا مستدبرا لیستقبل بعینیه ما یخافه على نفسه 
وخضشقه ومن غلم الستون إذا رى قارة قي المتقف. أن برقع راشه كالفشير 
إليها بالعود تم بسر إلها بالرجى وإتها بريد أن يدهشها فترلى فتسفط ومن 
غلم اليربوع أن يحفز بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم 
من مدق الحافر ومجرى الماء ويعمقه ثم يتخذ في زوایاه 


ص -77- أبوابا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقا فإذا أحس 
بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه ولما كان كر النسان لم بحقر بنتة: إلا 
عند أكمة أو صخرة علامة له على آلبيت إذا ضل عنه ومن علم الفهد إذا سمن 
أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر ومن علم الأيل 
إذا سقط قرنه أن توارى لأن سلاحه قد ذهب فيسمن لذلك فإِذا كمل نبات 

له من العدو وهذا باب واس جدا ویک فب قول سبحانه: ا 


ن ن ار ع 

تم لى رَبهم بُشَڙونَ والذينَ کدبو 

يصللة وَمَنْ يسا يَحِعَلة على صِرَاط مَستَقِيم) وقد ل النبي صلى الله عليه 
وشلم "لول أن. اللاب أف جن الامخ لهرت تاعا" وها مةل وين 


أحدهما: ان رکون راگن آمو یر میک اه کوان الاب ا اکن 
إفناؤها لكثرتها في الأرض فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها والثاني: 
أن یکون مثل قوله: "آمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت آم فر الأمم تسبح" 
فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة فإعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت لأجله 
والله,أعلم بما أراد رسوله قال ابن عباس في رواية عطاء: ": إلا أَمَمْ 

أمتَالْكَم 1 یرید يعرفونني 
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وبوحدونني ويسبحوننيۍي_ نن" مثلٍ قوله تعالی: إن من سَيءِ إا يُسَبځ 
بحمْړه) ومثل قوله: اھ تر ان الله تة فخ له حن قي الشقاوات والارص . 
کل 


وَالطيرُ صَافاتِ قد عَلِمَ صَلاتَةٌ وتشيبخة] ل على هذا قوله تعالی: ألم 
تر أن الله پَسْجڈ ڈ لَه مَنَ في السَڪَاوَاتِ وَمَنَ في الأرض وَالشَمُس وَالْقَمَرُ 
وَالنجُوم والجبال وال والدۇات£ وقولەه: ولله بسجد بَسخَد ما في السّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأزض ۾ ابّةٍ4 ویدل عليه قوله تعالی: اتا جِبَالٌ أ ويي مَعَهُ والطير] وندل 


: 
عليه و واي رَبك إلى التّحْل) وقوله: (قَالّث تَمْلَة يا يها النَمْل) وقول 
سليمان: } عمتا نطق الطير وقال مخاهد: "افم أفثالكم أضناف مضنفة 
تعرفِ بأسمائها" وقال الزجاج: "مم أمثالكم في ا تبعث" وقال أبن قتيبة: 
فة امتالگة في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك" وقال سفيان بن 
تة "مها فى الارض اذمي الا وقية ضيه من البهانة' امام فن يوضر | 

الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الكلب ومنهم من ية 
كفغل الطاووشس وفنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام ا 
قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين 
حكمه لم يجفظ واحدة منها وإن أخطأاً رجل ترواه وحفظه قال الخطابي "ما 
أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة' ' وذلك أن الكلام إذا 
لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه وقد ار الله عن وجو 
المماثلة بين الإنسان وبين کل طائر ودابة وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة 
وعدم من جهة النطق والمعرفة فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في 
الطباع والأخلاق وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع 
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ل هو اعدا ااه على حسي دك اتن دوالك سحاد 
ل الا واا ووا ار ال ی ال رات 
پذخر لنفسه قوت ستته وبعضها تکل على الثقة يان له قي کل بوم قدر کفابته 
رزقا مضمونا وامرا مقطوعا وبعضها يدخر وبعضها لا تكسب له وبعض الذكورة 
يعول ولده وبعضها لا یعرف ولده البتة وبعض الإناثت تکفل ولدها لا تعدوه 
وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها 
وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه 


(16/27) 


SS 
وبعضها لا ترد يد لامس وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم وبعضها يستوحش‎ 
منهم وينفر غاية النفار وبعضها لا يأكل إلا الطيب وبعضها لا يأكل إلا الخبائت‎ 
وبعضها يخمع بن الاهرين وها اوي إلا من بالغ في أذاها واوا يؤذي‎ 
نلا ها عضا ودل تشي الساءة وعكها لان كرفا الى وعدا ل‎ 
یغضب وبعضها یشتد غضبه فلا یزال یسترضی حتی يرضی وبعضها عنده علم‎ 
ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إِليها أكثر الناس وبعضها لا معرفة له بشيء من‎ 


و بسر 
كله هن أدل الدلائل على الخالق لها سبخانة وغلى إنقان ضقعه وغجيت اذ رة 
ولطيف حکمته فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وخسن 
وور هاو و قر رة وها قلق lL IIS‏ 
وأن له سبحانه في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا یدل على 
انه رب کل شيء وملیکه وانه المنفرد بکل كمال دون خلقه وانه على کل شيء 
کک شيء عليم. 

فصل: فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام علي الهداية العامة 
التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 
وتوخنده قال تعالی اخبارا عن قرگون 
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أنه قال: (قَمَنْ رَبَكَمَا بَا مُوسَى قال ربا الذي ا 
قال مجاهد: "آعطی کل شيء خلقه لم يعط الا 
خلق الإنسان" وأقوال أكثر الفسرين :دوز قل ا المغتى قال عطة وفقاتل: 
"أعطى کل شيڪ صوره " وقال الحسن "أعطى کل ا صلاحه" 

له وهداه لما اده كى موه واه e‏ وتقلبه وتصرفه هذا 
هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله: هدر 
قهدى) وقال الكلبي والسدي: "أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر 
الائ فن جنسهة" ولفطظ السدي: "أغطى:الذكر الائى ل خلقه ثم هذى إلن 
الجماع" وهذا القول اختيار ابن قتيبة والفراء قال الفراء: "أعطي الذكر من 
الناس امرأة مثله والشاة شاة والثور بقرة ثم ألهم الذكر كيف يأتيها" قال أبو 
إسجاق: "وهذا التفسير جائز لأنا نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى ولم ير ذكرا 
قد آتی أنئى قله قالهمه الله ذلك وهداة إليه" قال والقول الأول ينتظم هذا 
المعنى لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة قلت: أرباب هذا القول 
هضموا الآبة معناها فان معناها أجل ا مما ذکروه وقوله ا کل شيءڪ 
تانن هذا التفسير فان حمل کل تيء على ذکور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا 
وجه له وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن ومن لم يتزوج ج من بني ادم 
ومن لم يساقد من الجيوان وكرف نمي الحيوان الذي ايه الذكر خلقا لهوأيق 
نظير هذا في القرآن 
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-79- 7 سبخانة لما آراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكروه وذكره بأدل 
ا عليه وأوضحها فقال: ونه حَلَق الرَوْجَيْن الذكَرَ والأتى) فحمل قوله 
[أعغطى كل شيء حلقة) على هذا المعتى غير صحنح قتامله وقي الأية قول 
آخر قاله الضحاك قال: "أعطى كل شيء خلقه أعطى اليد البطش والرجل 
المشي واللسانِ النطق والعين البصر والأذن السمع" ومعنى هذا القول أعطى 
كل عضو من الأعضاء ما خلق له والخلق على هذا بمعنى المفعول أي أعطى 
كل عضو مخلوقه الذي خلقه له فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله أودعها 
الأعضاء وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه لكن معنى الآية أعم شون و 
الأول وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له 
خالق سواه سبحانه ولا هادي غیره فهذا الخلق وهذه الهداية من آیات رة 
ووحدانيته فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون ولهذا لما علم فرعون آن 
هذه حجة قاطعة لا مطعن, فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد 
فقال: قَمَا بال الْفُرُونِ الأولى) أي فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم 
تعبده بل عبدت الاوتان والمعتئ لو کان ما تقوله حقا لم يخف على القرون 
الأولى ولم يهملوه فاحتج عليه بما يشاهده هو وغیره من آثار ربوبية رب 
العالمين فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين وهذا شأن كل 
منطل. ولهذا ضار هذا ميزانا قي ورننة عارضون تصضوص الانساء باقوال الزنادقة 


والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأهة وأهل الضلال. 
هم فاجابه موسی: عن معار کته باحم خواب ففال: علا عد ري) آي 
أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه 
في کتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة ولم يودعه في كتاب خشية النسيان 
والضلال فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى وعلى هذا قالكتاب ها هنا كتاب الأعمال 
رتال اللي "يخي به الل الم ةة 
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وعلی هذا فهو کتاب القدر السابق والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم 
أعمالهم وكتبها عنده قيل أن يعملوها فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدی فتاً 

فصل: وهو سبحانه في القرآن ندرا ما بجمع ين الخلق والهداية كقوله في أول 
سورة آنز على رسولە¿ افَرَا ياش رَبك الذي حَلق لق الئان من عَلَقِ 
افْرَا ور الأكرة الي عل بالقلم عام امان ن َا لم يَعْلَمْ) وقوله: (الرَُمَنْ 
عَم الفرآن حَلَق الإّسانَ ن عَلمَةُ البيَانٍ) وقوله: (الم تقل له مين وا 
وَسَمَتين وَهَدَيتَاة إلنَجْدَيّن قلا افَتَحَم العَقَبَة) وقوله: إت LL‏ 
امُشاج تبتليه فَحَعَلنَاةُ شيعا صيرا ا اة السييل امان ا كَفُورا] 


مَاءَ 
حَدَائِق دات بَهْجَة الآيات ثم قال: 2 دیک فی ظلَمَات lT‏ 
فالخلق إعطاء ا العيني الخارجي والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني 
فهذا اة وهذا هداه وتعلیمه. 
فصل: المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين وهذه 
الهداية لا تستلزم حصول التوفيق والباغ الحق وان كانت شرطا فية أو جزء 
سبب وذلك لا يستلزم حصو ل المشروط والمسبب بل قد يتخلف عنه المقتضى 
اما لعد م كهال السبب أو لوجود مانع ولهذا قال تعالى: (وأمًا تَمُودُ قدب 
فاسْتحَبّوا الْعَمَى على الْهْدى) وقال: وما گان الل لِيْضِل قَوماً بَعْدٍ د هَدَاهُم 
ن ل ها تون ) قهداهم هذى الان والدلالة قلع هتوا قاضلهم فقودة 
لھم على ترك 
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الاهتداء أولا 


ص -80- بعد أن عرفوا فأعرضوا فة عنه أراهموه وهذا 
E E‏ ل5ل بان الله لے مك ق غْمَةَ أنعَمَها عَلّى قوم 


وي لاو 


حى ُعَيّرُو| ا بأُْسهم) وقال تعالى عن قوم فرعون: [وجَحدوا يها وَاشتيقت 
انهْسَهُمْ ظلماً وَعُلُواً) أي جحدوا باياتنا بعد أن تيقنوا صحتها وقال: کف تقد 

الله قَوْماً كَمَرُو] بَعْد ٳِيمَانهمُ وَسَهدوا أن الرَسُول حو HEE‏ اينات وَاللة و 
دي الَقَومَ الظالمين) وهذه الهدانة هي التي يها لرسولة حيبت قال: اواك 
هدي إلى صرَاط مُستقيم] ونش نة ملك الهذابة الموجبة وهي جدابة ارقي 
والاليام قولة ك ك لا ف و اتا ولها قال ضلى الله عله لةه 
"فت اغا وملا ولان إل م ف ll‏ شيء وبعث ايليس مزينا ومغويا 
وليس إليه من الضلالة شيء" قال تعالى: وَاللْة يدعو إلى دار السّلام وَيَهُدِي 
من من بَسَاءٌُ إلى صرَاط مستقيم) فجمع سبحانه بين الهداء يتبين العامة والخاصة 
فعم بالدعوة حجة مشيئة عل وخص بالهداية نعمة مشيئة وفضلا وهذه المرتبة 
أخص من التي قبلها فأنها هداية تخص المكلفين و حجة الله على خلقه التي 
ا أحدا إلا بعد إقامتها عليه قال تعالي ن وما کا مُعَذيينَ حي تبْعَٽَ 
رشُولا) وقال: رسلا مسرن وَمُلذرين لتلا تكو لتاس على الله حح بعد 
الرسُل) وقال: أن قول تسن ت هری على ما قرط في جب الله وان 


ت لمن التاجرين أر تول لوان الل قذائي لت من 
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الْمْتَقينَ) وقال: كلما لقي فِيها فج سَألَهُمْ حَرَتها أل اكم تَذِیژ قالُوا لی 
چاما ریز دكاتا قاتا سا ل الله و ق ا آ ثم الا فِي صَلال کبير 
O E ET‏ 
وا و اللا اا 
لعفن جى اهم نادو عا واقام لهم أساب الهدا اقرا واا 
ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر 
لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإِنه لا يعذبه حتى 
يقيم عليه حجته فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه نعم قطع عنهم 
توفیقه ولم یرد من نفسه نه اام والإقبال بقلوبهم إليه فلم يحل بينهم وبين ما 
هو مقدور لهم وإِن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته 
وتوفيقه فهذا غير مقدور لهم وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه فتامل هذا 
الموضع واعرف قدره والله المستعان. 

فصل: المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيثة 
العسالره الكل رهه الفرف أن هن الى كلها في الي خضل جال 
الفدرة بكار هلصاح عله سلف الامة وأخل الست منرم عن تذاخي الا رض 
عضرا ف عصرالن وتا هذا وا الحرت التي ولم صف كا طادا 
الف ا ارامات وال ا ا ل ال دة ان وو ایر 
القعل البتة لم بهتدوا لقول هؤلاء بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بما هم 
نوفا شان اليطل إا دعي بطل أك الى رك مدهة اقول واه 
الباظل نهراي ا6 دعي الهي إلى الس وات العليت ور الس ال 


تام غير مخلوق إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه وهذه المرتبة تستلزم 
اقرنن اخدفما: نعل الرت فالى وهو المد والاني: فل 
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ص -81- إلا بمؤثره التام فإن لم يحصلى فعله لم يحصل فعل العبد ولهذا قال 
تعالی: إن تحرص ٤‏ دا قَإِنّ اللة لا بَهْدِي مَنْ بض وهذا صريح في أن 
له صلى الله عليه وسلم ولو حرص علفه ول إلى احير الل 


وأن الله سبحنه إذا أضل عبدا لم یکن لأحد سبیل إلى چدایته ما قال تعاٍی: 
من صلل الله قلا ادي لَه وقال تعالى: مَنْ يَسَا الله بُصْلِلَةُ وَمَنْ يَسَأً _ِ 
بَجْعَلة على صراط مُشتقيم) وقال تعالی: اقفن رين لَه شوءٌ عَمَلِهِ قَرَآه خسنا 
قان الل بُضل هَن يَشَاءُ وَيَهَدي مَنْ يَسَاءُ قلا تهت تفَسك عَليِهم حَسَرَات] 
وقال تعالي: أَقَرَأبْت مَن الَحَد إلَهه هَوَاة وَأْصَلَهٌ الله على علم وَحَتَمَ عَلّى 
سمه وَقليه وَجَعَل على بَصَره عِسَاوَة فَهَنْ يَهدِيهِ مِنْ بعد الله اقلا تڏَكرُون) 
وقال تعالي: ليس عَليك هُدَاهُم وَلكِنَ اللة هدي مَنْ يَسَاءً) وقال: ولو شتت 


a : 5 7‏ ت 0 
الئاس جَميعا] وقال فمن يرد إللة ان بهديَة يَش صَدَرَه للإسلام وَمَنْ يرد 
ان يضلة ڀجَعَل صَدَرَه صيقا حَرَجا E‏ قال آهل الجنة 


بُضلة ي قا َرَج وقال نة: 
الْحَمْدٌ لله الذي هداتا لهذا وَمَا كنا لتهتدى لَولا أن هَداتا الله ولم يريدوا أن 


بد وَبُحَُوتكٍ ڀالُذين من دونه وَمَن بطلل الله قَمَا لَه مِن 

E NN N‏ و 
۴ لا ڀلِسان وهه ليبينَ لَهُمْ قيضل الله مَنْ يَسَاءِ وَيهدي هَن 

يَسَاءٌ وَهُوَ الِعَزيرٌ الحَكيمٌُ وقال: ا عتا فِي كل أَمَةٍ رَسُولاً أن اعَبْدُوا اللة 

: ۾ من حَفٿ عليه الصلالَةٌ4 وقال ۽ 

بت في الْحَيَاة الذثيار وفي الأخرَة وَيُْضِل 

قال ر تعالی: كَدَلِك يُضل الله مَنْ يَسَاء 

8 ۳ | 


E 


وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
في الصلوات الخمس وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه كما أن 
الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه وضلال فيه فالأول ضلال عن 
مغرفته والثاني ضلال. عن تفاصيلة أو بعضها قال شيخنا: "ولما كان العبد في كل 
حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما بأتیه ویذره من أمور قد أتاها. على غير 
الهداية فهو متاح الى التوبة منها وأمؤر هذئ الى أضلها دون تفضتلها أو هدى 
إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
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ق وأمور هو محتاج الى أن نحطل ل من الاب تيا قى المسقل 
مل ها خضل اه في الماضي وأمؤر هو حال عن أعاد يها قهن محاع الى 
اله ان امور لم لها و ماع الى فما على وج ال اة إلى رال من 
ارا الات تک الل ان ال کہ المد ی ال اال 
الصا د مرات هتت في الف ولك ايى امه ول تم التضود اد المدانة 
الت الطيى والااه فيه ان ءالع دة هي إلى كربق فصذه وله عن 
غيرها ولا يهتدي إلى تفاصیيل سيره فيها وأوقات السير من غيرو وزادر 
وآفات الطريق ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالی: [لِكل جَعلتا مِلْكُمْ شر 

NS a E 
وهي المنهاج والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير‎ 
تيد وأوتات الفسي ولي هذا رة سل ت تكن الل الها‎ 
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E‏ وختم عليها وأنه 


القلوب آقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدىٍ إليها وقال: فل ق للْذين آمَنوا 
هُدى وَشِقَاء وَالذِينَ لاب يوهِتُونَ فِي آذَانِهِمْ وَفَرٌ وَهُوَ عَلبْهِمٌ عمى) فهذا الوقر 
والعمی حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى وشفاء وقال تعالی: إإتّا جَعَلْتَا على 


بهم ۾ أكَة اَن هوه في آذانهم وَفراً وقال تعالی: وَكدَلِك زی لفرَعَونَ 
NS e‏ 
وقال e‏ ( أن اللة لا هدي من وو شرف كذان) .وقال: ٣‏ واللة لا بهد 
القوم الظالحن) ومغلوم أنه لم ينف هذى البان والدالة الذى نقوة a‏ 
فإنه حجته على عباده,؛ والقدرية ترد هذا کله إلى المتشابه وتجعله من متشابه 
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القرآن وتتأولة على غير تاونله بل ثا وله دما بقطع ببظلانه وغدم أرادة المتكلم 
له كقول بعضهم المراد من ذلك تثسمية الله العبد مهثديا وضالا فجعلوا هذاه 
E N NS‏ 

الأيات عليه وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل مأ ذكروه البتة وليس في لغة أمة 
ا قل لا ا وقهمة إذا ماه فهما وكيف يضح 
E E‏ ليس عَليك هُدَاهُمْ م ولكن الله تهدي م تشاء) فول 
من ا E E ARE MES‏ 
قول اقدنا الصراط المستيح وقول اللهع أهدني من عندك وندوه.اللهع 
سمني مهتديا وهذا من جناية القدرية على القران ومعناه نظير جناية إخوانهم 
من الخهمية قلى نصوض الضفات وتحريقها عن مواضعها وفنجوا للزنادقة 
والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتاويلها بتأويلات إن لم تکن أقوى من 
تاویلاتهم لم تکن .دونها وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي 
بنحو تا ويلاتهم فتاويل التجريف الذي سلسلته هذه الطواثف أصل فاد الدنا 
والدين وخراب العالم ونتتتفرة إن ناء الله كابا تذكر فنة جناية المتأولين غلى 
الدنيا والدين وات إذا وازیت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد 
مها وين اوبات الفلاحده والرادف من القرامطة.الباظفة وامطالمع كير فرق 
والتا فيل الباطل يضمن قعل ما جاء به الزسول والكذب غلى المتكلم انه أراد 
ذلك المعتى فتتضمن إنظال الحق وتخقيق الباطل وتسبة المتكلم إلى ما لا بليق 
ته من التليسن والالغار هع القول عليه بلا غلم أنه اراد هذا المغثى 
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فالفتاول عله أن سن صااخية اللفظ الى الذي دكره أولا واستغخال المثكلم 
له في ذلك المعنى في آكثز 


ص -83- المواضع حتی إذا استعمله فیما یحتمل غیره حمل على ما عهد منه 


استعمالة قي وغلفة أن يقم دللا سالما قن المغارض على الفوجب لضرف 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته وإلا کان ذلك مجرد دعوی منه 
فلا تقبل؛ وتاونل عضهم هذه التضوصض على أن المراد بها هداية البيان والتعريف 
لا خلق إلهدى في القلب فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة 
وهذا التأويل من أبطل الباطل فان الله سبحانه يخير أنه كسم هدايته للغبد 
قسمين قسما لا يقدر عليه غيره وقسما مقدورا للعباد فقط في القسم المقدور 
للغير: الك لتهدي إلى صِرَاط مُستقيم) وقال في غير المقدور للغير: إإنَكَ لا 
تهڍي مَنَ | حَببّت) وقال: هَن بُصْلِلٍ الله قلا هادي لَه) ومعلوم قطعا أن البيان 
والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه وكذلك قوله: قان الل لا يهي مَن يُضل) 
لا يصح حمله على هداية إلدعوة والبيان, فان هذا یهدی وإن أضله الله بالدعوة 
والبيان وكذا قوله: (وَأَصَلَة الله علي عِلم وَحَتَمَ على سَمْه وَقَلْيه وَجَعَلَ عَلى 

بَصّره غَشَاوَةً فَمَنْ بَهديه من : ذال کل رة لی ی و ی 
الى المدى وسن اله ها تقوم به حجة الله عليه وكيف مضع هلغ بالنضوص التن 
فبها أنه سحانه فو الذق اضلهم أبجوز لهم جلها على أنه دعاه إلى الضلال 
فإن قالوا ليس ذلك معناها وإنما معناها الفاهم ووجدهم كذلك أو أعلم ملائكته 
دلاخل کلی کیااک ف الاک ا اه دال فل 
هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وإضلاله بتسميتهم مهتدين وضالين فهذه 
ارج تحرنقات لك وهو اله شعاهم بالل وعلممم طلامة ركهم بيا الملاتة 
واخبر عنهم بذلك ووجدهم كذلك فالإخبار من 
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جس التسمية وقد نها أن اللغة ل تختمل ذلك أن النصوصض اذا تأملها المامل 
SS‏ 
على القرآن والإيمان ففي أي لغة وأي لسان يدل قوله تعالى: إَِكَ لا تهدي 

ا لی ى الك ا لها زل اللدة لري عله عاو ٠‏ 
3مَنْ بُصْلِل الله قلا ادي لَه من بعلم الله بعلامة الضلال لم بعلمه غيره 
بعلامة الهدى وقوله: ولو شا لاتا كَل تفس هُداقا) لعلمناها بعلامة الهدى 
الذي خلقته هي انها وأعطته نفصها وقي أي لغة يقهم هن قول.الداغي اهدتا 
الضراط المستقخ كلما غلامة بعزف الملاتكة بها أننا مهتدون وقولهح رتا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديا لا تعلمها بعلامة أهل الزية وقوله يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وأمثال ذلك من 
على طاعتك وفي أي لغة يكون معنى قوله: وَجَعَلتا فَلُوَبَهُمْ قَاسِيّة] علمناها 
بغلافة القسوة أو وجدناها كذلك نعم لو نرل القران بلغة القدرية والجهفية وأهل 
البدع لأمكن حمله على ذلك أو كان الحق تبعا لأهوائهم وكانت نصوصه تبعا لبدع 
المبتدقين واراء المتحيرين وانث تجد جم هذة الظوانف تنزل القرآن على 
مذاشهم وبدعها وارانها دالقران غند الجهمية جهمي وغند المعتزلة معتزلي 
وقند القدرية فذرى وعنذ الرافضة زافضى وكذلك هو غد جف أفل الناطل: 


3وا گَائوا أَوَلِيَاءَة إن أۇلَاۇُة إلا الْمَنَفُونَ ون ارقم لا لون واا .. 
تحريفهم هذه النصوص وأمثالها ان المعنى | لفاهم ووجدهم ففي اي لسان واي 
لغة وجدتم هديیت الرجل إذا وجدته مهتديا وختم الله على قلبه وسمعه وجعل 
على بصره غشاوة وده ذال وهل هذا إلا افتراء محضص على القرآن واللغة 
فإن قالوا نحن لم نقل 
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هذا في نحو ذلك وإنما قلناه في نحو أضله الله أي وجده ضالا كما يقال أحمدت 
الرجل وابخاتة وأجننتة إذا 


-84 وجدته كذلك أو تسه إل فيقال لفرف التحريف هذا إنها ورد في 
فاا معدودة نادرة وإلا فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك به ولا سيما إذا 
کانت الهمزة للتعدية من الثلاثي کقام وأقمته وقعد وأقعدته وذهب وأذهبته 
وسمع واسمعته ونام وانمته وکذا ضل واضاة الله وأسعده واشقاه وأعطاه 
وأخزاة وأماثه وأحيام وأزاغ قليه وأقامه إلى طاغته وأبقظه من غفلته وأراه آبائة 
وانزله منزلا فعارکا واه ت ال اعاتا فل دتا اراتا 
متاه أت وجوه كلك الى الله عما تقول E‏ 
وافعل هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين 
الثلاتة نقلا عن أهل اللغة تم انظر هل قال أجد من الأولين والاخرين من 
الف ن الخو فقت اسل الله وهداه وختم على سمعفه- وقلبه وازاغ قلبه 
وصرفه عن طاعته ونحو ذلك لمعنى وجده كذلك ولما أراد سبحانه الإبانة عن 
هذا المعنى قال: وَوَجَدَكَ صَالاَ قهدى) ولم يقل وأضلك وقال في حق من 
خالف الرسول Seb l Sul‏ الله ضالا ثم 
أى توحيد تمدخ وتعغرشف للعاد أن الافر كله الله ونيده وأنة ليش لاجد من أمره 
شيء>۶ في مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالی عباده كذلك ووجوده 
لهم لن هذا الضفات من قير أن نكون له قا صنع أو خلق أو مشيئة وهل 
يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود کدرا فأي مدح وأي ثناء يحسن 
على الرت فالى تجرد داك فاقم وا واكم هن الجترة لخ مووا الوت رها 
یستحقی أن يمدح به ولم تثنوا عليه باوصاف کماله ولم تقدروه حق قدره واتاع 
الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم وهم معکم 
ومعهم فيما عندكم من الحق لا يتحيزون إلى غير ما بينه الرسول وجاء به ولا 
رر بارال 
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المختافة و اهواتهم المتشتتة وذلك قصل الله ونه من يبشاة واللة ذو الفضل 
العظيم قال اين مشهود "عمتا رسول :لله صلى الله عليه وسلم التشهد فى 
الصلاة والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا اله 
إلا لله وأشهد أن ممدا عبدم ورسوله ويقرآً ثلاث آات: (اتفُوا اللة حَقّ ثقاتو) 
الإية: [وَاتفُوا الله الذي تسَاءَلُونَ به وَالاَرَحَامَ إن الله گان عَلَيْكُمْ 7 افوا 
الل وَفُولوا قَوْلاً سديدآ الآية" قال الترمذي هذا حديث صحيح وقال أبو داود 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله 
بن الخارت قال: "خطب غمر بن الخطاب بالجابية فجمد الله وأئنى. علية وقنده 
جاثلیق يترجم له ما يقول فقال: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له فنفض جبینه کالمنكر لما يقول قال عمر: ما يقول قالوا: يا أمير المؤمنين 
يزعم أن الله لا يضل أحدا قال عمر: كذبت أي عدو الله بل الله خلقك وقد 
أضلك ثم يدخلك النار أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك إن الله عز وجل خلق 
أهل الحنة وما هم غاملون وخلى أفل النار وما هم عغاملون فقال هولاع لهذه 
وهؤلاء لهذه قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر". 
فصل: المرتبة الرابعة هن مراتب الهداية الهداية إلى الجنة والنار يوم القيإمة 
قال تعالى: احُشَُڙُوا إلُذِينَ ظلَمُوا وَاروَاجَهُمُ وَما گائوا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله 
قَاهْدُوهُمْ إلى صرَاط الَجَجيم) وقال تعالى: وَالُذينَ فَتِلُوا في سَبيل الله قَلَنْ 
تفل اأعقاله هده كلح ال فهذة هداي مغد قتلهم. فقيل المعثى 
سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول 
أعمالهم وقال ابن 
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ص -85- عباس سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا 
واستشکل هذا القول لانه اختر عن المقتولين في سبیله ائھ سيهديهم واختاره 
الزجاج وقال: "يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا" قال: "وأراد به يجمع لهم 
خير الدنيا والآخرة" وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله 
على معتى يصح معة إثبات الهداية واصلاح البال. 
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شفاء العليل 


الاب التامس عشي فى الط والختم والفقل والغل والنسد والغشاوة وجوطا 
الاب التا مس فقن فى الطت الك مالل الل والس والفهان والجائل 


سے ہللاو ٠‏ 


هم لا : ن{ ول ;قلا رون 
عو اول ان رة م 


3 
3 
ج‎ 
3 
i 
8 


ا 
no‏ 
کک یا 


بين ۱ب من حَلفِ سا قَاعَسَيتَاهُمْ قَهُمُ لا يبْصِرُونَ وَسَوَاءُ عَلَيْهمُ 
أأنذَرتَهُم أَمْ لَمْ ثثْذِرِهُم لا بُوْمِتُونَ) وقد دخل هذه الآيات ونحوها طائفتا القدرية 
E‏ دا i‏ ا من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد منها 
وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير قعل 
Ie ll‏ 
ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك بل امره وحال مع امره بینه وبين الهدی 
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بتر اله سلا ول أغعطاة عليه قدره ولا مکنه منه بوجه وأراد بعضهم بل أحب 
له الضلال والكقر والفعاضي ورضية منه فهدن أهل الستة والحديت وافاة 
الرسول لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. قالت القدرية: ا الأبأات على أنة 1 

فن الإنعان وحال مهم ويته اذ نكون الهم الخحة على الله وقولون كف بامرنا 
أفرم حول و وه وقافتا عله ودد فاا هن قعلة وكنف بكلفقا بار لا 
قدرة لنا عليه وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه 
الباب سدا محکما لا إمكنه الدخول معه البتة ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم 
الدخول ويمنزلة من أمره بالمشي إلى مكان ثم قيده بقيد لا بمكنه معه تقل 
الفضر الفكاع مكف تسب الي الري TS‏ وعلمه وإحسانه 
ورحمته قالوا وقد کذب الله سبحانه الذین قالوا قلوبنا غلف وفي أكنة وأنها قد 
طبخ عليها وذمهم على هذا القول فكيف ينست اليه تغالى ولكن القوم لما 
أعرضةا وترکوا الاهتداء بهداه الذي بعت به رسله حتی صار ذلك الإعراضص 
والنفار كالألف والطبيعة والسجية أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد 
عنه وصار هذا وقرا في آذانهم وختما على قلوبهم وغشاوة على اتتهه فلا 
بخلص البها الهدى وإنما أضاق الله عالىن ذلك اليه لأن هذه الصفة قد ضارت 
في تمكنها وقوة ثباتها كالخلت الى خلى غلها الد تال ولا قال انى 
كلا بل ران على فُلوبهم ما کاثوا 
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-86- بَكْسِبُون) وقال: يل طََع اللْمْ عَلنها يكُفْرهم) وقال: لما رَاعُوا 
أراع الله لوهم م وقال: قَأَعَمَبَهُمْ نقَاقاً في فُلَوبهمْ إلى يَوْم يَلْقَوْتَة يما أَخَلَفُوا 
اللّة مَا وَعَدوهُ وَبمَا اوا يَكَذِبُونَ ولعمر الله إن ألذي قاله هؤلاء حقه أكثر من 
باطله وضحبجة ار من سقمة ولكن لم توقوه خقه وعطموا الله من جهة 
وأخلوا بتغظيخد من جهة قعظموة رة عن الظلم وخلاف الخكمة ا 
اعظ جه مر جه التوجة وكفال التدرة وتةود المنشسنة والقران يدل على ضحة 
ما قالوه في o‏ والطبع والختم من وجه وبطلانه من وجه واا صحته فإنه 
سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وأعراضهم عن الحق بعد أن 
رفوه كما قال تعالى: قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله فُلُوبَهُمُ وَإللْةُ لا هدي القَوْمَ , 
إلقاسقين] وقال: [کلا تل رَانَ على لوبهم قا کائوا تَكُسِبُون) وقال: (وَئْقَلبُ 
فته هم وَأبْصَارَهُمْ كما لم يُوهٽوا په اول مَرَة وَنَدَرُهُمُ فِي طغَيَانِهِمُ ا 
وقال: ا ضرَفوا صرف الله فلوتهم) وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك 
خلق الله سبحانه ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق فإنه سبحانه 
يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده ویثیب على الهدی بهدی بعده کما 
يعاقب علي السيئة بسيئة مثلها ويثيب على الحسنة بحبيينة وثلها وقال تعالى:. 
ٳوالذِين هدوا رَادَهُمْ هُدئ وَاياهُم توا هُمْ وقال: يا أبَها الذينَ آمَنُوا انَقُوا اللة 
وفُولوا قول سديداً بُصلة لَك أعْمَالَكُمْ وقال تعالى: يا أبها الذي آمَنوا إن 
فوا اللة يَجْعَل لَك فرقاناً وگقّر) ذفن القرتان الهكى.الذى قر بة يتن 
الحق والباطل وقال في ضد ذ 
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قا لَكُمْ في الْهُتَافِقِين فتن وَاللَة ر گَمَهُمْ يما كَمَبُوا؟ وقال: (فِي فَلَوبهمُ 
رض فرادهم الله فرصا وال :ام النضرووا صرف الله فُلْوهُة م وهذا الذي 
ذهب إليه هؤلاء حق والقزران دل عليه وهو موجب الغدل واللة سبحائه ماض في 
العبد حكفه عدل في كيده قضازة فإنه |د عى عيده إلى معرفته ومخقة 
وذکره وشکره فأبی العبد إلا إغراضا وكفرا قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذکره 
وصده عن الاإیمان به وحال بین قلبه وبين قبول الهدى وذلك عدل منه فيه 
وتکون عقوبته بالختم والطيع والصد عن الإيمان كعقوبته له بذلك في الإخرة مع 
دخول النار كما قال: كلا انهم عَنْ رَبّهمُ يَوْمَيِْ لَمَخْجُوبُون تم انهم لَصَالُوا 
الجَحِيم] فحجابه عنهم إضلال لهم وصد عن رؤیته وکمال معرفته كما عاقب 
لوهم في هده الدار بضدها عى الأيخان وكذلك غقويته لهم يضفم كن 
السجود له يوم القيامة مع الساجدين هو جزاء امتناعهم من السجود له في 
ادنيا وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنيا 
ولكن اساب هذه الجرايم في الدسا كانت مقدورة لهم واقعة باختيازحه 


وإرادتهم وفعلهم فإذا و عقوبات لم تكن مقدورة بل قضاء جار عليهم ماض 
عدل فيهم وقال تعالى: إوَمَنْ كان في هَذِه أعْمَى قَهُوَ في الأَخِرَة أعْمَى وَأْصَل 
تاا وا لوتر اعا > ي ا الها 
والكقر والفسوق على العند وان الك مخض عل فب ولس المراذ بالغدذل ما 
يقوله الجبرية آنه الممكن فكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل والظلم هو 
الممتنع لذاته فهؤلاء قد سدوا علي انفنسهه باب الكلام في الاشات والحكم ولا 
المراد به ما تقوله القدرية النفاة أنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئته على أفعال 
عباده وهدایتهم وإضلالهم وعموم مشيئته لذلك وأن الأضزن إليهم لا إليه وتامل 
قول النبي 
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صضلى الله عله وسلم: "فاص فى كمك غدل قي طاول" کف در الخد قى 
القضاء مع الحكم النافذ وفي ذلك رد لقول الطائفتين القدرة والجبرية فإن 
العدل ا أثبتته القدرية مناف للتوحيد معطل 


ص -87- لكمال قذرة الرب وعموم مشيئته والعدل الذي أئبته الجبرية مثاف 
للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه 
خارج عن هذا وهذا ولم بهرفه إلا الرپسل, وأتباعهم ولهذا قال هوج عليه الصلاة 
والسلام لقومه: ٳئي توَكلٿ عَلى الله ريي وَرَبكُمُ مَا مِنْ دَابَةٍ إلا هُوَ آخِڏ 
باصتنا ِن رَبّي عَلّى صِرَاط مُسْتَقِيم) فاخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته 
وتصرفه في خلقه كيف شاء ثم أخب ر آنه في هذا التصرف والحكم على صراط 
وقال ا بو إسحاق: "ی هو سبانة وآن كانت قدرته الهم بما اء قإنه 
لا يشاء إلا العدل" وقال ابن الأنباري: "لما قال: هو آخِد بتَاصيَتَها) کان في 
معنی لا یخرج من قبضته وآنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دأبة فأتبع قوله: إن 
ربن على د مشتفيم) " قال وهذا تخو كلام العزت اذا وضفوا تخسن 
السيرة والعدل ET‏ قالوا O TT‏ ت 
ذکر وجها آخر فقال: "لما دران سلطانه قد قهر کل دابة تيع هذا قوله: إن 
رربي على صرَاط مُسْتقيم ) أي لا تخفی عليه مشیئته ولا یعدل عنه هارب فذکر 
SS‏ 
قال: إن رَبك لَيالهرَصَادٍ)". قلت فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في 
تضرفه في ول يتصرف بالعدلٍ ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
ولا بظلم مثقال ذرة ولا اقب أجدا تما لم تجنه ولا مضخة ثواب ها عفله ولا 
يحمل عليه ذنب غيره ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه 
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E RE‏ ا 
وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد وأن مصير العباد إليه وطربقهم 
عليه لا يفوته منهم أحد كما قال تعالى: قال هدا صرَاط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ) قال 
الغراة: "تقول مرجغهم الي فاخارهم كقولة: إإن ئل لالفرضادا" قال: "وهذا 
كما تقول قي الكلام طريقك علي وأا على طريقك لمن أوعدته" وكذلك قال 
الكلني والكسائي ومثل قؤله: «وعلى الله قك اليل علي إحدى.القولين 
في الآية وقال مجاهذ: "الحق يرجع إلى الله وغليه طريقه" ومنها أي ومن 
السبيل ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين فأخبر عن عموم مشيئته 
وان طرين الحق عله موضلة اليه قهن سلكها فالنه بضل ومن قذل عها قإنة 
يضل عنه والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالی ا والله 
یتصرف في خلقه بمکله وحمده وعدله وإحسانه فهو على صر ط مستقيم في 
قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه بقول الحق ویفعل إوَاللة 
يَقُول الْحَق وَهُوَ بَهْدِي السّييل] فهذا العدل والتوحيد الذين دل عليهما القرآن لا 
بتتاقضان وأما توخيد أهل القدر والجير وغدلهم فكل فتهما بطل الاأخر ويتاقضه. 
فضل؟ وهن شلك من القدربة هذه الطربق دقد توفط بين الظائفتين له 
يلزمه الرجوع إلى مثبتي القدر قطعا وإلا تناقض أبين تناقض فإنه إذا زعم أن 
الضلال والطيع والختم والقفل والوقر وما يحول بين العبد وببين الإيمان مخلوق 
لله وهو واقع بقدزتة ومشيتته ققد أعظى أن أفعال العباد مخلوقة وأنها.واقعة 
بمشيئته فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي إن كان هذا مقدور الله 
واقعا بمشيئته والآخر كذلك وإن لم يكن ذاك مقدورا ولا يصح دخوله تحت 
الفشتة فهذا كذلك والتقريق نين النوعين تناقض محص وقد حكى هذا التقريق 
عن بعض القدرية ابو 
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القاسم الأنصاري في شرحه 


-88- الإرشاد فقال: "ولقد اعترف بعض القدرية بأن الختم والطيع توايع غير 
عقوبات من الله لأصحاب الجرآئم" قال: "وممن صار إلى هذا المذهب عبد 
الواخد بن زند النضزى وبك اين أخنه" قال: "وسيل المغافيين بذلك :سيل 
المعاقبين بالنار وهؤلاء قد بقي عليهم درجة واحدة وقد تحيزوا إلى أهل السنة 
والجذيت" 
فضل: وقالت طاتفة متهم الكاقر هو الذي :طبع قلى قلي نقسه قي الحققة 

وختم على قلبه والشيطان أيضا فعل ذلك ولكن لما كان الله سبحانه هو الذي 
اقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقراره للفاعل على ذلك لأنه 
هو الذي فعله, قال أهل السنة: والعدل هذا الكلام فيه حق وباطل فلا يقبل 
مطلفا ولا برد فطلقا فقولكم أن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الظة 
والختم كلام باطل فانة لم يقدرة إلا فلن الترسن والوسوسة والذغوة إلى الكفر 


ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البتة وهو أقل من ذلك وأعجز وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء 
وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء" فمقدور الشيطان أن يدعو 
العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطيع عليه 
كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار فعقابه بالنار كعقابه 
بالختم والطيع وأسباب العقاب فعله وتزيينها وتحسينها فعل الشيطان والجميع 
مخلوق لله وأما ما في هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد 
على الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه فلولا إقدار الله له على ذلك لم 
يفعله وهذا حق لکن القدرية لم توف هذا الموضع حقه وقالت أقدره قدرة تصلح 
للضدين فکان فعل أحدهما باختیاره ومشيئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب 
وإن دخلت قدرته الصالحة لهما تحت مقد روه سبحانه فمشيئته واختیاره وفعله 
غير واقع دور الرب وخا فة أبطل الباطل فإن كل ما سواه تعالى 
مخلوق وله 


(17/7) 


دأخل تخت قذرته واقع هة ولو لم يشا لم يكن قلت القذونة لما أاغرضدا 
عن التدبر ولم يصغوا إلى التذكر وكان ذلك مقارنا لا یراد الله سبحانه حجته 
عليهم أضيفت أفعالهم إلى الله لأن حدوثها إنما اتفق عند إيراد الحجة عليهم, 
قال أهل السنة: هذا من أمحل المحال ان يضف الرت إلى نفشة أمرا لا يضاف 
اليه البتة لمقارنته ما هو من فغلهة ومن المعلوم أن الضد يقارن الضد فالشر 
بقارن الخير والحق يقارن الباطل والصدق يقارن الكذب وهل يقال أن الله يحب 
الكفز والقسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبة فن الإيقان والطاعة واته بحب 
إبليس لمقارنة وجوده لوجود الملائكة فإن قيل قد ينسب الشيء إلى الشيء 
لمقارنته لو وان لم یکن له فيم تأثیر کقوله تعالی: 1إا ما رلك سُورَة قَمِْهُمْ 
م تول ايكم رَادَنَة هذه إِيمَاناً HE‏ الذين آَمَتُوا قَرَادَنهم انقانا وَهُمُ يَستبشَرُونَ 
وما الذِينَ في فَلُوبهم مَرَض قَرَادَنهُم رسا الى رِجُْسِهم وَمَائوا وَهُمْ گافرُونَ] 
ومعلوم أن السور ll‏ تحدت لهم زيادة رجس بل قارن زيادة رجسهم نزولها 

فنسب إليها قيل لم ينحصر الأمر في هذين الأمرين اللذين ذكرتموهما وهما 
أحداث اور ف الرجنس والثاتي مقارنتة لنزولها بل ههنا آمر ثالث وهو أن 
السورة لما انزلت اقتضى نزولها الإيمان بها والتصديق والإذعان لأوامرها 
ونؤاهيها والعمل بها فبها قوطن المؤمتون أنفسهم على ذلك فازدادوا ايعان 

فنسبت زيادة الإيمان إليها إذ هي السبب في زیادته وکذب بها الكافرون 
وخجدوۋا وکذبوا من جاء بها ووا اسهم على مخالفة ما تضمنته وإنكاره 
فازدادوا بذلك رجسا فنسب إليها إذ كان نزولها ووصولها إليهم هو السبب في 
تلك 


(17/8) 


-89- الزبادة كاين هذا من تسية الأفعال القسحة فتدكم التي لا تجوز نسخها 
الى الله عند دغوتهم إلى الإبمان وتذبز آباته على أن أفعالهح القبيحة لا تنسب 
الت الله سات وا ها هي وة الهم والمنسوت أله انه أقاله الحة 
الجضلة الفتضمنة للغابات الفخمودة والحكم المطلوبة والختم والطخ والفدل 
والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها في أليق المواضع بها إذ لا يليق بذلك 
المحل الخبيت غيرها والشزك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القيحة الى ٠ا‏ 
تنسب الى الله فعا وان نسيت إلبه خلقا فخلقها غيرها والخلق غير المخلوق 
والقعل غير الفقدول والقتاء عير المقتي والقدر غير الفقدي وسر با هة 
المسالة مستوفاة إن شاء الله في باب اجتماع الرضاء بالقضاء وسخط الكفر 
والفسوق والعصيان إن شاء الله قالت القدرية: لما بلغوا في الكفر إلى حيث 
لم يبق طريق إلى الإيمان لهم إلا بالقسر والإلجاء ولم ھک تعالى أن 
بالختم والظع أعلاما لهه انهه أتهوا قي الكقز والافرات الى جت لا تهون 
عنه إلا بالقسر وتلك الغاية في وصف لجاجهم وتماديهم في الكفر, قال أهل 
السنة: هذا کلام باطل 6 سبحانه قادر فلئ أن يخلق فيهم مشّيدة الإيمان 


وإرادته ومحبته فيؤمنون بغر قسر ولا إلجاء پل إيمان اختيار وطاعة كما قال 
تعالى: وَل سَاءَ َك لان في الأرے ض َه جويعا) وإيمان القسر والإلجاء 


bs 


عن إلجاء واضطرار فال تعال: ولق لاتا کل تفس وفا خضل 
هدى وكذلك قوله: أَقَلَع باس الذين اموا أن لو يَسَاءٌ الله ل الاش خهعا) 
فقولكم لم يبق طريق إلى 
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الإيمان إلا بالقسر باطل فإنه بقي إلى إيمانهم طريق لم يرهم الله إياه وهو 
مته ووفيقه والقامت وأعالد فلوهم إلى الهذى واقامت ا عاي الضراط 
المستقيم وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شي» ومليکه بل هو القادر عليه 
کقدرته على خلقه ذواتهم وصفاتهم ودرائهم ولكن منعهم ذلك لحکمته وعدله 
ننه وعدم انستخقاقهم وافلتتوح ليل ذلك لمم كا من السفل حفاص الحاة 
وفع الخار خضاتص البارد وفع الخية خضصائص الطيب ول يقال كلم قعل هذا 
فان ذلك من لوازم ملکه وربوبیته ومن مقتضيات اسا ته وصفاته وهل يليق 
بحکمته ان يسوي بين الطيب والخبيث والحسن والقبيح والجيد والرديء ومن 
لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنونع المخلوقات واخلاقهاء فقول القائل لم خلق 
الرديء والخبيث واللئيم سؤال جاهل ناسداته وصفاته وملکه وربوبيته وهو 
سبحانه فرق بین خلقه أعظم تفريق وذلك من كمال قدرته وربوبیته فجعل منه 
ما بقل جع الكخال الفمكن ومنه ما لايشقيل شا هه وين دللك درجات 


متفاوتة لا يحصيها إلا الخلاق العليم وهدى كل نفس إلى حصول ما هي قابلة له 
والقابل والمقبول والقبول کله مفعوله ومخلوقه واثر فعله وخلقه وهذا هو الذي 
ذهب عن الجبرية والقدرية ولم يهتذوا إليه يالله التوفيق, قالت القدرية: الختم 
والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بانهم لا يۇمنون وعلی اسماعهم وعلی 
TT‏ 8 أهل السنة: هذا هو قولكم بأن الختم والطيع هو الإخبار عنهم بذلك 
وقد تقدم فساد هذا بما فيه كفاية وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر 
عن غيره يانه قطنوع على لبه وآن عله ختما أنه قد طع على.قلبه وختم قله 
بل هذا كذت قلى اللغات وعلى القران وكذلك قول من فال أن ختمة على 
قلونهم اطلاغه على ها فنها من الكفر وكذلك قول من قال أنه إخصاؤة 
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-90 عليه ختى بجازيهم به وقول هن قال أنه أغلامها بغلامة تعرقها بها 
العلا وة سا بظان ذال سا تفه قان قالت القدرية: لا يلزم من | 
والختم ال ا وهات ی اھا ا ا ل الا ق ل م 
قز أن يکون منعهم من الايمان بل يکون ذلك من جنس الغفلة والبلادة e‏ 
في البصر فيورث ذلك إعراضا عن الحق وتعاميا عنه ولو أنعم النظر وتفكر 
ودر لها أبر على الإيقان غيرة: وها الذي قالوه تجوز أن يكون في أول الاغر 
فاذا تمكن واستجكم من القلب ورسخ فيه امتنع معه الإيمان ومع هذا قهو أثر 
فعلة واإعراضه وغقلتة وإيثاره وشهوته وكبرة قلق الجق والهدئ فلما تمكن فيه 
واستحكم صار صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا ورانا فکان مبداه غير حائل 
سهم وين الاتعان والعان فمكن دة لو هارا متو مغ ماد تلك المواع 
فلا استحكمت لم بى الى الانقان سمل وتظير هذا أن الد يفتكن ما 
يهواه فيميل إليه بعض الميل ففي هذه الحال يمكن صرف الداعية له إذ 
السات لم تشتحكم فاا استفر على هاه واسدعى أسابه واستذ كت ل 
يمكنه صرف قلبه عن الهوى والمحبة فيطیع على قلبه ویختم عليه فلا يبقی فيه 
محل لغير ما يهواه ويحبه وكان الانصراف مقدورا له في أول الأمر فلما تمكنت 
آأسبابه لم ببق مقدورا له کما قال ا 

ا ا ا بوت لما من هاعر 
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فلو أنه بادروا قي فبداً الأمر إلى مخالفة الأسباب الضادة عن الهدى لشسهل 
ولما استعصى عليهم ولقدروا عليه ونظير ذلك المبادرة إلى إزالة العلة 

قبل اسا أسبابها ولزومها للبدن لزوما لا ينفك منها فإذا استحكمت العلة 

وصارت کكالجزء من البدن عز على الطبيب استنقاذ الغلبل متها ونظير ذلك 


المتوحل في حمأة فإنه ما لم يدخل تحتها فهو قادر على التخلص فاذا توسط 
معظمها عز عليه وعلی غیره إنقاذه فمبادی الأمور مقدورة للعبد فإذا 
استخكمت أسبايها وتمكنت لم ببق الأمز مقدوز له فتأمل هذا الموضع خق 
التأمل فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر والله الموفق للصواب والله سبحانه 
جاعل.ذلك كله وخالقه قيهم يأسباب فنهم وتلك الأسباب قد تكون أمورا عذمية 
يكفي فيها عدم مشيئة أضدادها فلا يشاء سبحانه ان یخلق للعبد اسباب الهدى 
قتقى قلئ:العدم الاضلى وان اراد من عنده الهذاتة فهى ل( تحضل جتى بريد 
من نفسه إعانته وتوفيقه فإذا لم يرد سبحانه من نفسه ذلك لم تحصل الهداية. 
قصل ؤفها قي أن كلم أنه لا تمتك مع الطع والختم والققل خضول الاهان 
أن فك الذى ختم على القلت وطح عليه وضرت عله القفل رلك الخته 
والطابع والقفل ویهدیه بعد ضلاله ویعلمه بعد جهله ویرشده بعد غیه ویفتح قفل 
قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكقر لم 
تمن آن يمچوها ويكتب عليه السعادة والإيمان_وقراً قارئ عند عمر بن 

الخطاب: أقَلا يََدَبُرُونَ الْفُرَآنَ أَمْ على فُلوب أفقالها) وعنده شاب فقال اللهم 
علا اققالها وفناتجها مدل لا شنا سوال قعرفها له عمر وزاذثه عنذة خيرا 
وکان عمر يقول في دعائه: "اللهم إن كنت کكتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا 
ههنا فريقان القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورا للرب ولا يدخل تحت 
قغلة. اد لو كان فقدورا له ومتعه الغيد. لاقض 


(27/2127 


ص -91- شیئا فإنه لا یغیره بعد هذا ولا یتصرف فيه پخلاف ما قدره وعلمه 
حجره شرعا وقدر ا وفدة-الفنالك هن ار هسال القدر وسيمر بك ان شاء الله 
في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها والمقصود انه مع الطبع والختم والقفل 
لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم والطايع وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده 
مفاتح کل شی واسات الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه وإن كان فك 
الختم وفثح القفل غير مقذور له كما أن شرت الذواء مقدور له وزوال العلة 
وحصول العافية غير مقدور فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له لم 
نكن له عذز قي تعاطي ها النه فن أسناب الشعاء وان كان قر فقدون لة ولكن 
لها آلف العلة وساكها ولم بحت زوالها ولا آثر ضدها علنها مع مغركته بها بها 
وبين ضدها من التفاوت فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية والله سبحانه 
يهدي عبده إذا کان ضالا وهو یحسب أنه على هدی فٳإذا تبین له الهدی لم يعدل 
عله لمخيه وملاعمته لنفسة فاذا عرف الهدى فلم .يجيه ولم حرص بة واثر عليه 
الضلال مع تكرار تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره فقد سد على 
نفسه باب الهدى بالكلية فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده 


هداه وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه وأنه إن لم يهده الله فهو ضال وسأل الله 
أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه وهداه بل لو علم الله منه كراهية لما 
هو عليه من الضلال وأنه مرض قاټل إن لم یشفه منه آهلکه لکانت کراهته 
وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء والهداية ولكن من أعظم 
اساي الشقاء والكلال مجيكة له ورضاه بة وكرافتة الهدئ والحق فلوآن 
المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إلى الله في فك ذلك عنه 
وقغل مقدوزة لكان هداة أقرب شي ء اليه ولكن إذا اشتخكم الط والختم حال 


بینه وبين كراهة 


(17/13) 


ذلك وسؤۇال الرب فکه فکه وفتح قلبه. 

فصل: فإن قيل فإذا جوزتم أن يكون الطيع والخثم والقفل عقوبة وجزاء على 
الجرايم والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم. قيل هذا موضع يغلط فيه 
أكثر الناس ويظنون بالله سبحانه خلاف موجب أشفائة وصفاته والقرآن من 
أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطيع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه 
عيدو هن أول وقلة خين أمزة بالابعان أو يته له وانها قعله بغذ كرار الذعوة 
نة سحائه والتاكند قى السان والارشاد وتكراز الاعراض هنهم والميالغة قى 
الكفر والعناد فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان إاختيارا فلما تكرر منهم 

هار طبيعة وسجية فتأمل هذا المعنى في قوله: ِن الذي كََرُوا سَوَ اء عه 
أألذَرَتهُة أمْ لم ثلَذرَهُم لا يون خم الله على فُلوبهع وعلى سَقعهم وَعَلى 
أحاروة غسشاوة وله عذات عظبم) ومعلوم أن هذا ليش جكما يعم جمنع 
الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك ولم يختم 
على قلونهم وعلى أشماعهم قهذه الأيأات قي حق اقوام مخصوضين سن الكفا 
فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة كما 
عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير وبعضهم بالطمس على أغينهم فهو شبخانه 
تعاقت بالطمين على القلوت كما نغاقت بالطممن على الاغين وهو سبجانه قذ 
عاقب بالضلال عن الج عقوبنة دانسة معسشمرة وقد عاقب به الى وقت تد 
يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك. 


(17/14) 


ص -92- فصل عذة امور قاقب بها آلكقار بمتعهم عن الأيخان وهي 
ا والطبع والغطاء والغلاف والحجاب والوقر والغشاوة والران والغل 

والسد والقفل والضمم واليكم والغمى.وإلصد والصرف والشذ على القلبت 

الال والافال ٠‏ لمر ولت اللدة والد ل مين المو وليه ورا 


القلوب والخذلال والإركاس والتشيط والتزنين وعدم إراذة هذاه وتطهيرهم 
وإماتة قلوبهم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي وإمساك النور 
عنها فتبقى في الظلمة الأصلية وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى 
وضى وخل الصدر كا رخا لا قل اليحان وه ةا مور هجا ما رج الى 
القلب كالختم والطيع والقفل,والاكنة والإقغال والمرض ونجوها ومتها ها برجة 
الى وقوك الحوضل اله البدى الصو ولودر وففةها خا يرح الى ماله 
ورائده کالعمی والغشا ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم 
النطقي وهو ثثيجة اليكم القلني فإذا بكم القلب بكم اللسان ولا تصغ إلى قول 
فن بقول. أن هذه مجارات واستعارات فانه قال بخست مبلغه من العلم والفهم 
عن الله وزسولة وكان هدا القائل. حقفة القعل عثذه أن يكون من خديد والختم 
أن يكون بشمع أو طين والمرض أن يكون حمى بنافض أو قولنج آو غيرهما من 
أمراض الندن والموت هو ففارقة الروج للبدن ليشن .إلا والخمى ذهاب صوء 
العين الذي تبصر به وهذه الفرقة من آغلظ الناس حجابا فإن هذه الأمور إذا 
أضفت الى مخلها كانت بخست تلك المجال فنسة ققل القلت الى القلب 
كنسة ففلءالناب النة-وكذلا: الختم والطان الذى قله هو بالفستة اله كالح 
والطايع الذي على الباب والصندوق ونحوهما وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى 
الأذن والعين وكذلك موته وحياته نظیر موت البدن وحیاته بل هذه الأمور ألزة 
للقلب منها للبدن فلو قيل أنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة 
لكان مثل قول هؤلاء وأقوى منه وكلاهما باطل فالعمى في الحقيقة والبكم 
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والموت والقفل لاقلب تم قال تعالى فإنها لا تغمى الأبضار ولكن تمي القلوت 
التي في الصدور والمعنى أنه معظم العمى وأصله وهذا كقوله صلى الله عليه 
ولم" إنها الربا قن النمة وقول '(نها الحاء فى الغاء" وقوله "لسن 
القئى عن كرة الغرض أا القنى قفي النقفن وفوله لن المسكن الاك 
ثرةة اللقمفة واللقفتان والتخرة والتمرتان إنما الأمسكين الذي لا يخذ ما يعنية ولا 
يفطن له ققصدق. عليه وقولة: "ليش الشديد بالضرع إنها الشديد الذي نملك 
نفسه عند الغضب' ' ولم يرد نفي الاسم عن هذه ا إنما آراد أن هؤلاء 
أولى بهذه الأسماء وآحق ممن يسمونه بها فهكذا قوله لا نعم الإصازيولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور وقريب هن هذا ؤ قوله: اليس اليڙ أن ثوَلوا 

,3 خُوقَكُم قل م تل اشرق وا ال رب وَلكِنَ اير مَنْ آمَنَ يالله وَالْيَوّم الآخِر) الآية 
وعلی لتقديرين فقد للل مي حك مهك ا خم ها نت البلا 
کان ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي يحركها ويستعملها والإرادة 
والقوى والحركة الاختيارية تنبعث كانت هذه الأمثال أصلا وللأعضاء تبعا فلنذكر 
هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن فقد تقدم الختم قال الأزهري: "وأصله 
التقظية وخئم البذر قي.الارض إذ غطاه" قال أبنو إسجاق: "معتى ختم وطح قن 
اللغة واحد وهو التغطية علي الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء كما قال 
تعالى: آَم عَلّى فَلُوب أَفْقَالّها) وكذلك قوله: (طَيَعَ الله عَلَّى فَلُوبهمٌ)" قلت 


الختم والطيع يشتركان فيها ذكر ويفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع ختم 
بضر سةد وط هو تانير لارو ل 
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-93- يفارق وأما الأكنة ففي قوله تعالی: [وَجَعَلتَا عَلّى فَلُويهمُْ تة ا 
بَففَهَوه) وهي جمع کنان کعنان وا عة وأصله من الستر والتغطية وال که 
1 روکنان بمعٍنى وإحد بل بينهما فرق فأكنة 5 ستره وأخفاه کقوله تعالی: 
(أۇ اكم فى الفسكة وکنه إذا صانه وجفظه كقوله: ‏ ا بيضٰ مَکنون] 
ويشتركان في الستر والكنان, هاأكن الشيء وستره وهو کالغلاف وقد أقروا 
على انفسهم بذلك فقالوا: [فلوتا قي أكد معا تذْعَونا إليّه وَفِي آڌڏانتا ور ومن 
ننا وَْنْكَ حجَاب] فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة وغطاء الأذن وهو الوقر 
وغطاء العين وهو الحجاب والمعنى لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك والمعنى 
إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك قال ابن عباس: 
"قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام" وقال مجاهد: "كجعبة النبل" 
وقال مقاتل: "عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. 
قضل: وأا الغطاء فقال تعالي: [وَعَرَطتا جَهَنَمَ يَوْمَيِْذِ لِلْگافرينَ ضا التق 
کاتت أعَينْهُم في غطاءِ عَنْ ذکري وَکاتُوا لا بَسْتَطيعُونَ سَمُعا) وهذا يتضمن 
معنيين أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذکر من آيات الله وأدلة 
توحیده وعجائب قدرته والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن 
وتدبره والاهتداء به وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين ر 
فصل: وما الغلاف فقال تعالی: وَقَالٌوا وتا غلفَ بل لَعَتَهم الله بكفّرهم] 
SS‏ قولهم قلوبنا غلف فقالت طائفة المعنى قلوبنا أوعية 
للحكمة والعلم فما بالها لا تفهم عنك ما أتيت به أو لا تجتاج إليك وعلى هذا 
فيكون غلف جمع علاف والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعني قلوبنا لا تفقه 
ولا تفهم ما تقول وعلى هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحمر وقال أبو عبيدة: "كل 
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شيء في غلاف فهو أغلف كما يقال سيف أغلف وقوس أغلف ورجل أغلف غير 
مختون" قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: "على قلوبنا غشاوة فهي في اوعية فلا 
تعي ولا تفقه ما تقول' ' وهذا هو الصواب في معنى الآية لإتكرر نظائره في 

القرآن كقولهم: فلوبتا في أكتَةٍ) وقوله تعالی: کات أعَيْهُمُ فِي غِطاءِ عَنْ 
ذكري) ونظائر ذلك وأما قول من قال هي أوعية للحكمة فليس في اللفظ ما 
يدل عليه البتة وليس له في القرآن نظير يحمل عليه ولا يقال مثل هذا اللفظ 
في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل 
قلبي قلاف وقلوت المؤمتين الالو افا أوعية للعلم والغلاف قد يكون 


وعاء للجيد والرديء فلا يلزم من كون القلب غلافا أن يكون داخله العلم 
والحكمة وهذا ظاهر جدا فإن قيل فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه 
ما معناه وأما على القول الآخر فظاهر أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة 
بل مظتوع كلها قل وجه الإضرانج قى عات الظهوز وفقو أنه اجتجوا بأن الله 
لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته بل جعل قلوبهم 
داخلة في غلف فلا تفقهه فكيف تقوم به عليهم الججة وكأنهم ادعوا أن قلوبهم 
خإقت في غلف فهم معذورون في عدم الإيمان فأكذبهم,الله وقال: َل طَيَعَ 
الله عَلَيْها يكَفْرِهِم) وفي الأية الأخرى: بل لَعَنَهُمْ الله يكُفْرِهم) فاخير سبحانه 
أن الطبع والإبعاد عن توفیقه وفضله إنما کان بكفرهم الذي اختاروه e‏ 
اترو قلي اليقان فعافهم لبك نالطع واللهة والحي لكان اوه اة 

لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإیمان وهم لا یفهمونه ولا یفقهونه بل اکتسبوا 
أعمالا عاقبناهم عليها بالطيع على القلوب والختم عليها. 

فصل: وأما الحجاب ففي قوله تعالى حكاية عنهم: ومن تتا وَْبِكَ حجَابُ] 
وقوله: }إا قَرَأت 
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ص -94- الَفُرآن جََلتا بيك وََيْنَ الْذِينَ لا يُوْمِتُونَ يالََخِرَة حجَاباً مَسْثُوراً) على 
اسع الول والم ئى دعلا س القراں إذا قرأته وبینهم حجابا یجول بینهم وبين 
فهمه وتدبره والإيمان به ویبینه e‏ إوَجَعَلتا على قلوبهمُ أكنَةً أن ريَفْقَهّوةٌ َي 
آدانهم وَفّرا وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله: [وَقالوا فُلوبتا في أك 
مها تڏعُوتاً اليه وفِي آڏانتا وفڙ ومن نتا وك جحات) فاخير سبجانه أن ذلك 
له الا کے رال ای ن هه رالو ف من انه 
وقال الكلبي: "الحجاب ههنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله بالأذى من 
الرعب ونجوه مما يصدهم عن الإقدام عليه" ووصفه بکونه مستورا فقیل بمعنی 

ساتر وقيل على النسب أي دو تستر والضصخح انه على بابه o‏ 
الأبصار فلا يرى ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت والنسب في مفعول لم 
یشتق من فعله کمکان مهول آي ذي هول ورجل مرطوب آي ذي رطوبة فأما 
مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع عليه الفعل كمصروب ومجروع 


e‏ ۴ الران ققد قال تعالی: گلا بل ران على لوهم ها گانوا تخستون) 
تال او عي "علب علا والتجر رين على فقل السكران والموت وون 
علي الميت فيذهب به ومن هذا حديث اسيفع جهينة وقول عمر: "فاصبح قدرين 
به آي غلب عليه وأخاط به الرنن" وقال أبو معاد النجوي: “الرين أن سود 
القلت ,من الذنوب والطت أن نطخ على الفلبة وهو اشد من الرين ولإقغال 
أشة حن الطع وهو أن يقفل على القلب" وقال, القراء "كثرت الذنوب 
والمعاصي منهم فاحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها" وقال ابو إسحاق: "ران 
غطی يقال ران علف قلبه الذنت برين ريا أي غشيه" فال: "والرين كالغضاء 
فشي القلب وله القن" قلت: أخطا أو اسجاق قالفنن ألطف سي وارقه 
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قال رول .الله صلى الله ابه وسلم: "ؤانة لقان على قلي واني لاستقر 
اللهافي النوم مان هة" وؤاما الزن والران فهو هن أغاظ الححب على القلب 
وأكثفها وقال مجاهد: "هو الذنب على الذنب حتی تحیط الذنوب بلقل و 
فیموت القلب" وقال مقاتل: "غمرت القلوب أعمالهة الخبينة " وفي سنن 

التسائي والترها ى من جخديت أبي هريرة عن رسول اللةضلى الله قله e‏ 
قال: "إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قليه وان زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: }کا 
بل ران عَلى لوبهم مَا گانّوا يَكسِبُونَ)" قال الترمذي هذا حديث صحيح وقال 
E‏ "كلما اذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب 
كله فأكر سجاه أن د وهم التي اكنسوفا اوجحت لمم .ريا قلى فلوهة نان 
o I N‏ 

باختیار العبد والمسبب خارح عن قدرته وإختيار 0. 

فصل: وأما الغل فقال تعالى: لقَد حى الْقَوْل عَلَى أَكَنَرِهِمْ كَهُمْ لا ثُوْمِتُونَ 
جَعَلَيَا في أعْيَاقهم أغلالاً هي إلى الأَذقان که فُقمخون وَجَعَاتا E‏ 
سَداً وَمِنْ حَلَفِهم سَداً فَأعْسَيتَاَهُمْ قَهُمْ لا ببْصِرُون) قال الفراء: "حبسناهم عن 
الإنفاق في سبيل الله" وقال آ٣‏ "ماهم عن ابخان تاع ولع كان 
الغل :ماقا للمغلول من التضرف والقلب كان الغل الذى على القلب ماتا من 
الإيمان فإن قيل فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب فكيف ذكر الغل 
الذي في العنق قيل لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله 
والمراد به القلب كقوله تعالى: (وَكُل إِْسَانِ أَلْرَمْتَاه 


مون إت 
ديهم 
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ص -95- طائِرَه في ع عتقعٍ) ومن هذا قولهم إثمي في عنقك وهذا في عنقك 
ومن هذا قوله: ولا تقل يدك مَعْلُولَةَ إلى عَنْقك) شبه الإمساك عن الإنفاق 
باليد إذا غلت إلى العنق ومن هذا قال الفراء: "إنا جعلنا في أعناقهم آغلالا 
جیسناهم عن الإنفاق" قال ابو إسحاق: "وإنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق 
فلان آي لزومه کلزوم القلادة من بين ما ا العنق" قال ابو علي: "هذا 
مثل قولهم طوقك كذا وقلدتك كذا ومته فلدة السلظان كذا أي ضارت الولاة 
في لزومها له في موضع القلادة ومکان الطوق" قلت ومن هذا قولهم قلدت 
فلانا حكم كذا وكذا كنك جعلته طوقا في عنقه وقد سمى الله التكاليف الشاقة 
آغلالا في قوله: وَيَصَعُ عَتَهُمْ إِضرَهُم وَالاغَلال التي گاتٿ عَلَيُهم) فشبهها 
بالأغلال لشدتها e‏ قال اا "هي الشدائد التي كانت في العبادة 
كقطع أثر البول وقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة ونت اعروق 
شن اللحم وتال اتن فة "هى تخرم الله اة عله كرا ما 


لأمة محمد صلى الله عليم وسلم وجعلها أغلالا لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل 
اليد" وقوله: هي إِلّى الأذْقّان) قالت طائفة: "الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم 
تذكر لدلالة السياق عليها قالوا لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد ولذلك 
سمي جامعق وعلی هذا فالمعنی فأيديهم أو اة مضمومة إلى أذقانهه " هذا 
قول الفراء والزجاج وقالت طائفة: "الضمير يرجع إلى الأغلال" وهذا هو الظاهر 
وقوله: هي إلى الأذّقان) أي واصلة وملزوزة إليها فهو غل عريض قد أحاط 
بالعنق حتى وصل إلى الذقن وقوله فهم مقمحون قال الفراء والزجاج المقمح 
هو الغاضص بصره بعد رفع راسه ومعنی الإقماح في اللغة رفع الراس وغض 
البصر يقال أقمح البعير رأسه وقمح وقال الأصمعي: "بعير قامح إذا رفع رأسه 
گن الحوض ولم نشرب" قال الارهرخ: "لما قلت ايديهم إلن 
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أغناقهم رفغت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعغدا كالإبل الرافعغة رؤوسها" انتهىي 
فإن قيل فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان قيل 
أحسن وجه وأبينه فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن 
التصرف والبطش فإذا كان عريضا قد ملا الغنق ووصل إلى الذقن.منع الرأس 
فن تصوه وجفل اجه احص الرأس منتصبه لايستطبع له حركة ثم أكد هذا 
المعنى والحبس بقوله: (وَجَعَلتَا مِنْ بين آيَدِيهمْ سَداً وَمِنْ حَلْفِهِمُ سَداً قال ابن 
عباس: "منعهم من الهدى لما سبق في علمه والسد الذي جعل من بين آيديهم 
ومن خلفهم هو الذي سد عليهم طريق الهدى فأخبر سبجانه عن الموانع التي 
منعهم بها من الإيمان عقوبة ة لهم ومثلها بأحسن تمثيل وأبلغه وذلك حال قوم قد 
وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت أيديهم إليها 
وجعلوا بين السدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما وأغشيت أبصارهم فهم لا 
يرون شتا واذا تاملت حال الكاقر الذي غرف الحق و تبن له ثم جحده وکفر به 
وعاداه اعظم معاداة وجدت هذا المٿثل مطابقا له ا مطاة وانه قد حيل بینه 
وبين الإيمان كما حيل بين هذا وبين التصرف والله المستعان. , , 

فصل وأا القفل فقال تعالی: أَقَلا ينَدَيَرٌّونَ الْفُرَآنَ اَم عَلّى فُلُوب الها ] 
قال ابن عپاس: "یرید على قلوب هؤلاء أقفال" وقال u‏ "يعني الطيع على 
القلت" وكان القلت تمترلة الباب المرتج الذي قد ضرت عله فكل قانه قالة 
يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه وكذلك مالم يرفع الختم 
عن القلب بدخل الإيمان والقران وتأمل تنكر القلب وتعريف الأققال 
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-96- إرادة قلوب ھؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة ولو قال آم على القلوب 
لاله ل لت رف ى ااا ی دول أقفالها بالتعريف نوع تأكيد 
فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم فلما أضافها إلى 
القلوب علم أن المراد بها مأ هو للقلب بمتزلة القفل للباب فكأنه أراد أقفالها 


فصل: وأما ا والوقر ففي قوله: زا مي ]ٍوقوله: اوليك الذي 
لَعَتَهُمُ الله قَأصَمَهُمُ وَأعَمَى أبْضَار رَهُم) وقول 3 وَلَقَد دَرَتا جهنم كثِيرآ هِنَ الجِنُ 
والٳئس لَهُم فُلوب لا بغْقَهُونَ پها وهم ِعَيُنْ لا بُبْصرُونَ يها وَلَهُم آڌان لا ۾ 
يَسمَعَونَ يها اولب لأنعام بل هم أَصَل ك هُمْ الغافؤلون] وقوله: (والذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ فِي آڏانِهمُ وَفْرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمى اوليك تان مِنْ مَکان بَعِيڍٍ) قال ابن 
عاي دو اام صقم عن اماع الكران وه علوم عى أع الل 


قلوبهه فلا يفقهون أولئك ينادون من مكان بعبد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 
دعاء ونداء" وقال مجاهد: "بعيد من قلوبهم" وقال الفراء: "تقول للرجل الذي لا 
السماء فلا يسمعون' ' انتھی والمعنی انهم لا يسمعون E‏ 
دعی من مکان بعید لم يسمع ولم يفهم 

فصل: وأما البكم فقال تعالى: کم غق والبكم جمع أبكم وهو الذي لا 
نطق واليكم توعان يكم القلب وبكم اللسان اا النطق نطقان نطق القلب 
ونطق اللسان وأشدهما بكم القلب كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين 
وصمم الأذن فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الجق ولا تتطق به السنتهم 
والفلم بدخل الى الخد من اند أبواب هن تة وبضرة وقاية وقد قانهه 


سدت 
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هة الأبواب اللا سذ السمع بالضمم والبصر بالعمى أو القلب بالك ونظیره 
قوله تعالی: لَهُمْ فُلُوبْ لا بَهْقَمْ شوت با وة غين ل ون ا وَلَهُمُ ادان 
يَسْمَعُونَ بها) وقد جمع سبحانه بين الثلائة في قوله: 1 وَحَقَلتا لهم سَمْعا 
واصَارا وَاَهْيِدَةَ قا اغى عَلْهُمَ سَمَعُهُمُ ولا أبَصَارهُم ولا آفيِدَنهُم من سَيءِ ٳڏ 
کائوا۔ يَجَحَدَونَ باياتِ الله] فإذا أراد سبحانه هداية عبد فتح قل وسمعه وبصره 
ا راد ضال هة واعماه وابكمة الام الوق 

فصل: وأما الغشاوة فهو غطاء الست ا تال عا ول علس شرو 
غشَاوَةٌ) وهذا الغطاء سري إليها من غطاء القلب فإن ما في القلب يهر على 
الن حن .الخر والضر تالين هرا القلت طهر ها ته و ادا اجب دا 
بغضا شدیدا او ابغضت کلامه ومجالسته تجد على عينك غشاوة عند رؤیته 
ومخالطته فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت على الكفار عقوبة لهم على 
إعراضهم ونفورهم عن الرسول وجعل الغيشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما 
تحته كالعمامة ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء غشاوة على 


ائنهم قلا ضز وات المدى. 


فصل: وآما الصد فقال تعالى: وَكَدَلِك رين فرعن هو عله وف عن 
الشّبيل] قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول حملا على زين وقراً الباقون وصد 
بفتح الصاد ويحتمل وجهين احدهما: آاگزض فیکون لازما والثاني: یکون صد غیره 
فيكون متعديا والقراءتان كالايتين لا يتناقضان وأما الشد على القلب ففي قوله 
تعالی: ووقال, مُوسى رتا نك ّت فِرَعَوَنَ وَمَلاهُ زيئَة وَأَمُوَالاً في الَحَيَاة الدَلَيا 
رَبتا ليضلوا عن 
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ص -97- سيلك رتا امس على أَمْوَالهم وا شد على فلوبهة قلا بۇموا حى 
يروا الزات الألِيمَ قال قد أجيبَت دَعوَتّكمَا E‏ فهذا الشد القلب هو 
الد والفتع ولهذا قال اين عبائسن: "بربذا فنغها" والمعنى قشسها وأطيع عليه 
خت لا تلين ولا تنشرع للإيمان وهذا مطابق لما قي التوزاة أن الله سبحانه قال 
E r RR a‏ 
وب لیے کان ک زوم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب ولهذا کان 
محمودا عليه فهو حسن منه واقبح شيء منهم فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم 
ملقم وسقه فالقضاء والقذر فعل عاذل حكم عقني كليم بضع الخير والشى في 
النى المواضة هما والفقخيى الحقار كون غلا وخو ا وسة اوهو عل حافل 
ظالم فيه 
فصل: وأما الصرف فقال تعالی: وإِدا ها زك وة تر قتع لى تقض 
كل يراكم من أحد ثم الصرفوا صرف الله فلوتهم بألهُع قوم لا بفقهون) فأحير 
سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن 
الان ودود ل ية ااه اله الل ر ال ول ال قان ا 
| بشيئين حسن فهم وحسن قصد وهؤلاع قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة 
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سْمَعَهُم لَتَوَلْوا وَهُمٌْ مُعْرصُْونَ) فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم 
ll‏ 
به وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته فسماع الفهم الذي سمعه به 
المؤمنون لم يحصل لهم ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من 
الابمان لو اسمغيح هذا السماع الخاص وهو الكبر والتولي 
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والإعراض فالأول مانع من الفهم والثاني مانع من الإنقياد والإذعان فأفهام سيئة 
وقضود زدية وهذة تة الضلال وعلم الشقاء كما أن تسخة الهدى وعلم 
السادة قهم صجيخ وقضة ضالح والله المستعان وتامل-قولة سبخانه: ٣ة‏ 


الَصَرَفُوا صَرَف الله فُلُوتَهُم) كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو 
إعادة عقوبة لانصرافهم فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول فإن 
انض اةهه کان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم لان لا صلاحية فيهم ولا 
قبول فلم ينلهم الإقبال والإذعان فانصرفت قلوبهم EE‏ والظلم 
عن القرآن فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول كما چازاهم على 
زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول: ١قَلَمًا‏ رَاعُوا أرَاعَ الله كَلَُوَهُم] 
وهکذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن یعرض عنه فلا یمکنه من 
ارال لے را ت الین ای و د ا او اا اوا 
O‏ 
و وا لى عض ا اولى بان جاو داعا الى كل وا وروا 
الشابق قفن عقاب السكة الهنة بغدها كها أن هن تواب الخسنة الحسةة ده 
فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه وقد قال 
تعالی: تى بُصْرَفُون) و: 3 أتى بُوْقَكُونَ) وقال: قا لهم عن النَذْكِرَة 
رضن فاذا كان هو الذى ضرقهم وخكعلهم مغرضين وخاقو نن فكيقف فقي 
ذلك عليهم قيل هم دائرون بين عدله وحجته عليهم فمكنهم وفتح لهم الباب 
ونه لهم الطريق رفا اساب افا الم رهادوارل ای که 
عاهم على السنة رسله وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع 
ال 
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-98- الردي وأسباب الفلاح وجعل لهم أسماعا وأبصارا فآثروا الهوى على 
الوت واستخبوا الغمى على الهدى وقالوا فغضيتك اتر عندنا من طاعتك 
فالشرك أحب الفا من اوحندك وغباذة سواك انف لا قي ذفانا من غباذنك 
فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم وانصرفت عن طاعته ومحبته فهذا 
وا ا اا الهدى إرادة منهم 
واختيارا فسدة علبهم اضطرارا فخلاهم وما اختاروا لأتفسهم وولاهم ها تولوة 
ومكنهم فيما ارتضوه وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه وأغلق عنهم الباب 
الذي تولوا عنه وهم معرضون فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله ولو شاء 
لخلقهم على غير هذه الصفة ولأنشأهم على غير هذه النشاة ولكنه سبحانه 
خالق العلو والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة 
والشياطين والشاء والذياب ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وافعالها ومستعملها 
فا خاقت له فعضها اعا وقضةها بارادها ومشتةا وكل بلك جار علن 
وفق حکمته وهو موجب حمده ومقتضی کماله المقدس وملکه التام ولا نسبة 
TT‏ 


E‏ الإغفال فقال تعالى: ولا ثطعٌ مَنْ أعْمَلْتَا قله عن ذكرتا وَاتيعَ هَوَا 
ا طا سل انوالعیاش لب عي درل إأعَقَلتا قَلبَه عن ذكرتا] 


فقال: جعلناه غافلا قال: ويكون في الکلام أغقاته سمتة غاةلا ووجدته غافلا" 
قلت: الغفل الشيء الفارغ والأرض الغفل التي لا علامة بها والكتاب الغفل الذي 
لا شكل عليه فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه فهو إبقاء له على العدم 
الأصلي.لانه سبخانه لم يشا له الذكر فبقي غافلا فالغفلة وصفه والإغفال فعل 
الله فة بمشنتة وعدم فته لذ كرة فكل متها مقتض تفلت قدا لم نشا له 
التذكر لم يتذكر وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر فإن قيل 
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ا ا ‌ قوعها 5 E ET‏ بهذا بهذا ال E‏ اوليك الذين 
لم ترد الله أ ن طهر فلَوَهُم) وفا ل: (وَمَن برد الله فثتتة فلن تملك لَه مِنَ الله 
شا: اون ترد أن تضلة) فان قيل فکيف يکون كد الست المتضى موجا 
للأثر إن کان وجوديا فلا بد له من مؤتر وجودي واما العدم فيكفي فيه عدم سببه 
ومو جيك قى على الجدة الأصلى فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة الشيء 
الى دليلة قعدم السيب دلبل على عدم المستب وأذا سمي موخبا وخقتضيا بهذا 
الاعتبار فلا مشاحة في ذلك وأما أن يكون العدم أثرا ومؤثرا فلا وهذا الإاغفال 
ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره قال مجاهد: "کان أمره فرطا ا 
ضياعا" وقال قتادة: "أضاع أكبر الضيعة" وقال السدي: "هلاكا" وقال أبو الهيثم: 
"أمر فرط أي متهاون به مضيع والتفريط تقديم العجز" قال أبو إسحاق: "من 
قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه" قال الليث: "الفرط الأمر الذي يفرط فيه 
بقول کل آمر فلان فرط " قال الفراء: "فرطا متروكا يفرط فيما لا ينبغي 
التفريط فيه واتيع مالا ينبغي اتباعه وغفل عما لا يحسن الغفلة ,عنه" 
فصل: وأما المرض فقال تعالي: في فلويهم مَرَضْ فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً) وقال: 
[قلا تَحْصَعْنَ بالقَوْلِ قَيَطْمَةَ الذي في ليه مَرَضٌ) وقال: إوَلا يَرَتَابَ الذي 
أونّوا الكتاب والفْمون وَليَقُّولَ الذ دين في لوبهم مَرّض ¿ وَالكافِرُونَ. مادا اراد 
الله نذا فلا وفرض القلب خروج كن صخته واعتداله فان صحته أن يكؤن 
غارفا بالخق محبا له مؤثرا له على غيره قمرضه إما بالشك قيه واما باثار غيره 
عليه فمرض 
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ص -99- المنافقين مرض شك وريب ومرض العصاة مرض غي وشهوة وقد 
سمى الله سبحانه كلا منهما مرضاً قال ابن الأنباري: "أصل المرض في اللغة 
الفساد' ا ی ور حال ور ا رن ر 
ااا ارا مررک د تع انض انها فتاه 


قال آخر 

أا ا ا ا و 

والمرض يدور على أربعة أشياء فساد وضعف ونقصان وظلمة ومنه مرض 
الرعل قي ال ر لاضف الم وال وين مرا لطر آي فار م 
وريح مريضة إذا هب هبوبها كما قال 

راحت لأربعك الرياح مريضة 

أي لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها وقال ابن الأعرابي: "أصل المرض النقصان 
ومنه بدن مریض أي ناقص القوة وقلب مريض ناقص الدين ومرض في حاجتي 
إذا نقصت حركته وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه: "المرض أظلام 
الطة واضطراها بعد ضفاها" قال والمرض الظلفه وة 

وليل موصت من كل ناخة فما بهبيء لها تمش ول قر 
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هذا | اد في اللغة ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة 
الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة فيتعاطى العبد أسباب المرض 
حتی يمرض فیعاقبه الله بزيادة المرض لإیثارره أيىبابه وتعاطيه لها. 

فصل: وآما تقليب الأفئدة فقال تعالى: ‡ وَقَلَبُ أفيِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا َم 
يومِتوا به اول م وََدَرَهُمْ في طيانهم بَفُمَهُو رن( وھذا عطف على أا اا 
جاءت 5 يؤمنون آي نحول بينهم وبين إلإيمان ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون 
واختلف في قوله: كما لَمْ يُوْمِتُوا يه اول مَرٍَ) فقال كثير من المفسرين 
المعنى نحول بينهم وبين الإيمان او جاءتهم الأية کما حلنا بينهم وبين الإيمان أول 
وة قال اين عاس في روابة عطاء عت ونقلب افتدذهم وابصار هم ختى 
برجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي قال E‏ ااا آن الله ول 
بين المرء وقلبه" وقال اخرون: المعني ونقلب أفئدتهم ا 

كاق النشيبه تضهن توعا هن ي التلعيل کقوله: 1و وخسن گقا اتن خسن الله له اك“ 
وقوله: كما أرَسَلتارفِيكَم رَسُولاً چِنْكمْ تٿلو عَليْكمْ آياتتا ور يكم وَيُعَلمُكُمْ 
الات والحكة واكم عا لم ووا لفون ج اء وني" آذ کر کف والدی خسئ 
اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر 
والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه وكان الواجب من مقتضى إنزال الأية 
ووضولهم إليها كما سالوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم لانهع زأوها عيانا وعرفوا أذلتها 
ونحققوا صدقها فإذا لم يؤمنوا كان تقلا لقلوبهح وأنصارهم عن وجهها الذي 
نفغی ان تکون عليه وقد روی مسلم قي ضحبحه من حدبت عبد الله بن مرو 
انها بسع زسول الله صلى اللو عله ولم ول" 
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ن لوت تي ادم كلها عن اصن خن أضصان الرجمن كقلب واحدضرةة كف 
مات م قال رمل الله صلى الله عانه ولح اللوم مضرف الاوب ضرف 
قلوبنا غلى طاعتك" وروئ الترمذي من جديث أنس قال: "كان زسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يکثر آن يقول: يا مقلب 


ض -100- القلوت فت قلبي غلى دنك ففلت يا رسول الله آنا ك وها جت 
به قل تخاف علينا فال تعم إن القلوب جين اصضبعين من أضاع الله بقلبها كرف 
يشاء" قال هذا حديتث حسن o‏ حماد عن أیوب وهشام ويعلي بن زياد عن 
الخسن قال: قالت عفائشة رضي الله تغالى عنها: "دغوة كان زسول الله ضلى 
الله عليه وسل يكر أن تدعو ها بار مقلب القلوبت ست قلبى على دننك فقلت يا 
رسول الله دعوة كثيرا ما تدعو بها قال إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين 
من أاصابع الله فاذا شاء أن بقیمه أقامه وإذا شاء أن بزیغه أزاغه' وول 
کک فِي طغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ) قال ابن عباس: "أخذلهم وأدعهم في ضلالهم 
دوںن . 
فصل: وأما إزاغة القلوب فقال تعالى: قلا رَاعُوا أَرَاعَ الله فَلُوبَهُم) وقال عن 
غبادة الفؤفنين: أنه تمالوة ريا لا تزغ قلونا بعد اد هدنا وأضل الر اليل 
ومنه راغت الضمفس إذا مالت قإزاقة القلب إمالته وزيغه ميلة عن الفدى إلى 
الضلال والزيغ يوصف به القلب والبصر كما قال تعالی: ود رَاعَتِ الأبَِصَار 
وَبَلَعَّتِ القلوبُ الاجر وقال قتادة ومقاتل: ' 'اشخصت فرقا' ' وهذا تقریب 
للمعنى فإن الشخوص غير الزيغ وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرق 
وفته تشخصض بضر العبك ولما مالت الابضار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى 
هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخر فمالت 
عله وحصت بالنظر ال ا وقال الكلت "مالك اضارخم الا من النظر 
إليهم" وقال الفراء. "زاغت عن كل شية فلم تلنفت إلا إلى كدوها متجيرة 
تنظر إليه" قلت: القلب إذا امتلاً رعبا شغله 
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ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف فزاع اليصر عن الوقوع عليه وهو مقايله. 
فصل: وأها الخذلان فقال تعالى: إن يَنَصْرَكُمُ الله قلا عَالِبَ لَكَم وَإِنْ يَْذْلكُم 
فَمَن دا الذي يَنْصْر كم من بده وأصل الخذلان الترك والتخلية ويقال للبقرة 
والفاة أذ تخلفت مع ولدها في المرعى وتر كت صواجاها خذول قال مخمدين 
إسحاق في هذه الآية: "إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس ولن يضرك 
خذلان من خذلك وإن يخذلك فلن ينصرك الناس أي لا تترك أمري للناس 
وارفض الناس لأمري" والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله 
إليها والتوفيق ضده أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها بل يصنع له ويلطف به 
ویعينه ویدفع عنه ویکلاه کلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه فمن خلى 
بينه وبين نفسه هلك كل الهلاك ولهذا کان من دعائه صلی الله عليه وسلم "يا 
حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت 


ا ا a‏ بين ا وبين و فان الله لم 
ظفر به عدوه وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما یفترس الذئب 
الشاة فإن قيل فما ذنب الشاة إذا خلى الراعي بين الذئب وبينها وهل يمكنها أن 
قوئ لى الذنت وجو مقة قل لخر اللذان القبطان: ذف الانسان كفا كاك 
الصادق المصدوق ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة 
سلطانا مع ضعفها فإذا أعطت بيدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته 
وأجابت مزه ولم اق بل اقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حمى الراعي 
الى ليش اللذتات عله شيل ودخلة فن محل الذثاب الذي من وخله كان صدا 
لهم فهل الذئب كل الذئب إلا الشاة فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها 
وقد راها فضارع الهاة الي اشردت كن الراكئ.ودخلت وادى 
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ص -101- الذئاب قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة: "سمعت 
ابن أبي الدنيا يقول: أن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى يعطي كل واحد من 
ذلك مأ لا يعطي غيره" لقد حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حمد بن سعيد القطان ثنا 
عبيد الله بن بكر السهمي عن أبيه: "أن قوما كانوا في سفر فكان فيهم رجل 
يمر بالطائر فيقول اتدرون ما تقول ھؤلاء فيقولون لا فيقول تقول کذا وکذا 
قيحيلنا على شيء لا ندري آضادق فيه هو آم كاذب إلى أن مروا علي غنم وفيها 
nS‏ وتثغو فقال أتدرون ما 
تقول هذه الشاة قلنا لا e‏ الذئب كما أكل أخاك 
عام أول في هذا المكان قال 0 
عامك هذا قال نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان ثم أتينا على 
ا اللا ور و اا و 
يقول هذا البعير قلنا لا قال فإنه بلعن راکبته ويزعم انها رحلته على مخيط وهو 
في سنامه قال فانتهينا إليهم فقلنا يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعير 
لخن را كه وة آها رحله على مخط ونه کن متاه تال ف اكوا الجر 
وحطوا عنه فإذا هو كما قال فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة 
فحذرت وقد حذر الله سبحانه آدم من ذئبه مرة بعد مرة وهو ڀأبى إلا أن 
يستجیب له إذا داه ویبیت معه ویصبج: ,َ5ا ل الشيطان لما فضي لامر إن 
الو ا SS‏ ا مرو و 


فصل" lh‏ ا قال ال 


[قڪا لَكُمَ في الْمُتافقين فش واللَه اركَمَهُم يما كَمَبُوا آثرٻڈون اَن تهڏوا مَنْ 
أَصَل الله وَمَن بُطْلِل الله قَلنٌ تجد لَه سَبيلاً؟ قال الفراء: "أركسهم ردهم إلى 
الكفر" وقال 8 عبيدة: "يقال رکست الشيء وار کته لغتان إذا رددته والرکس 
فلب الشيء على رأسة" أورة أولة قلي اخرة والارتكاسن الأرنداة كال أسة 
فاركسوا في جمية النار إنهم كانوا غضاة وقالوا الإفك الزورا 
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ر ا ا E HT‏ 
"أركشهم تكتسهم ؤزدهم والمعتى أنه رده إلى حكم الكقار من الذل والصقار" 
اتر سبحانه نه عن حکمه وقضائه فيهم وعدله وإن کان إرکاسه کان بسبب 
كسيهم واعمالهم كما قال: بل ران على لوهم فا اروا بكستون) فهذا 
توحيده وهذا عدله لا ما تقوله القدرية المعطلة من أن التوحيد إنكار الصفات 
والعدل والتكذيب بالقدر. a.‏ 
فصل: وأما التثبيط فقال تعالى: (وَلَو ارَاڏوا الْخُرُوح لاَعَدُوا لَه عُدَةَ وکن کَرِةَ 
الله اليقاتهم فََطهم وقيل افعَدّوا مع القاعدين) والشبيط رد الإنسان. عن 
الشيء الذي يفعله قال ابن عباس: "يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج" وقال 
فى رواية أخرئ: "سهم" قال مقاتل: "واوجن الى فاوهم اقعدوا دغ 
القاعدين ‏ وقد بر پين سبحانه حکمتہ في هذا التثبيط والخذلان ,قبل 2 د فقا 
[إتما َستاذ ذئك ا لا برمتون بالله والإم الأخر وارتانت فلوهة فيم فى 
ریبهم يترون ولو اراڈوا الخْرُوحَ عدوا لے غد ٤د‏ عَدهَ وَلکنڻ کَرِةَ اللة ايعاو ته نهم فنبّطيد 
وَقيلّ افَعَدُوا مَعَ الْقَاعدينَ) فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا رت ويه 
ولم يريدوا الخروح في طاعة الله ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهنة ذلك کره 

نه انبعاث ث من هذا شأنه فان من لم رفع به وبرسوله أو کتابه رأسا ولم 
شل هديته التي اهداها إليه على يد و 
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ض -102- خلقه إليه وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل 
لا راان طا وار ده سرا بكرف الس دة ا اا ت 
ما يكره من خروجه واوحى إلى قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع القاعدين ثم أاخبر 
سبحانه عن الحكمة التي تعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم فقال: }لو 
حَرَجّوا فيكم مَا رَاڏوکم إا حَبَالاً وَلأَوْصَعًوا و الخبال الفساد و الاضطراب فلو 
خرجوا مع المؤمنين لاقسذوا عليهم امرهم فاوقعوا بينهم الاضطراب والاختلاف 
ال ان اش "ما زادوكم إلا خبالا عجزا و جبنا" يعي يجبنوهم عن لقاء العدو 
بتهويل أمرهم و تعظيمهم في صدورهم ثم قال: إوَلأَوْصَعُوا خِلالكُم) أي 


أسرعوا في الدخول بينكم للتفريق والإفساد قال ابن عباس: "يريد ضعفوا 
شجاعتكخ هتي بالتفريق هم انقزري الكلمة فيجهوا عن العدو" وقال الح: 
"ا أوضعوا خالكم بالنة فشا رات الس وتال الكل "سانوا كه 
و واشت وال ل 

رانا موضعين لختم عيب وسحر بالطعام وبالشراب 

أي مسرعين ومنه قول عمر بن بي ربيعة. 

ا لن اران لها ری و لن آم اع اکل را 
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آق اسرعغ فط بْغُونَكَمْ الفة وفيكة سشتاعغون ل 1 قتادة: 
"وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم" وقال ابن إسحاق: "وفيكم قوم اهل محبة 
لهم وطاعه نيا يدومع اليه افرع قوم" ومذاء على ةا الأول وقكم 
أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم قلت 
فتضمن سماعين معنی مستجیبین وقال مجاهد وان زبد والكلبي: "المعنى 
ركم يون لهم بقارن اللوم ها فون فكع أي جواسينن والقول فو ازل 
کما قال تعالی: اعون ا أي قابلون له ولم يکن في المؤمنين 
ويرحلون ويصلون معهم ول د ولم BS‏ متحيزين عنهم قد أرسلوا فيهم 
العيون ينقلون إليهم اخبارهم فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة ولم 
يخالطها وأرصدذ بينهم عيونا له فالقول قول قتادة وابن إسحاق والله أعلم فإن 
قيل انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فکيف يکرهها وإذا کان سبحانه يکرهها فهو 
يحب ضدها لا محالة إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر فيكون 
قعودهم محبوبا له فکيف يعاقبهم عليه قيل هذا سؤال له شأن وهو من أكبر 
الأسئلة قي هذا الباب وأجوية الطواتق غلى حسب اضصولهة فالجبرية تجيب عنه 
بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح وكل ممكن فهو جائز عليه ويجوز أن 
يعذبهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه والجميع بالنسبة 
إليه سواء وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل والقدرية 
تجيب عنه على اصولها بانه سبحانه لم يتثبطهم حقيقة ولم يمنعهم بل هم منعوا 
انفسهم وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد ولما كان في خروجهم المفسدة 
سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوبهم كراهة مشيئة من غير أن يكره هو 
محا او اه اھ ید لا ,کف بار ارف ای قل 
من 


(17/37) 


نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القرآن فالجواب 
ا أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واثباعا لرسوله صلى الله 

عليه وسلم ونصرة له وللمؤمنين واحب لك منهم ورضيه لهم دینا وعلم سبحانه 
أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا 


ص <103 الوجه بل بكون خروجهم خرو خذلان أرسوله وللمۇمنين فكان 
خروجا TOO O‏ ویستلزم وقوع ما يکرهه ويبغضه فکان 
مکروها له من هذا الوجه ومحبوبا له من الوجه الذي خرح عليه أولياؤه وهو 

ل الان دوا ی ال اا هة اله ف E‏ ا 
الخروح الذي يحبه ويرضاه لا على ترك الخروح الذي يبغضه ویسخطه وعلی هذا 
نليس الريب الان كرفه هيم طاعة حن ار فاوح لم هم عليوولم برض 
منهم وهذا الخروح المكروه له ضدان أحدهما: الخروح المرضي المحبوب وهذا 
الصد هن الذي يجه والتاس: التخاف عن رنسوله والهود كن الغزو خف وهنا 
الضد يبغضه ويكرهه أيضا وكراهته للخروج على الوجه الذي انوا بخرجون عليه 
لا ينافي کراهته لهذا الضد فيقول للسائل قعودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران 
کک له سبحانه واحدهما اکره له من الآخر لأنه أاعظم مفسدة فإن قعودهم 
مکروه له وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه ولم يكن لهم بد من أحد 
المكروهين إليه سبحانه قدقع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى فإن مقسدة 
ودم غنه اضر فن مقنسدة جروجوم مه فان مفسوة تدودهم انض بوخ 
ومفسدة خروجهم تعود على المؤمنين فتأمل هذا الموضع فإن قلت فهلا وفقهم 
للخروج الي جيه وترضاة وهو الذي خرج عليه المؤمنون قلت قد تقدم جواب 
a‏ 
يصلح لذلك ووضع الشيء في غير مجله لا يليق بحكمته فإن قلت وعلى ذلك 
هلا جل الفعال كلها صالجة قلت ياه كال ريونه وملكه وظهور 
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آثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر وهو سبحانه لو فعل ذلك لكان محبوبا له 
فإنه يحب ان يذکر ويشکر ويطاع ويوحد ويعبد ولکن کان ذلك یستلزم فوات ن ما 
هو أحب اليه من استواء أندام الخلانى في الطاعة والايعان وهو قحعه لجهاز 
أعدائه ال منهم وإظهار قدر اولیائه وشرفهم وتخصيصهم بفضله وبذل 
نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته وقدرته وسطوته وشدة أاخذه 
وال عات واضغاف أضعاف هدو أل الي ل تفل الكخلن ولو تاهو كي 
العام والفعر نة (لى .ال خا طك ها وتسة ها كغلوة مها الى ها ي لمم كقرة 
عصفور في بحر 5 
ا فقال تعالی: دك رسا لکل َة عَمَلَهُم) وقال: أَقَمَنڻ 
e‏ إن الله كل ن اء وف ن عا وقال: 


کین ا نے 


بن لهم الشيُطاڻ ما کاٿوا يَعْمَلونَ فأضاف ال إليه منه سبحانه خلقا 


ومشيئة وحذف فاعله تارة ونسبة الى سببة ومن اجراخ غل يذه تارة وهذا 
التزبين سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار بعيد ليتميز المطيع منهم من العاصي 
والمؤمن من الكافر كما قال تعالى: 3إا جَعَلْتا مَا على الأرض زِيتَةَ لها لِتبْلَوَهُمْ 
أ اخسن عملا وهو من الشيطان قبع وأيضا فتزينه سبحانه العبد #ذاه 
ا I‏ وعبودیته وإيٿار سيڪ العمل على 
حسنه فإنه لا بد أن یعرفه سبحانه السيئ من الحسن فإذا آثر القبيح _واختاره 
وأخبة ورضة لنفضه زه نجخانة لة-وأعفاه عن ردت قمخة بعد أن رأة قدا 
وکل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا 
فإذا تمادی عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربما راه حسنا عقوبة له فإنه إنما 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قابه وهو حجة الله عليه فإذا تمادی في غيه 
وظلمه ذهب 
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ص -104- ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم ومع هذا 
فحخة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين الرب تعالى عدل 
وعقؤته حكمة وتريين الشيطان إغواء وظلم وهو السيب الخارج عن العد 
والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه والرب سبحانه خالق الجميع والجميع 
واقع بمشیئته وقدرته ولو شاء لهدی خلقه اجمعيین والمعصوم من عصمه الله 
وال ول نل الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب إلعالمين. 

وآما عدم مشیئته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى: اوليك الذِينَ لم برد 
الله أ ن طهر لوهم مي وقال: ولو شتا لانيتا كل تفس هُداها]: ولو شا را 
لاچ من من في الارض كليم جمعا) وكدذم مشيته للشيء مستلزم لعد وجوده 
sS NL aS‏ ا 
وجودت وقد آخبر سیحانه آن العباه ا پشاؤن إل بعد مشیتته ول بعلو شين 
بعد مشيئته فقال: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ الله) وقال: 5 ا يَدكرُونَ إلا 
ا الل دان کل عل ری الل ووا لله ل عدم مشيئة الله له 
أن يفعله قيل إن أريد بكونه مقدورا سلامة ألة العبد التي بتمكن بها من الفعل 
وصحة أ عضا ته ووجوده قواه وتمکینه من أسباب الفعل وتهيئة طریق فعله وفتح 
الطريق له فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار وإن أريد بکونه مقدورا القدرة المقارنة 
للفعل وهي الموجبة له التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس بمقدور بهذا 
الاعتبار وتقریر ذلك أن القدرة نوعان قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب 
والشزوط وشلامة الألة وهي مناط التكليف وهذة متقدمة غلى الفعل غير 
موجبة له وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها وهذه ليست 
شرطا في التكليف فلا يټوقف صحته وحسنه عليها فإيمان من لم يشأً الله 
انعانهة وطاقة من امسا طاعتة قور 
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بالأفتار الأول غر مقدذوربالاعتار الثاني وبهذا التجقيق تزول الشبهة قي تكايف 
ما لا یطاق كما يأتي بیانه في موضعه إن شاء الله تعالی فإذا قيل : 
علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة قيل خلق له قدرة 
فضحخة فتف مه على القعل هى فاط الامر والهي ولم تخلى له ندرة موخنة 
القعل فوا مه لةءلا كلف عنما فة فطلة به جن نهاء وك غدله الى 
تقوم بها حجته على عبده فإن قيل فهل يمكنه الفعل ولم يخلق له هذه القدرة 
قيل هذا هو السؤال السابق بعينه وقد عرفت جوابه وبالله التوفيق. . 
فصل: وأما إماتة قلوبهم ففِي قوله: [إنَك لا ثسْم الْمَؤتي) وقوله: اومن 

متا َأحَييَتَاه e SS‏ 
بارج هاا وقوله ا لر من كان خا وقول [وعا آلت يتمع من في 
الفور) فوضف الكافر يانه ميت وانه بتر اة أصحاب القبؤر وذلك أن الذلت 
الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره فإذا مات القلب لم 
يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل 
بمنزلة الجسذ الفيت الذي لا يخس بلدة الظعام والشزات والم ققدذهها وكذلك 
وضف انه كانه ووجبه. تأنه روج لجضول جاة القلب به فیکون القلب حيا 
ویزداد حياة بروح الوحي فيحصل له حياة على حياة ونور على نور نور الوحي 
على نور الفطرة قال (يلَقِي الڙوع من آمره على مَن َسَاءُ مِنْ عِبَادو) وقأل: 
(وكڌلك أوحَيتا ليك روحاً مِن أمرتا ما كنت تڏري ما الكتابُ ولا اليمَان وَلَكِنْ 
لاد ورا هدی به من اء من غاد ا فجعه روجا لما بحصل 
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فن :105 ته من الخاة ونورا لها خضل مه من المدت والاطاءة ولك تور 
وحار زانة على ؤر القطرة وخات افو ور دای ور وا على خا ولا 
يضرب سبحانه لمن عدم ذلك مثلا بمستوقد النار التي ذهب عنه ضوؤها 
وضاحت الصيب الى كان حط هه اله رافق والطلات والرعد والبرف قلا 
اسار بها أوفد من الثار ولا جى نها في الضيب من الماء ولذلك صرب هذين 
المثلين في سورة الرعد لمن استجاب لم فحصل على الحياة والنور ولمن لم 
يستجب له وكان حظه الموت والظلمة فاخبر من مسك عنه نوره بانه في, 
الظلمة ليس اله من نقشسة بور فقال قالى: :ال 7 نور السَيقاوات والأَرض مَتَلْ 
وره کمشکان ها وناغ السا دي ا اجاج انها َكب a‏ 
مِنْ سَجَرَةٍ مُا بوتق لا شريو ولا ريط يَکاد رَينها ُضيءَ وَلو لم تَمْسَسة 
از فر على ور دى الل ليره دن ا ) م دكر من أل هه الور 
٤‏ ۾ كراب بقيقَة يميه الظان ماء 


E 


مو من ووه سان ظاخاتٽ 


مِنَ تور وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقي عليهم من نوره فمن 
أصابه من ذلك النور إهتدى ومن أخطاه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم 
الله وقال فالى: إوالذين كوا اانا ضع ويك 
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قي الطلفات خن بها الل تلك ون يش كغ على صراط د مُسْتَقيم) وهذه 
الظلمات ضد الانوار التي بتقلب فيها المؤّمن قان نوز الأيمان قي قلبه ومدخلة 
نور ومخرجه نور وعلمه نور ومشیته من الناس نور نور ومصيره إلى نور 
والكافر بالضد, ولما كان النور من أسمائه الحسنى وصفاته كان دينه نورا 
ورسوله نورا وکلامه نورا وداره نورا يتلالاً والنور يتوقد في قلوب عباده 
المؤمنين ويجري على ويهر ۲ على وجوههم لما كان الإيمان 
ا ا ا 
المؤمنين عليم يحب أهل العلم من عباده جواد يحب آهل الجود جميل يحب 
المتجملين بر يحب ا الرحماء عدل يحب أهل العدل رشيد يحب 
أهل الرشد وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك وأعطاه من هذه الصفات 
فا شاه وأمسكها قمن تغضه وحقله على اأضدادها قهدا عدله وذاك فطاهة والاه 
ذو الفضل العظيم. 

فصل: وأما جعله القلب قاسيا فقال تعالى: قَبمَا تَفْضهه مِيتاقَهُم لَعَنَاهُه هُمْ وَجَعَلتا 
فاو م قاسيَة يُحَرفُونَ الكل ع مَوَاضِعِه وَنَسْوا طا ا ذکرُوا به 1 
الشدة والصلابة في كل شيء يقال حجر قاس وأرض قاسية لا تنبت شيئا قال 
ابن كباس "فاسة عن الإنمان" وقال الخسن: "ظح كلها" والقاوت اة قاب 
قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه وضده القلب 
اللين الفتطاسك. وهي الملية من الفرض الذي تقل ضوزة الكق ننه وتحفظاهة 
بتماسكه بخلاف المريض الذي ل بجقظط ما نظت قه لمعانة ور خاو الماع 
الذن, إذا طحت فته الشيء قل ضورتة يفا قه فن اللين ولكن رخاوتة تفه 
فن جفظها فخر القلوت القلي الضلب الضافيب 
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اللین فهو یری الحق بصفائه ویقبله بلینه 


-106- - ویحفظه بصلابته وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه 
u‏ 'القلوت انت الله قي أرضة فاجها إلنة اضلها واركها واضفاه وقد كر 


ا العم أنه الو ن ربك ووا ي 
المخبت المطمئن إليه a‏ ينتفع ع بالقرآن e‏ قال ا الكلبي "فتخبت له 
في قوله: وتشر اتف الذين إا كر الله وَجلَٿ فَلَوهُم والصًايرين E‏ 
أصابَهُةْ وَالمُقيمى الطلاة وها رَرَفتاهة ففُون ف کر للمحفن آرم علامات 
ا او عند ذكره والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة وصبرهم على أقداره 

واا بالصلاة فاته الاركان ظاهرا وباطا و خسانهم إلى عبادة بالانفاق ددا 
أاهم وهدا [تها ابن للقلت المخبت قال .أبن عباس “المخيتين المتواضعيں" 
وقال مجاهد: "المطمئنين إلى الله" وقال الأخفش: "الخاشعين" وقال ابن 
جر "القاضعين" كال الرجاحء“ اهاف فن الخنت وهو الفخقض من الارض 
وكل مخبت متواضع فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخيشوع لله" 
فإن قيل كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بالي في قوله: وَأَحْبتّوا إلى 
ربهم 1 قيل ضمن معنی آنانوا واطمانوا وتابوا وهذه عبارات السلف في هذا 
الوه والفضو أن القلت المخه خد الاس 
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والمزيض وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتاً إليه ويعضها قاسيا وجعل 
القسوة انارا وللاخبات OT NT‏ القسوة جرت الكلم عن مواضعه وذلك 
من سوء الفهم وسوء القصد وکلاهما ناشئ عن قسوة القلب ومنها نسيا ن ما 
ذکر به وهو ترك ما امر به علما وعملا ومن آثار الإخبات وجل اتلك 
سبحانه والصبر على أقداره والإخلاص في عبودیته والإحسان إلى خلقه. 

فصل: وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان فقال تعالى: قَمَن يرد 
الله أن يَهَّديَة يَسْرَح صَذَرَة للإشلام وَمَن يرد أن يُضلة يَجْعَل صَدَرَه صيقا حَرَجا 
الفا ت قي السغاءِ) والحرج هو الشديد الضبق قي قول أمل اللغة جضعهم 
قال رجحل جرج وخرچ أئ صق الضدر قال الضاع : 

ادر ر ي 

ال ل فل اال اا اال ا ا 
فيه فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر" وقرأً عمر بن الخطاب الآية فقال: 
"ايتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا فأتوه به فقال عمر: يا فتى ما الحرجة 
فيكم فقال الشجرة تحدق بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية ولا وحشية 
ققال عمر كذلك قلت الكافر لا يصل اليه شيء من الخير" قال اين عباس: 
"يجعل صدره ضيقا حرجا إذا سمع ذکر الله اشماز قلبه وإِن ذکر شيء من 
عاد ال كاه ازاج الى وال “وها ان اللاب حا لاغ نة الاح والهة 


والإنابة وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها فإذا أراد الله 
هداية عبد وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسکنته وإذا اراد ضلاله ضيیق صدره 
وأحرجه فلم يجد محلا يدخ فيه فيعدل عنه ولا يساكنه وكل إناء فارغ إذا دخل 
فيه الشيء ضاق به وكلما أفرغت فيه الشيء ضاق إلا القلب اللين فكلما أفرغ 
فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح 
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-107- - وهذا من آبات قدرة الرب تعالی وفي الترمذي وغیره عن النبي 
ا الله عليه وسلم: "إذا دخل النور قلبه انفسح وانشرح قالوا فما علامة ذلك 
يا رسول الله قال: الإنابة إلى دار الخلود ا عن دار الغرؤر والاشتعداد 
الضلال كما ا رجه من أل النعن وتجهنة عن أغظم النة فالقرمن ضرع 

الصدر منفسحة في هذه الدار على ما ناله من مكروهها وإذا قوي الإيمان 
وخالطت بشاشته القلوت كان غلى مكازهها اشرخ صدرا منة على شهوتها 
ومحابها فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرج الحاصل له بفراقها أعظم بكثير 
كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فإنها سجن المؤمن 
فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه 
فشرح الضدر كما أنه سبب الهداية قهو أصل كل نعمة وأساس كل خير وقر 
سال كلتم الرجخمن موسي بن غمران رنه ان شرج له ضذرة لما علم انه لا 
بتمكن. من قليغ رسالته والقيام باعاتها إلا إذا شرح له صدرم وقد قدد نسبحانه 
من نعمه على خانم أنيائه ورسلهة شرح ضدزه له واخبر عن أماعه أنه شرح 
صدورهم للإسلام. فإن قلت فما الأسباب التي تشرح الصدور والتي تضيقه قلت 
السبب الذي يشرح الصدر النور الذي يقذفه آلله فيه فإذا دخله ذلك النور اتسع 
بحسب قوة النور وضعفه وإذا فقد ذلك النور أظلم وتضايق, فإن قلت فهل 
يمکن اکتساب هذا النور آم هو وهبي قلت هو وهبي وکسبي واکتسابه أبضا 
مجرد موهبة من الله ك 
استابا وماتخها من نشاء ومانعها من بضاة ]ذا أراد عة خدرا وققه لاستفراع 
وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادتا التوفيق فبقدر قيام 
الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق, فإن قلت فالرغبة والرهبة بيده لا بيد 
العبد 
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قلت نعم والله وهما مجرد فضله ومنته وإنما يجعلهما في المحل الذي يليق بهما 
ويحبسهما عمن لا يصلح لهما فإن قلت فما ذنب من لا يصلح قلت أكثر ذنوبه أنه 


لا يصلح لأن صلاحيته بما اختاره لنفسه وآثره وأحبه من الضلال والغي على 
بصيرة من آمزة فآثر هواه على حق ربه ومرضاته واستحب العمى غلی الهدى 
وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحدا لهيئته والشرك به والسعي في 
مساخطه آخت إليه من شكره وتوحیيده والسعي في مرضاته فهذا من عدم 
صلاحیته لتوفیق خالقه ومالکه وي ذنب فوق هذا فإذا أمسك الحكم العدل 
الرشاد فأظلم قلبه فضاق عن ا الإسلام والإيمان ف ق 1 جاغته کل ية له 
تزده إلا ضلالا وكفرا وإذا تأمل من شرح الله صدزره للإسلام والإيمان هذه الآية 
وما تضفقته فن أسرار التوجيد والعر والغذل وعطمة شان الزبونة ضار (قلبه 
عبودية أخرى ومعرفة خاصة وعلم أنه عبد من کل وکل ا ار وان ال 
تعالی رب کل شيء وملکیه من الأعيان والضات والأفعال و الأمر كله بيده 
والحمد كلة له وأزمة الأموز بيده ومرجعها كلها اليه ولهذه الأية شان قوق 
عقولنا وأخل جن آفهاءا وأاعظم مها قال قبها المتكلمون الذين ظلهوها مغناها 
واس انوا طا تالله لقد غلظ عنها حجابهم وكثفت عنها أفهامهم 
ومنعتهم من الوصول إلى المراد بها أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي 
كته والعدل ال ى قول معطا الضفات واه القدر 
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ص -108- وتضمنت إثبات الحكمة والقدرة والشرع والقدر والسبب والحكم 
والأسدوالوة ققحت لاغلي الصضحح بانا واا فر رة الرب الى 
باسمائه وصفات کماله ونعوت جلاله وحکمته في شرعه وقدره وعدله في 
عقابه وفضله في ثوابه وتضمنت كمال توحیده وربوبیته وقیومیته وإلهيته وأڻ 
مضادز الامدر كايا عن مج إزادة ومردها إلى كمال حك هوان الميكك هن 
خض الله هد ات ورج صدره لدبت ومر هوان الال من دل خدرو ةا 
حرجا عن معرفته وفه انا يتصاعد في السماء ولیس ذلك في قدرته وان 
ذلك عدل في عقوبته لمن لم یقدره حق قدره وجحد كمال ربوبیته وکفر بنعمته 
وآثر عبادة الشيطان على عبودیته فسد عليه باب توفيقه وهدایته وفتح عليه 
sl‏ فضاق صدره وقسا قلبه وتعطلت من عبودية ربها جوارحه 
واملات بالظلهة خوان والذتي له جيك أعرض غن النمان واستي ل به الكقر 
والففتؤن والفضان ورضي قوالاة النقطان وقاتت عة معاد اة الزخين دا 
یحدث نفسه بالرجوع إلى مولاه ولا یعزم یوما على إقلاعه عن هواه قد ضاد الله 
في امره بحب ما یبغضه وببغض ما يحبه ويوالي من يعادیه ويعادي من يواليه 
يغضب إذا رضي الرب ويرضى إذا غضب هذا وهو يتقلب في إحسانه ويسكن 


کی دارو وای برر فة و ةو ى على معاضنةبعمة تمن أعذل مته زبحاته عما 
يصفه به الجاهلون والظالمون إذا جعل الوحي على أمثال هذا من الذين لا 
يۇمنون. 


فصل: وإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك 


النور حقائق الأسماء والصفات التي تضل فيها معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها 
العبد على ما هي عليه في نفس الأمر وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان 
وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها وتفاوت معرفة الأسماء والصفات 
والإيمان والإخلاص وأحكام العيودية بحسب تفاوتهم في هذا النور قال تعالى: 
اون كان ا اة ولال ورا هی به ف 
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eS 0‏ لو و رمت فخت غ ور u‏ 


٤ 


فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حة المثل الأعلى مستوبا 


أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله السماوات السبع قبضة 
إحدى بدبه والاً رضون السبع قبضة اليد الا السماوات ت غلی أصيع 
والارضین على ا والجنال غلى أضنع والشجر على أضخ والثرئ. غلى أصنع 
ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك فالسماوات السيع في كفه كخردلة في كف العبد 
یحیط ولا یحاط به ویحصر خلقه ولا یحصرونه ویدرکهم ولا یدرکونه لو أن الناس 
من لذن ادم الى أخر الخاق قاموا ضا واجدا ما أجاطوا به ساك تم بهد 
في علمه فوق کل عليم وفي قدرته فوق کل قدير وفي جوده فوق کل جواد 
وفي رحمته فوق کل رحيم وفي جماله فوق کل جمیل حتی لو کان جمال 
الخلاتق كلهم على شخص واخد مهم ثم اعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال 
لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء 

فل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة ال 
خملة العرش ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق غلى ذلك الجود 
لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى 


(17/49) 


-109- البحر وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من 
ار ا د E 0g‏ البحر 
المحيط بالأرض مدادا تحيط به سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء 
أقلام لفني ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد فهو أكبر في علمه من 
کل عالم وفي قدرته من کل قادر وفي وجوده من کل جواد وفي غناه من کل 
غني وفي علوه من کل عال وفي رحمته من کل رحيم استوی على عرشه 
واستولی علی خلقه متفرد بتدبیر مملکته فلا قبض ولا بسط ولا منع ولا ضلال 
ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا ضر إلا بيده لا مالك غيره ولا 


مذبر سواه لا يشستقل أحد مغه بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا له 
شركة في ملكها ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين ولا يغيب فيخلفه غيره 
ولا يعي فيعينه سواه ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء 
وفیمن شاء فهو اول مشاهد المعرفة ثم یترقی منه إلى مشهد فوقه لا یتم إلا 
به وهو مشهد الإلهية فیشهده سبحانه متجليا في کماله بأمره ونهیه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه وفضله في ثوابه فیشهد ربا قیوما متکلما امرا ناهیا يحب 
ويبغض ویرضی ويقضت قد ارشل رساد وأنزل كه واقام على غباده الحجة 
البالغة واتم عليهم نعمته السابغة يهدى من يشاء منه نعمة وفضلا ويضل من 
يشاء حكمة فته وغدلا يثزل إِليهم أوامره وتعرض عليه أعمالهم لم يخلقهم عبثا 
ولم بترکهم سدی بل آمره جار علیهم في حرکاتهم وسکنانهم وظواهرهم 
وبواطنهم قله عليهم خكم وأمز في كل تجريكة وتسكينة ولحظة ولفظة 
وينكکشف له في هذا النور عدله وحکمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في 
شرعه وأحكامه وأنها أحكام رب رحيم u‏ بهرت حکمته 
العفول واقرت ها القطر وشهدت للها ا e a‏ 
والنبوة وینکشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتنزیهه سبحانه 
عن النقص والمثال وأن كل 
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کمال في الوجود فمعطيه وخالقه احق به واولی وکل نقص وعيب فهو سبحانه 
منزه متعال عنه وینکشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الأاخر وما 
أخبر به الرسول عنه حتی کأنه يشاهده عيانا وکانه يخبر عن الله واسمائه 
وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعیده إخبار من کأنه قد رأی وعاین وشاهد ما 
اآخبر به فمن اراد سبحانه هدایته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح ومن أراد 
ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا والله 
الموفق المعين وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر وإلحكمة ويطلعه على 
اإعدل والتوحيد الذي تضمنهما قولو: سهد الله أنه لا إلة إل هُوٍَوَالْمَلائِگَة وولو 
الم قائِما بالْقِسُْط لا إِلَّة إلا هُوَ الْعَزِيرُ اَلْحَكيمُ إِنٌ الينَ عند الله الإشلام. 
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شفاء العليل 


الباب السادس عشر: في تفرد الرب بالخلق للذات والصفات والأفعال 

الباب السادس عشر: فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال 
العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم 

قال الا ی ابي اال العباد حدثنا علي بن عبد الله ثنا مروان بن 


مغاوية ا ابو مالك 


کن نکن ین رائ قن خذ ال قال الى صل الله عه 
ll‏ "إن الله يصنع كل صانع وصنعته" قال البخاري: "وتلا بعضهم عند ذلك: 
[واللة اكم وا لون" دنا محمد ابو معاوية كن الاغخش عن شفيق 
عن حذيفة نجوه موقوفا عليه وأما استشهاد د بعضهم بقوله تعالی: وَاللة افك 
وها لون بخمل فا على المصدر أي خاقكم وأعمالكم فالظاهر خلاف هذا 
وا ها موصول أي خلدكم وخاق الاضام الي تماونا هو رول على عاق 
اعمالهم ن خد اللزوم فان الضم امم لال التي جل فعا الل الت ضوض 
فإذا کان مخلوقا لله کان خلقه متناولا لمادته وصورته قال البخاري: وحدثنا 
عمرو بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ن وون ن ا ي "کل 
شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك" قال البخاري: وحدثني إسماعيل قال 
حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمر ر تیلو و "آدرکت 
اسا فی افابت رشول الله صلب الل Ell‏ 
العجز والكيس' ' ورواه مسلم في صحيحه عن طاووس وقال سمعت عبد الله 
بن عمر تقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل شيء بقدر جتى ,. 
العجز والكيس" قال البخاري: وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس ": : 0 کل 
شَيءِ حَلمتَاةٌ بقَدر] حتی العجز والكيس" قال البخاري: سمعت عبيد الله بن 
ل ف نکی ي س قول الت اس اعانا ولون انال 
الاد فخلوفة" قال التخارى: "خركانهم وأضواتهم وأكشابهم وكتانتهح مخاوقة" 
وقال جابر بن عبد الله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
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الاس خا رة قى الامزر كا طا السورة هن القرآن شول: آذآ هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم ؤانت 
لام الغيوب اللهم ا تعلم أن ll‏ الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة آمری فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رضني به قال: ,ویسمی حاجته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقوله: 
"اذا هم أحدكم بالامر" صريح في أنه الفعل _الاختاري التغلى بارادة العبدوادذا 
علم ذلك فقوله "أستقدرك بقدرتك" أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك 
ومعلوم , أت لم بسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية 
وانقا سال القدرة التي توجب الفعل فلم أنها مقدورة اله ومخلوقة لة.وأكد 
ذلك بقوله: "فإنك تقدر ولا أقدر" أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن 
أجعل نفسي كذلك وكذلك قوله: "تعلم ولا أعلم" أي حقيقة العلم بعواقب 
الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي وقوله یسره لي أو اصرفه 
عني فانه طلب من | تیسیره إن کان له ف فيه مصلحة وصرفه عنه إن کان فيه 


مقسدة وفذا الفمر والضرف متضمى القاة ذاعة القعل في القلب أو آلقاء 
داغية الترك فيه ومتى جضلت داعبةءالقعل خضل الفعل وداعية العرك أمثة 
الفعل وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا 
تأثير فطلب هذ التيسير منه لا معنى له عندهم فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة 
لله علنوا موجود ولم يسالة الد وقول "ى رضي به يذل غل ان خضول 
الرضا وهو قعل اختياري من أفعال القلوب أمز وقدوز للزب تعالى وهو الذي 
بحل ن راا وول اضصرفة ی واضر نی که" ضوت کی ات انه 
هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه کما قال تعالی 
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قي حق بوسف الضددق: كلل كرف عة 


-111- السّوءَ وَالفَحْساء 4 وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب 
إليهما فينصرفان عنه بصرف دواعيهما وقوله "وأقدر لي الخير حيث كان" 

بعم الخيز المقذور للعبد من طاعته وغير المقدور له قعلم أن فعل العد للطاغة 
اا ا eT‏ الله لعبده لم يقع من العبد ففي هذا الحديث 
الشغاء في مضالة القدر وار النبى ضاي اللة عليه وسلك الداقى به أن فده 
بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه وان يکونا من غير 
القريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب ولما كان الفعل الاختياري متوقفا 
علي الغلم والقذرة والإرادة لا يحصل الأ بها توسل الداقي إلى الله رخلمه 
وقدرته وإرادته التي يۇتيد بها من قله واکد هذا المعنى بتجرده وبراءته من 
ذلك فقال "إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا اقدر' وا الداعي أن يعلق التيسير 
بالخير والصرف بالشر وهو علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه واعترافا 

اليد بعواقت الامور كها افترف بغجزة قفن كا الذعاء إغعظاء الفودذة 

حقها واعطاء الزبوية جقها وباللة المفتعان: وفي الترمذى وقيره من خديتة 
الحسن بن علي قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات آقولهن 
ويارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا بقضى عليك إنه لا 
يدل من والنت تاركت وعاليت"' فقول "أهدني " شؤال للهداة المطلقة التي لا 
يتخلف عنها الاهتداء وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالی عن قولهم لا بور 
علة هذه الهداية وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المۇمنين 
والکفار وقوله "فیمن هدیت" فيه فوائد أحدها: أنه سؤال له آن پدخله في 
الحهدين وزخرهي ور فقهم النا ية توسل .اله اخهات وإعامة أق يا ريي قد 
فدذنت من عبادك بشرا كيرا قضلا متك وإحسانا فاخسن إل 
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كفا أحستت إلبهم كما بقول الرجل اللملك أجعلني من جملة من أغنت وأعطفه 
وأجسنت اليه الالة: إن ما خصل لاولئك من الهدى لم يكن متهم ولا بانفشسةم 
وإنها كان منك-قانت الذئ هديتهم وقوله "وعافني فيمن عافيت" إنما يسال زية 
العاف الفظلة وف الغاقة هن الخ والنسو :والعضان والقاة لارا 
وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه فهذا حقيقة العافية ولهذا ما سئل الرب شيئا 
ا ألنة من الفافة لانها كلمة حافعة لانخلض .من اضر كله واسناية وفولة 
"وتولتي فين ولت" رال اولي الكامل لبقن الفراد بذ ها فعلة الكافرتن 
من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان للطريق فإن کان هذا هو ولایته للمؤمنين 
هو ولي الكار كما هى ولي الموفتين وهو سحانة تول أولياءة ناور لوخد 
في حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم وجعلهم مهديين مطيعين ويدل عليه قوله 
"إنه لا يذل من واليت" فانه منصور عزيز غالب بسبب توليك له وفي هذا تنبيه 
على أن N EIS IIL‏ 
الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه بالأذى من في أقطارها فهو 
العزيز غير الذليل وقوله "وقني شر ما قضيت" يتضمن ان الشر بقضائه فانه هو 
الذي يقي مله وقي المسند وغيرة أن رتسول الله ضلى الله عليه وسلم قال 
لمعاذ بن جبل: "يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم 
أغني غلى ذكرك وشكرك وؤحسن.عبادنك" وؤهذه أفعال اخثيارية وقد سال الله 
أن يعينه على فعلها وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية فإن الإعانة عندهم 
الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة وهذا حاصل للسائل وللكفار أيضا 
والإعانة التي سالا أا له اکا سادا فالات اق حا 
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ص آ1 غاس نه هلن الله عله وسل في وقاه التفهور رت أكن ول 
کن کل وات ری ول دعر علي واد لي وا هر لی واه ي سرا 
لي وانصرني علي من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك 
وت خجتي واهد فليس وسدد اا ی واسلل سخده درو ر الإمام أحمد 
في المسند وقنة أخد وعشرون ليلا فتأملها وقي الضجيجين أند ضلى الله كيه 
وسلم کان يقول بعد انقضاء صلاته: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد' ' وکان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من 
الركوع ففي هذا نفي الشريك عنه بكل اعتبار وإثبات عموم الملك له بكل 
اعتبار وإثبات عموم الحمد وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا 
ا اا ا لی ل ون ال رد آن الت اوی فن اعات 
الله ويعطي من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لم يشأه الله ولم يجعله 
معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط وفي الصحيح أن 
رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال: "إنه ليسير على من يسره 
الله فلبة" قدل على أن التمسن الضاار خن قله سبحانة نوخب السر قي 


العمل وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لأنه ملزومھِ والملزوم ينتفيِ لانتفاء 
لازمه والتيسير بمعنی التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء 
خاصل للمؤمن والكافر والتيسير المذكور قي الحديث أمز أخر وراء ذلك وباللة 
التوقيق/والتسير وقي الصحح عنه ضلى الله عليه وسلم أنه تال لاني موسنى: 
"آل أدلك على كر من كور الحة لاخول ولا قو إل الله" وق اجحف الحسلفون 
على هذه الكلمة وتلقنها بالقول .وهي شافة كافية في إثبات القدر وإبظال قول 
القدزة :وقي بغض الحديت "إذا قالها العبد قال اللة:أسلم غبذى 
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ا بالنسبة الى الفعل الترك a e‏ ا ا 5 
الأمر كذلك امتنع صدور القعل قادا رچخ جاتب الفعل على الثرك تحضول 
الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا لا 
خول. ول قوة إلا بالله العلي العظيم-وشان اللي أعظى مها قال فان العاله 
العلوي والسفلي له تحول من حال إلى حال وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها 
التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة بالله وحده ليست بالتحويل فيدخل في 
هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي وكل قوة على تلك الحركة سواء 
كانت الجركة قسرية أو إرادية أو طبيعية وسواء كانت من الوسط أو إلى 
الوط أو على الوسط وسوا كانت في.الكم أو الكبف أو قي الاين كخركة 
الات وخر كة الطيعة وجر كة الكوان وجركة الحا وجركة النعس والقات 
والقوة على هذه الحركات التي هي حول فلا حول ولا قوة إلا بالله ولما کان 
الكنز هو المال النفيشس المجتمع الذي يخقى قلى أكنر الناس وكان هذا نتان 
هذه الكلمة كانت كنزا من كنوز الجنة فأوتيها النبي صلى الله RS‏ 
کنز تحت العرش وکان قائلها اسلم واستسلم لمن از هة ا بیدیه وفوض 
أفره الك وقي المسند والسنى كن ابی الديلمي قال: "أتيت آبي كعب فقلت: 
في نفسي شيءَ من القدر قحذنتي يشيء لعل الله يذهبه عي من قلبي فقال: 
إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رجهم اكانت رجهت جيرا لهم هن أغماليم ولو أنققت ول أخددهارها باه 
الله 
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11 م جى تمن بالقدر وتلم أن ما أصابك ال كن لخطاك وا 
ال ل و لیل راه اغرال ت جر امل لار قال ارك 


e CIS o NS 
رلك قن وسول.اللهطلى الل عله وسل وها الحا جذت صح وواه‎ 


الحاكم في صحيحه وله شأن عظيم وهو دال على أن من تلكم به أعرف الخلق 
بالله وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيما وفيه الشفاء التام في باب العدل 
والتوحید فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء 
والقدر والافر والنهي وکیف يجتمع العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا 
بد للعبد من فعله ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا فسلك 
انار علد ول غاية ولا خكمة قالوا وكل ففكن غدل والظلم هو الممثع لذاته 
فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه والظلم تصرف 
القادر في غير ملكه وذلك مستخيل عليه سبحانه قالوا ولما كان الأمر راجعا إلى 
فخض المفينة لم تكن الاغفال سما النجاة فكانت رجمتة للعباد هي المستذاة 
بتجانهم فكانت رجمته خيرا من أعمالهم وهؤلء راقوا جانت الملك وغطلدا 
كانف الخد رالا سجاه له الفلك ول اله وسل الندر رادت ال 
والحكمة ولم يوفوه حقه وعطلوا جانب التوحيد في هذا الحديث ولم 
دروا ها وجهه وربها قابله كير ماخ باللكذيب والرد له وان الرسول لم بقل 
ذلك قالوا واي ظلم يکون أفظم من تخذب من اش قد اوقات عمره كلها 
واستفرع قواه في طاعته وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين وکان يعمل 
بافرة داثها قكيف رفول الرسول صلى الله علته وسلم أن تعذيب هذا يكون 
O N RD‏ 
فعاوا موزهم من طا که لم افوا 
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بغيره فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم 
على کونهم لم يخلقوا السماوات والأرض ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم 
قالوا فلا وجة لهذا الحديت إلا رده أو تأوؤيله وخمله غلى مغنى يضح وهو أنه لو 
أراد تعذينهم جغلهم أمة واحخدة على الكقر فلن عذ هم في قذه الحال لكان غير 
ظالم لهم وقو لم قل او عدوم ف كوم مطهين ل عاندين ل لهم وفز 
غير ظالم لهم ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرا من 
أعمالهم ثم أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر والقدر هو علم 
الله بالكائنات وحکمه فيها ووقفت طائفة اخری في وادي الحيرة بين القدر 
والاضر والثواب والعقاب فتارة يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر 
وتارة يغلب عليهم شهود الأمز فيغيبون عن القدر وتارة يبقون في حيرة E‏ 
وهذا كله إتقا سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بتوا علبها ولو جمغو 

بين الملك والخمد والربوبية والالهية والحكمة والقذرة وأنبتؤا له الكمال I‏ 
ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد کائن إلا 
بعد وجودها والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود لعلموا حقيقة الأمر 
وزالت عنهم الخبرة وذخلوا إلى الله سخانه من باب أوسع فن السماوات 

الس وغرفوا أنه لا نلق كاله الفقومن إلا عا أك به عن تفه على المنة 


رسله وأن ما خالقه ظنون كاذبة وأوقام باطلة تولدت بين أفكار باطلة وآراء 
مظلمة فنقول وباللة التوفيق وهو المستعان وعلية التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. الرب تبارك اسمه وتعالی جده ولا إله 
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-114- - غيره هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها آهل 
e‏ وأرضه فإيجادهم نعمة منه وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه وإعطائهم 
الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها 
وأصنافها نعمة منه وتعريفهم نفسه باسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه وإجراء 
ذکره على السنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه وحفظهم بعد 
إيجادهم نعمة منه وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه وهدایتهم إلى 
اسباب مجالخهم ومعانشهم عة مته وذكر تفمه قلي سبل التفضل لا نسيل 
إليه ولا قدرة للبشر عليه ويكفي أن النفس من أدنى نعمه التي لا يكادون 
يعدونها وهو أربعة وعشرون ألف نفس في كل يوم وليلة فلله على العبد في 
النفس خاصة أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة دع ما عدا ذلك من 
أضتاف تعمة غلى الغبد ولكل نعمة من هذة العم حق من الشكر بتذعية 
ويقتضيه فاذا وزعت طاعات الغبذ كلها على هذة العم لم بخزج قسط كل هة 
منها إلا جزء يسير جدا لا نسبة له إلى قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه قال 
انن بن مالك ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوین دیوان فيه دلوب وديوان فيه 

ثم تقول آي رب وعزتك وجلالك ما E‏ والنعم 
فإذا أراد الله بعبد خيرا قال ابن آدم ضعفت جسناتك وتجاوزت عن ستاتك 
موقت لك غم قفا بى ونه وفي صحيح الحاكم حديث "صاحب الرمانة 
الذي عبد الله خمسمائة سنة يأكل كل يوم رمانة تخرج له من شجرة ثم يقوم 
إلى ضلاتة قسال ريه وقت الأجل أن يقنضة ساجدا وآن لا يجغل للارضء عليه 
سبيلا حتى يبعث وهو ساجد فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب فيقول 
تغالى أدخلوا عبذى الجنة برجمتى قيقول رت جل تغملي قيقول الرب جل خلالة 
قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتؤخذ نعمة البصر بعبادة خمسمائة سنة 
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فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي رب برحمتك رب برحمتك 

أدخلني الجنة فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تكن 
شيئا فيقول آنت يا رب فيقول من قواك على عبادة خمتسمائة نستة فيقول أنت 
نا رتب فقول مى أنزلك في جيل وسط اللجة واعرج أك الماء العذب من القاء 


المالح وأخرج لك كل يوم TEC‏ وسألتني أن أقبضك 
أدخلك الجنة' E a‏ 
بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه و 
والإسناد صحیح ومعناه صحیح لا ریب فيه فقد صح عنه صلی الله عليه وسلم انه 
قال: "لن ينجو أحد منكم بعمله وفي لفظ لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قالوا 
ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل" فقد 
أخبر صلى الله عليه وسلم: "أنه لا ينجي أحدا عمله من الأولين ولا من الآخرين 
إلا أن يرحمه ربه سبحانه' ' فتکون رحمته خير له من عمله لأن رحمته تنجیه 
وعمله لا ينجیه فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم ببعض 
حقه عليهم ومما يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه 
كان ما يطالت به من الشكر أ كن مها بطالب من :دونه قيكون خى الله عابة 
I E OO NG TT N O TS‏ 
وعرف نفسه هذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما يكون 
في قبالة طاعاته فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته آو يزيد عليها 
فان من خق الله غلى. قبده أن بده لا نشرك به 
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-115- شتا وان وذكرة ولا يناه وآن يشكرة ولا يكقرة وأن برضي ية را 
ا 5 خمد لن اللة كله وشام رسوا ولنفن الرضا باك فجرد 
اطلاق هذا اللفظ وحاله وارادته ونكديه وتخالفه قگیف پرضی به زا من سخظط 
ما يقضیه له إذا لم یکن موافقا لإرادته وهواه فیظل ساخطا به متبرما یرضی 
وربه غضبان ویغضب وربه راض فهذا إنما رضي من ربه حظا لم یرض بالله ربا 
وكنف يوقي الرضا بالاسلام ديا خن فيد أصوله خلف طهرة اذا خالفف نذعة 
وهواه وفروعه وراءه إذا لم یوافق غرضه وشهوته وکیف يصح الرضا بمحمد 
رسولا من لم یحکمه علی ظاهره وباطنه ویتلق أصول دینه وفروعه من مشکاته 
وحده وکیف یرضی به رسولا من يترك ما جاء به لقول غیره ولا يترك قول غیره 
لقوله ولا یحکمه ویحتج بقوله إلا إذا وافق تقلیده ومذهبه فإذا خالفه لم يلتفت 
إلى قوله والمقصود د آن من حقه شښجانه غلۍ گل آحد من عنده آن یرضی نه 
ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وان یکون حبه کله لله وبغضه في الله وقوله 
لله وترکه لله وأن یذکره ولا ینساه ویطیعه ولا یعصیه ویشکره ولا یکفره واذا 
قام بذلك کله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك نفسه من نعم الله 
عليه حيث وفقه له ویسره واعانه عليه وجعله من اهله واختصه به على غیره 
فهو يستدعي شكرا أخر عليه ولا سبيل له إلى القبام يما يجت أله ا 
أبدا فنعم الله تطالبه ل اال ااا ولو و وة 
تستنفد عمله فدیوان النعم ودیوان الذنوب یستنفدان طاعاته كلها هذا ا 
العبد مستحقة عليه بمقتضی کونه عبدا مملوکا مستعملا فیما یأمره به سیده 
فنقسه مملوكة واغماله مستحقة بموجب العيودية فليس لةه شىء من أعمالة 


كما أنه ليس له ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما 
بيده من المال في الحقيقة بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه لمالكه أعظم 
استحقاقا من سید اشترئ عبدا بخالص ماله تم قال اعمل واد الیئ 
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فليس لك في تفسك ولا في كسياك شيء فلو عمل هذا العبد من الأغمال ما 
عمل فإن ذلك کله مستحق عليه لسیده وحق من حقوقه عليه فکیف بالمنعم 
المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها 
طاعاته بوجه فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له وٳذا رحمه فرحمته خير 
له من أعماله ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة فلولا فضل الله ورحمته. 
ومغفرته ما هنا آحدا عيش البتة ولا عرف خالقه ولا ذکره ولا آمن به ولا آطاعه 
فکما ان وجود العبد محض وجوده وفضله ومنته عليه وهو المحمود على إیجاده 
فتوابع وجوده كلها كذلك ليس للعبد منها شيء كما ليس له في وجوده شيء 
فالحمد کله لله والفضل کله له والإنعام کله له والحق له على جمیع خلقه ومن 
لم ينظر في حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه 
وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا 
جریر بن حازم عن وهب قال: "بلغني أن نبي الله موسی مر برجل يدعو 
ويتضرع ققال يا رت ارحفه فاني قد رحمته قأوخى اللة ثعالى اليه أوذقاني 
حتی ينقطع فؤاده ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه" والعبد يسير إلى 
الله سبحانه بین مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية عیب نفسه وعمله 
وتفريطه وإضاعته فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن 
اقضیته کلها عدل فيه وان ما فيه من الخیر فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه 
ولهذا کان في حدبت سید الاستغفا رايو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي" فلا یری 
ورا اول ی ره إل تا 
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-116- متفضلا وقد قسم اللم خلقه إلى قيسمين لا ثالث لهما تائبين 
وظالمين فقال: (وََن لم تثب اوليك هُمٌ الظالغون) وكذلك جعلهم قسمين 
معذیین وتائین فمن لم پت فهو معب ,ولا بد قال تعالی (لیعدت ازز 
الان وال فِقَاتِ وَالْمُْشُركين وَالْمُْسْركات وَبَثُوبَ الله عَلْى الْمُوْمِنِينَ 
وَالمُرّمتا ا جم المر مين صن أولهم إلى أخرهع e‏ 
ذلك آحد E EE‏ تعالى: ٣‏ و نونوا إلى الله جما انها .اكرون 
لعَلكم ثمَلِخُونَ َ) وعدد سبحانه من جملة نعمه على خير خلقه وأكرمهم عليه 
وأطوعهم له وأخشاهم له أن تاب عليه وعلى خواص أتباعه فقال: لقَدٌ تابَ 
الله عَلّى التَيي وَالْمُهاجرين وَالأَنَصَار الَذينَ انَبَعُوةُ في سَاعَة الْعْسْرَة مِنْ بَعْدِ مَا 


فُلُوبُ ريق مِنَهُمْ) ثم كرر توبته عليهم فقال: (ثُمَ تاب عَلَيْهم إِنَه 
رَحيم 1 وقدم توبته عليهم غلئ توبة الثلاثة الذين خلفوا وأڅبر اة f‏ 
لجنة التي وعدها أهلها في التوراة والإنجيل أنها يدخلها التائبون فذكر عموم 
أولا تم خص النبى والهاجرين والانضار يها ثم خض الللاتة الذين. خافوا 
فعلم بذلك احتياج جميع الخلق إلى توبته عليهم ومغفرته لهم وعفوه عنهم وقد 
قال تعالى لسيد ولد آدم وأحب خلقه إليه عفا الله عنك فهذا خبر منه وهو 
القائلين أو دعاء لرسوله بعفوه عنه وهو طلب من نفسه وکان صلی الله 
ا ا ا ا ا 
سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي اء ل ات کا 
أثنيت على نفسك" وقال لأطوع نساء الأمة وأفضلهن وخيرهن الصديقة بنت 
الصديق وقد قالت له يا رسول الله لئن وافقت ليلة القدر فما أدعو به قال: 
"قولي اللهم إنك عفو تحب 


u 


د یز 
E‏ 
ؤوف 
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العفو فاعف عني" قال الترمذي حديث جسن صحيح وهو سبحانه لمحبته للعفو 
والتوبة خلق خلقه على صفات وهيئات وأحوال تقتضي توبتهم إليه واستغفارهم 
وظابهم عفوة ومغفرته وقد زوئ ميلم في صضخجة من خديث أبي هريرة قال 
قال زسول: الله صلى الله غليه ولم "لو لم تذنتوا لذهت الله بكم و لحاء 
بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيغفر لهم" و الله تعالى يحب التوابين و التوبة 
من احب الطاعات إليه و يكفي في محبتها شدة فرحه بها كما في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "قال الله عز و جل: 
آنا عند ظن عبدي بي و أنا معه حين يذكرني و الله للة أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يجد ضالته في الفلاة" و في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: "للة أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من 
رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته علیها طعامه و شرابه فنام فاستیقظ و 
قد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه 
فانام حتی اموت فوضع راسه علی ساعده لیموت فاستیقظ و عنده راحلته 
عليها زاده و طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته و زاده" و في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى 
الله عليه و سلم قال: "للة اشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده و مزاده 
على بعير ثم سار حتى كان بفلاة فادركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة ¿ فغلبته 
عینه و انسل بعیره فاستیقظ فسعی شرفا فلم یر شیئا ثم سعی شرفا ثانیا ثم 
سعی شرفا ثالٹا فلم یر شیئا فأقبل حتى أتى إلى مكانه الذي قال فيه فبينا هو 
قاعد فيه إذ جاء بعیره يمشي حتټی وضع خطامه في يده' ' فالله أشد فرحا بتوبة 
العبد من هذا حين وجد بعيره فتأمل محبته سبحانه لهذه الطاعة التي هي أصل 
الطاعات و أساسيا فان من زم أن أجدا من الناشن تتفي عغنها :ول اجه 
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ص -117- - به إليها فقد جهل حق الربوبية و مرتبة العبودية و ينتقص بمن اأغناه 
بزعمه عن التوبة من جيث زعم أنه معظم له إذ عطله عن هذه الطاعة 
العظيمة التي هي من أجل الطاعات و القربة الشريفة التي هي من أجل 
القربات وقال لست من أهل هذه الطاعة و لا حاجة بك إليها فلا قدر الله حق 
O TT‏ 
عفوة و توت إلنه و زعم أنه لا يخاج إلى رة قي ذلك و قي الضححين من 
حديث آنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحا 
بتوبة گیذه جين توت عن أحدكم من رجل کان قل راجاته بأرض فلاة فانفاتت 
منه وعلیها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع وقد يئس من 
راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطاً من شدة الفرح" وأكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم 
ا 
علية وسلم بقول: "واللة إئني لاستخفر الله وأتوب إليه في اليوم كر فن سد 
مرة " ولما سمع أبو هريرة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم کان يقول ما 
رواه الإمام u‏ في کتاب الزهد عنه: "اني لأستغفر الله في اليوم والليلة اثني 
مرة بقدر ديتي" ثم ساقه من طريق اخر وقال: "بقدر ذنبه" وة 
عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون آنبأنا محمد بن راشد عن مكحول 
گن رجحل گن ابن رة قال: "ما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم" قال الرجل: "وما جلست إلى أحد أكثر استغفارا من 
أبي هريرة" وفي صحيح مسلم عن الأغر الزي أن رسول الل لى الله اة 
وسلم قال: ا لقا ای لی راف ا الل ا ا وقي 
الستن والفسند من حديث اين عمر قال: "كتا تعذ لرسول. الله صلى الله عليه 
وسلم فى الفجلن الواخد فا ة رة رت اقفر لى وتي على الك ابت النوات 
الرحيم" قال الترمذي 
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هذا حديث حسن صحيح وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعیل ثنا يونس عن حميد 
بن قال ن آي جرد تال اس ال الت مر ,اعاب رسول الله لى الله 
عله وسل دى مسجد الكزفة تك تى قال سعد رسول الله أو قال قال 
زول الله صلى الله عله ومام "ا أا الاس توو الى الله كز وجل 
ارود قان اتوب إلى الله واسشرة كل يوم مات فر قال الانام أخذد 
وثنا يحيى عن شعبة ثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا بردة قال سمعت الأغر 
يحدث ابن عمر آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "پا أيها الناس 
توبوا إلى ربكم عز وجل فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة" وقال أحمد ثنا يزيد 
اللبي صل الل ل سل برل "الل اللي من الو اا اأخسا 


اشتشقروا واد أساةا اسغفروا" وكان من دقاتة صلى الله عليه وسلم في أول 
الصلاة عند الاستفتاح بعد التكبير: "اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
Le‏ إلا أنت لبيك وسعديك ا يدك واا بك والاك e‏ 
وتعالیت استغفرك اتوت إليك' رواه مسلم وفي الصحيحين عنه أنه کان يقول 
في دعائه: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي کما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقتي قن خطابائ بالماء والئلج والبرة" وكان بقول هذا شرا لم بعلم به 
من اف حت سال عه ای هرر وروی کله علي ین ا ظالب آنه کان اذ 
انستفتح الضلاة قال ل إله إلا أنت ظلمت نفسي وعملت سوا قاغفن لي إته لا 
يغفر 
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165 لتوب آل نت وقي الضججن انه کان قول قن رگوگة وسچوده: 
"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" وفي صحيح مسلم من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع 
فال لقع االله لمن جمدم الاهم رها لك الخمذ ما الشماوات وغل الارض وكا 
ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني 
حدیت انی شزدة ان رول الله صلي الله عليه وسلم كان بقول في سجوده: 
"اللهم اغفر لي دبي كله دقه وجله أولة واخرة علائته وشره" وقي فند 
الاما أجمد أنه کان بقول في صلاته: "الهم اغفر لي ووسع علي في ذاتي 
وبارك لي فيما رزقتني" وفي صحيح مسلم عن فروة بن نوفل قال: قلت 
لعائشة حدثيثي بشيء كان زسول الله .ضلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاثه 
قالت نعم كان يقول: "اللهم |ني أعوذ بك هن تشر ها لمت وقن ضر ها لم 
أعلم وكان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
ا ' وكان يقول في قيامه إلى الصلاة بالليل: "اللهم لك ا الحديث 
: فيه "فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما 
ا ال می آم الف دموا المؤخر لا إل إلا أنت" وفي الصخيحين عن 
اني قوستي: آل شعرى أن الي صلى الله لبه ولم كان دقو هذ ال 
"اللهك ار لی خاي وران ر ساني دی ادرو وا أنت أعلم به مني أنت 
الفقدم وانت الموخر وانت على كل شيء قدير". وحفقة الأمر أن الغة فقيز 
الف الله من كل وجه وبكل اعفار فهو قفر اليه جن جهة رنؤسة له واخسات 
إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه معبوده وإلهه 
ومخبوبة الاعظم الذي لا ضلاج له ولا فلاح ولا نعم ولا سزور إلا بان يكون أحب 
تيء إليه فيکون أحب الته من نفسة واهله وماله ووالده وولده ومن الخلق 
كلهم وفقير إليه من 
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جهة معافاته له من أنواع البلاء فإنه إن لم يعافيه منها هلك ببعضها وفقير إليه 
من جهة عفوة عته وفغفرته لذ فان لم يعف عن الغبةويغفر لة فلا سيل إلى 
النجاة قحا نجئ أخد ألا تعقو الله ولا ذخل الخنة الا برجفة الله وكير جن الناس 
بفظر إلى تفس ما يتاب مته فيراه تقصا ولا ينظر إلى كمال الغاية الحاضاة 
بالثوبة وان العبد بعد التوبة النصوخ خير مته قبل الذنت ولا بتظر إلى كمال 
الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده وأن لوازم البشرية لا ينفك منها البشر وأن 
التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله كما كانت هي غايته وكماله فليس للعبد 
كال .دون الوت الفة كها اة ليس له انفكاك قن مها قان يدانه هو 
القترد الم ار نالقنين والجمدذ من كل وجة ول اعماز و الد هو افر 
المحتاج إليه المضطر اليه يكل وجة وبكل. اعتبار فرجمته للعبذ خير لة من غمله 
فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته ولو وكل إلى عله لم ينج به البتة فهذا 
بعض ما يتعلق بقوله صلی الله عليه وسلم: "إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأفل أرضه لعذهم وهو غير ظالم لهم ومما بوضح أن شكرة سيكاه مستحق 
عليهم بجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده ومماليكه وذلك يوجب علیهم أن یعرفوه 
ویعظموه ويوحجدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب الذي يتقلب في نعمه ولا 
غناء به عنه طرفة عين فهو بدأب في التقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك 
وسعه وطاقته ولا يعدل به سواة في شيءَ من الاأشياء ويؤثر رضا 
إرادته وهواه بل لا هوی له ولا إرادة إلا فيما یرید سیده ویحبه وهذا 

علوفا وأعمالا وأرادات وغزائم لا بعارضها برها ولا قى لة فغهاالتقات إلى 
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ص -119- غيره بوجه ومعلوم أن ما يطيع عليه البشر لا يفي بذلك وما يستحقه 
ا واا اا اا ا ا 
لنهاية العبادة والخضوع والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه وفي بعض الآثار "لو لم 
أخلق جنة ولا نارا لكنت آهلا أن أعبد" ولهذا يقول أعبد خلقه له يوم القيامة وهم 
الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فمن كرمه وجوده ورحمته أن رضي 
فن فاده دون البسير مها ينتقي أن بيد به ونس ةه ذاته و| نه فلا نسبة 
للواقع منهم إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه فلا يسعهم إلا عفوه وتجاوزه وهو 
a‏ بهم لعذبهم بما يعلمه منهم وإن لم 
ا ا ا ا 
ظالما لهم کما أنه سبحانه لم یظلمهم بمقته لهم قبل رسال رسوله علی 
كفرهم وشركهم وقبائحهم فإنه سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ولكن أوجب على نفسه إذ كتب عليها الرحمة 
انه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه برسالته وسر المسالة انه لما كان 
شکر المنعم على قدره وعلی قدر نعمه ولا يقوم بذلك أحد کان حقه سبحانه 
على كل أحد وله المطالبة ته وان لم يغقر له ويرجمة والا قذبه قجاجتهم الى 


مغفرته ورحمته E‏ إلى حفظه وکلاءته ورزقه فان لم يحفظهم 
هلکوا وان لم یرزقھم هلکوا وان لم یغفر لهم ویرحمهم هلکوا وخسروا ولھذا ,ِ 
قال آبوهم آدم وأمهم حواء: ربا ظلَمُتا أَْفْسَتا وَإِنْ لم تعفر لتا وترحَفْتا كوي 


ٳئي ظلَمُث تفُسِي قَاعَفِر لِي) وقال: سبحاتك ٿه نت اليد وَأتا اهَل المُوْمنين]' 
وقال: رت اعْفِر لي ولخي وَاڏخلتا في رَحُمَيِكَ وات حَمٌ الرّاجمين) وقال: 
زات 4 
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| 1 
ا : }1 ا كنا لك قتعا ميا تقذ لك الله ا قم من دبك 
ا وَيْةَ نِعْمَتَةُ عَلَكَ وَيَهْدِيّك صرَاطا مُستقيما] وقد تقدم ابن 
عباس في دعائه صلی الله عليه وسلم: "رب أعني ولا تعن علي" و ارب 
تقبل توبتي واغسل ,حوبتي" الحديث وقد أا آنه 
استغفر ربه راکعا وأناي وقال تعالی: لَه ذلك وقال عن نبيه سليمان: 


(ولقی ها شقان اقتا على کر E‏ 
ناداه في الظلمات: إلا إلة إلا الت اتك ا لظالمين) وقا ل 


صديق الأمة وخيرها وأبرها وأتقاها لله بعد الله علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم ني ظلمت 
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آ0 أنت e E‏ ا ال e‏ 
تقریر ما بعدها ثم ثنی بالإخبار عن ظلمه لنفسه ثم وصف ذلك الظلم بكونه 


ظلما كبيرا ‏ ثم طلب من ربه ان يغفر له مغفرة من عنده اي لا يبلغها 


ص 120 علمه ولا سعيه بل هي محض منته وإحسانه وأکبر من عمله فإٍذا کان 
قدا شان هن وزن بالامة فرجح سم کف ن دونه 
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شفاء العليل 


واثباتا 
الاب السات عفر قي الأسب والجر ومعاها ل واعطااخ طاتا ا 
وإثباتا 
E‏ آما a‏ 


وجه ,أحدها عقد القلب E‏ تعالى: ل بۇ اگ الآ بالاو يي ٠‏ 
أبْمَانِكُمْ وَأ e TR TTA‏ 
وقال الزجاج: "آي يۋاخذكم بعزمکم" على أن لا تبروا وأن لا تتقوا وأن تعتلوا 


كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين والقول الأول أصح 
وهو قول جمهور آهل التفسير فإنه قابل به لغو اليمين وهو أن لا يقصد اليمين 
فكسب القلبٍ المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه كما قال في الآية الأخرى: 
وَلَكِنْ يُوَاخِدْكُمْ يما عَهَدَنُمُ الأبمَانَ) فتعقيد الإيمان هو كسب القلب الوجه 
الثاني من الكست كسب ءالمال مين التجارةٍ قال تعالى: يا أَيُها الذينَ آمَتُوا 
افا ات ا وَهِمًا أحْرَجّتا لَكُمّْ مِنَ الأرض) فالأول للتجار والثاني 
ارام الوه الثالك من السب السعي والعمل كقوله تعالى: إلا بََلفُ الله 
تفس إلا ۇيشُعَها لها ما كَسَبَٿ وَعَلَيُها ما اكَتَسَبَٿ) وقوله: يما کُم تكُسِبُونَ]: 
ودک ب ك TS‏ الناس في 


واحة.. 
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قال أو الخسن علي بن أحمد وهو الضجح عند آهل الله "ولا فرق نها" 
قال ذو الرمة: 
ألفى آباه بذاك الكسب یکتسب 
لنفسه ولغیره ولا بقال یکتسب قال الحطيئة: 
فلت والاكتساب أفعال وهو بستدذقي ER u e‏ وأما الكسب 


1 نسبته بأدنى شيء ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنى سعى وفي 

جانب العدل لم يجعل عليها إلا مالها فيه اجتهاد واهتمام وأما الجبر فيرجع في 

اللغة إلى ثلاثة أصول أحدها: أن يغنى الرجل من فقر أو يجبر عظمه من كسر 

وهذا من الإصلاح وهذا الأصل يستعمل لازما ومتعديا يقول جبرت العظم وجبر 

وقد جمع العجاح بينهما في قوله: 

قد جير الدين الإله ا الثاني: الإكراه والقهر وأكثر ما يستعمل هذا 

على أفعل يقال أجبرته على کذا إِذا آکرهته عليه ولا یکاد يجيء جبرته عليه إلا 
قليلا والأصل الثالث: من العز والامتناع ومنه نخلة جبارة قال الجوهري: "والجبار 
من النخل ما طال وفات اليد" قال الاعشیى: 

وجار روآ اصولة كله ابال جن الطتر فعبت 
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-121- وقال الأخفش في قوله تعالی: إن فِيها قَوْماً جَبَارِينَ) قال: "أراد 
الطول والقوة والعظم" ذهب في هذا إلى الجبار من النخل وهو الطويل الذي 
فات الأيدي ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل 
قال قتادة: "كانت لهم أجسام وخلق عغجيبة ليست لغيرهم" وقبل الجبار ههنا 
من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه قال الأزهري: "وهي لغة معروفة كثير من 
الحجازيين يقولونها" وكان الشافعي رحمه الله يقول: "جبره السلطان" ويجوز 
أن يكون الجبار من أجبره على الأمر إذا أكرهه قال الفراء: "لم اسع فال من 
أفعل اا فیک فن وهما جبار من اتر ودرا دة أدرك' ' وهذا اختيار الزجاجح 
قال الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد وأما الجبار من 
أسماء الرب ھک بأنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير والرب 
انها جو الكرك وان ابي ضلى الف غلك وملم رقول "سان نى 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة" فالجبار اسم من أسماء التعظيم 
كالمتكبر والملك والعظيم والقهار قال ابن عباس في قوله تعالی: (الجباڙ 
الدر) هو العظيم وجبرؤت الله عظهه والجبار من أسعاة الملوك والجير 
الملك والجبابرة الملوك قال الشاعر: 
وأنعم صباحا أيها الجبر 
أي أيها الملك وقال السدي: "هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد وعلى 
هذا فالجبار معناه القهار وقال محمد بن كعب: "إنما سمي الجبار لأنه جبر 
الخلق على ها أرادوالخلق أدق شانا من أن يعضذا ربهم طرفة عين إلا 
بمشيئته" قال الزجاج: "الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد" وقال ابن الأنباري: 
"الختار في ضفة الرب يدانه الذى لا ينال" ومثه دوليم يجله جبارة اذا قات 
يد المتناول فالجبار قي صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان الملك والقهر 
والعلو فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت ا تسوت 


(19/3) 


جبارة ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزیز والمتكبر وکل واحد من 
قذه الاسفاء الثلانة تضخن الأسمين الاخزين وهذة الاسماء اللانة نظبر الاسهاة 
الثلاثة وهي الخالق البارئ المصور فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل 
لمعنى اسم العزيز كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق فالجبار 
من أوصافه يرجع إلى کمال القدرة والعزة والملك ولهذا کان من انوا نه 
الجسني وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص كما قال تعالى: كَدَلِكَ 
بن الله على كل تلب ر ار وقال تعالى لرسوله لى الله عل 
وسلم: وما أثت عَلَيْهِمْ يجَبّار) أي مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان وفي 
التزمذي وغترة عن ابي ضلى الله علبهوسلم "بخشز الجبارون والتكبرون 
بوم القيامة أمتال الذر يطاهم الناس". 
فصل: إذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى والجبرية على 
می وافل السنة والحديث على معني فکسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم 
بايجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يکون الله شاءه أو اوجده وکسب 
الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته وقد اختلفت عباراتهم فيه وضربوا له 
الأمثال وأطالوا فيه المقال فقال القاضي: "الكسب ما وجدوا عليه قدرة 
محدثة" وقيل: أتة المتعلق بالقادر ا غير جهة الحدوث وقيل: أنه المقدور 
بالقدرة الحادثة قالوا: ولسنا نرید بقولنا ما وجدوا عليه قدرة محدتة نها قدرة 
على وجوده فان القادر على وجوده هو الله وحده وإنما نعني بذلك أن للكسب 
تعلقا بالقدرة الحادثة لا من باب الحدوث والوجود وقال الاشقرائسي: "حقيقة 
الحلق ف ا وئوعة ره ون حت هج انقرادو ته وودد لفل ووت 
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ص -122- الكسب من المكتسب وقوعه بقدرته مع انفرداه به ویختص القديم 
ا بالخلق ويشترك القديم والمحدث في الفعل ويختص المحدث بالکسب" 
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده وإطلاق لفظ 
الكسب يختص بالمحدث وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد 
وقال أيضا: "كل فعل بك على التعاون كان كسا.من الخستعين" قلت ربد أن 
الخالق يستقل بالخلق والإيجاد والكاسب إنما يقع منه الفعل على وجهه المعاونة 
والفشاركة فنة مقن غيرة لا تفكنه أن تقل مانجاد ىء القة وقال اخرون: 
قدرة المكتسب تتعلق بمقدوره على وجه ما وقدرة الخالق تتعلق به من جميع 
الوجوة قالوا ولتينق كون الفعل كسا من خقا نه الى حصة بل فو فى خرا 
عليه كما يدول هتا قروا جن المعز لدان هك الحرك لطف وف ا الل لاف 
آل ر اما بالإرادة لأنها حدثت بالإرادة واعتقاد الشيء على ما هو 
به يصير علما بسكون النفس إليه لا أنه يحدث كذلك به والأشياء قد تقترن في 
الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها قالوا فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على 


جه مخصوص تسمى سباحة مثلا ولطما ومشيا ورقصا وقال الأشعري و ابن 
الباقلاني: ا بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبا دون كونه موجودا أو 
محدثا فكونه كسبا وصف للوجود بمثابة كونه معلوما" ولخص بعض متاخزبهه 
هذه العبارات بان قال: "الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة 
والفعل" فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا 
بهما فهذا الاقتران هو الكسب ولهذا قال كثير من العقلاء إن هذا من محالات 
الكلام وانة شقنق أخوال ابي هاشم وطفرة التظاع والفعتى. القاتم بالنفس 
الذي يسميه القائلون به کلاما وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور والذي 
استقر عليه قول الاشعري ن القدرة الحادتة لا تؤتر في مقدور ها ولم بقع 
الإمقدور ولا صفة من فاته بل المقدور بجميیع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا 
تأ 

نير 
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للقدرة الحادثة فيه " وتابعه على ذلك عامة أضخادة والقاضي أو بکر يوافقه مرة 
ومرة يقول: "القدرة الحادثة لا تؤتر في إثبات الذات وأحداثها ولكنها تقتضي 
صفة للمقدون زائدة على ذاته تكون خالا له" ثم تارة يقول* "تلك الصغة التي 
هي من اتر القدرة الحادثة دور لله تعالی ولم يمتنع, من إثبات هذا المقدور 
بين قادزين على هذا الوجه" وقد اضطريت إراء أتباع الأشعري في الكشب 
اضطرابا عظيما و اختلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا وقد ذكره كله أبو القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصاري في شرح الإرشاد وذكر آختلاف طرائقهم 
واضطرابهم فيه تم قال: "وقد قال الأستاذ في المختصر قول آهل الحق في 
الكسب لا يرجع إلى إثبات قدرة للعبد عليه" كما يقال آنه معلوم له إلا ان الإمام 
ادعى علي الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرا في الحدوث فإنه لما نفي 
الأحوال وأثبت للقذرة الحادثة أثرا قلا يغقل الجمع بينهها إلا أن يكؤن الأثر قي 
الحدوث ثم ذکر لنفسه مذهبا ذکره في الكتاب المترجم بالنظامية ا عن 
قال: "وهذه العقدة التي تورط الأصحاب فيها في الكسب شبيهة بالعقدة التي 
وقعت بين الأئمة في القراءة والمقروء "قالك "وما ذکره الإمام في النظامية له 
وجه غیر آنه مما انفرد بإطلاقه" ولکل ناظر نظره والله یرحمنا وإیاه قلت: الذي 
قاله الامام قي التظاميه أقرت إلى الخ مما قالة الاشعريى ؤاين الباقلاني وهن 
تابعهما ونحن نذكر كلامه بلفظه قالك "قد تقرر عند کل حاظ! بعقله مترق عن 
مزانت التقلبد قى قواعد التوجيد أن الرزت سحانه يطالى عادذه 
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-123- بأعمالهم في حياتهم ودواعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها في 
مالھہ" وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه اا على الوفاء بما 
طالبهم به ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر ولو 
ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام ولا حاجة إلى ذلك مع قطع 
والزواخز گن الاخ الموغات وما فط سحا هت ف eT‏ 
تلفت على الوغد والوعيد وما يجب عقةة من تصديق الفرسلين في الاناء عها 
يتوجه على المردة العتاة من الحساب والعقاب وسوء المنقلب والماب وقول 
الله لهم لم تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد آرخيت لكم الطول وفسجت لكم المهل 
وأرسلت الرسل وأوضحت المحجة للا يكون للناس علي حجة وأحاط بذلك كله 

ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيأرهم واقتدارهم 

فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقليده مصمم على جهله ففي المصير إليه 
المرسلون فإن زعم من لم بوفق أمنهح الرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في 
مقدوره آصلا وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحريما وفرضا ذهب في 
الجواب طولا وعرضا وقال لله آن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه 
المعترضون لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون قيل له ليس لما جئت به حاصل 
كلمة حق آريد بها باطل نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ولكن يتقدس عن 
الخلف ونقیيض الصدق وقد فهمنا بضرورات المعقول من الشرع المنقول آئه 
عزت قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم إلا 
على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع ومن زعم آنه لا أثر للقدرة الحادثة 
في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومة فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه 
مطالبته يان ثبت في تقشه ألوانا وادراكات وهدا خرو قن خد الإغتدال الى 
التزام 
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الباطل والمحال وفيه إبطال الشرع ورد ما جاء به النبيون فإذا لزم المصير بأن 
القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله 
فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال ولا سبيل 
إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة فإن الفعل 
الواحد يستحيل حدوثه بقادرين إذ الواحد لا ينقسم فإن وقع الله استقل 
بها وأسقط آثر القدرة الحادثة وانفتجل أن يقع بعضه بقدرة | لله تعالی فان 
الفعل الواجد لا بعض له وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد موفق إذ 
المرء بين أن يدعى الاستبداد وبين ۽ أن برچ نفسه عن کوت مطالا بالشضراع 
وفيه آطال دعوة المرسلين وبين أن ثبت تفسة شزا لله في إيجاد الفعل 
الواحد وهذه الأقسام بجملتها باطلة ولا ینجی من هذه الملتطم ذکر اسم محض 
ولقب مجرد من غير تحضل معنى وذلك أن قاتلا لو قال الخيد بكثسب واتر 
قدرته الاكتساب والرب سبحانه خالق لما العبد مكثسب له قيل له فما الكسب 


وما معناه وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنه مهربا ثم قال 
فنقول قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتقاق القائلين بالضانع والفعل المقدور 
بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقديرا وخلقا فإنه 
وك غل الله وفقو الفذرة قعل الخد وانها هي ضاة وهي ال لله وان لى 
فإذا كان موقع الفعل خلقا لله فالواقع به مضاف خلقا إلى الله تعالى وتقديرا 
وقد ملك الله تعالى العبد اختيارا يصرف به القدرة فإذا أوقع بالقدرة شيئا آل 
الواقع إلى حكم الله 
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-124- من حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتدت إلى هذا الفرقة الضالة لم 
بيننا وبينهم خلاف ولكنهم ادعوا استبدآدا بالاختراع وانفراد بالخلق والابتداع 
فضاوا وأضلوا وين تميرنا عنهم قرت المذهبين فإنا لما أضفنا قعل العبد إلى 
تقدير الإله سبحانه قلنا أحدث الله تعالى القدرة في العيد على أقدار أحاط بها 
علمه وهيأً أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل 
فأحدث فيه دواع مستحنة وخيرة وإرادة وعلم آڻ الأفعال ستقع على قدر معلوم 
فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم وأراد فاختيارهم واتصافهم 
بالاقتداء والقدرة خلق الله ابتداء ومقدورها مضاف إليه مشيدذة وعلما وقضاء 
وخلقا من حيث أنه نتيجة ما انفرد بخلقه وهو القدرة ولو لم يرد وقوع مقدورها 
لما أقدرة عليه ولا هنا أسباب وقوغة وفن هدي لهذا استمر له الحق.الفيتن 
فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي وفعله تقدير لله من أدلة خلق مقضي 
ا ل ف ووا ار د اا دوا 
أدن له قى بخ عالة فباكة تغذ واليع فن التجقيق مغزو إلى السيد سن حيبت أن 
لسببه إذنه ولولا إذنه لم ينفذ التصرف ولكن العبد يؤمر بالتصرف وینهی ویوبح 
على المخالفة وبعاقب فهذا والله الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن 
وعام حق وعيه وأما الفرقة الضالة فإنهم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق ثم صاروا 
إلى أنه إذا عصى فقد انفرد بخلق فعله والرب كاره له فكان العبد على هذا 
الرائ القاشة مزاجما لري قي النديتر موقا ها أراد إنقاقه شاء الرت أو گرو 
فإن قيل على ماذا تحملون آيات الطبع والختم والإضلال في القرآن وهي 
مقتضمنة اضطرار الرب نسخانه للاشقياء إلى ضلالتهم, قلنا ,إا أباح الله حل هذا 
الإشتال والجواب عن هدا السزال لم هق على ذوي البضانر يغد قموض 
فقول اول من اسا الله سيان 
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عن الطيع على قلوبهم كانوا مخاطبين بالإيمان مطالبين بالإسلام والتزام 
الأحكام مطالبة تکالیف ودعاء مع وصفهمِ بالتمكکن والاقتدار والإیثار كما 
تقریره ومن اعتقد أنهم کانوا ممنوعین مأمورين مصدودين قهرا مدعوين 

فالتكليف عنده إذا بمثابة ما لو شد من الرجل يداه ورجلاه راطا وألقي قي 
البحز ثم قيل له لآ ثيثل وهذا أمر لا يحمل شزائخ الرسل عليه إلا عائب بتفسه 
مجترئ على ربه ولا فرق عند هذا القائل بين آمر التسخير والتكوين فِي قوله: 
کولوا قر خاسئين) وقوله: ([ لعا رة ذا اراد سا ان قول له كن 
فَيَكونڻُ وبين أمر. التكليف فإذا بطل ل فالوجه في الكلام lk.‏ هذه الآي وقد 
غوى في حقائقها أكثر الفرق أن يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله وأتم 
بصيرته ثم صرف عنه العوائق والخواقع وأزاح عنه الموانع ووفق له قرناء الخير 
وسهل. له سبله وقطع عنه الملهيات واسباب الغفلات وقيض له ما يقربه الف 
القربات فيوافيها ثم يعتاذها ويمرن عليها وإذا أراذ الله بغبذه شزا قذر له مما 
یبعده عن الخير ويقصيه وهيا له اسباب تمادیه في الغي وحبب إليه التشوف إلى 
الشهوات وعرضه للآافات وکلما غلبت عليه ۽ دواعي النفس خنست دواعي الخير 
لم تمر على اشرو على مر الدهرر وباي هوا رها ونارن عله الومو ان 
ونزعات الشيطان ونزفات النفس الإمارة بالسوء فتنسخ الغفلة على قلبه 
غيشاوة بقضاء الله وقدره فذلكم الطبع والختم والأكنة وأنا أضرب في ذلك مثلا 
فأقول لو فرضنا شابا حديث العهد بحلّمه لم تهذبه المذآهب ولم تحنكه التجارب 
وهو على نهاية في غلمته وشهوته وقد استمكن من بلغة من الحطام 


(19/10 


-125- وخص بمسحة من الجمال ولم يقم عليه قوام یزعه عن ورطات 

ا ويمنعه عن ارماك في شبکات الھوی ووافاه أخدان الفساد وهو في 
اء شبابه يحدث نفسه بالبقاء أمدا بعيدا فما اقرب من هذا وصفه من 

العذار والبدار إلى شيم الأشرار وهو مع ذلك کله مؤثر مختار لیس مجبرا على 
leuk a o all‏ 
ولكن أن سق لجن الله وة القضاء فهو قاتر إلى كم الله الحرم وقضانه 
الفصل محجوج بحجة الله ألا آن يتغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين وهذا 
الذي ذكرته ,بين في معاني الآيات لإ يتمارى فيه موفق قال الله تعالى: نمٌ 
قسَٿ فلونكُم من بَعْدِ دَلِك قهي کَالْڃجَارَة] أراد أنهم استمروا على الهخالفات 
وأضرا بانهاك الخرمات فقست قلونهم وال عالئ: ولا تطغ قن اعدا فة 
را کا یت کن کوس اا ور کا اورقا رها وضرھا إلی 
الإله جلت قدرته وبين إثيات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشرع على الوجه 
المعتول الست تى فا أفتن فال وأتوم قا ممن ذز الت غا وال د 
صدا ودفعا ثم ينفي التكاليف بزعمه وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقا 
فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين a‏ مدفوعون لا اقتدار لهم على إجابة 
دعاة الحق وهم مع ذلك ملزمون وهذا خطب جسيم وأمر عظيم وهو طعن في 


الشرائع وإبطال للدعوات وقد قال تعالى: وما مَتَخَ التَاسَ اَن بۇمتًوا إذ جَاءَهُمْ 
الهْدى] وقال إبليس: : ما مَتَعَكَ أن تَسْجُد | وال و ال 

مواقع الخطر وذهب طوائف من الضلال ألى أن العبد عضن والرب لما ياتى به 
كاره فهذا خبط في الأحكام الإلهية ومزاحمة في الربوبية ولو لم يرد الرب من 
الفجار ما غلمه فنهم في ازليثه لما قطرهم مغ علمه بهم كيف وقد أكمل قواهى 


(2922) 


وامدظة بالعدد والعدد والعتاد وسهل لهم طريق الحيد عن السداد, فإن قيل: 
فعل ذلك بهم لیطپعوه, قلنا أنى يستقيم ذلك وقد علم نهم يعصونه ویهلکون 
انفسهم ويهلکون اولیاءه وانپیائه وپشقون شقاوة لا يسعدون بها أبدا ولو علم 
شيد عن وجي او أخار ى أنه لو أمد عبدة بالعال لطغى, وابق وقطع الطريق 
فأمدة بالخال زاعها أت بريد مته أشاء الفاطن والفساج وهو مع لل رفول 
أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعا فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحا له باتفاق من 
ارات الألباب ققد زاغقت الفئتان وضلت الفرقتان واعترضت إحداهما على 
القواعد الشرعية وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية واقتصد الموفقون فقالوا 
مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون ولکنه لم يسلبهم قدرتهم ولم 
وام کرت ااه ر ا ال یال وا 
غلئ صوابها, فإن قبل كيف يريد الحكيم السفه فقد أوضحا أن الأفغال مثساوية 
في حق من لا ينتفع ولا يتضرر ولكن إذا أخير أنه مكلف مطالب عباده مزيح 
غللهم فقوله الحق وكلامة الصدذق واقرب أمر يعارضون به أن الحكم هنا إدذا 
رأی جواریه و و ي في عض وتم علي وع روم بمرأی منه 
الود وتر ج مو حت ا لمرن و ال نو اطلنك اناس ولن ا 
ذجدت في اقباس هذا الغلم من تسرد لي هذا الفضل لكان وخق القاتم على 
كل نفس يما كسبت أجب إلي من ملك الدنيا بحذافيرها أطول أمدها" أ 
کلامه بلفظه وهذا توسط حسن بين الفريقين وقد أنكره عليه عامة أصحابه 

الا ا ات اا اد رو الات رت ووو 


A2) 


-126- المعتزلة ولا يرجع الخلاف بينه وبينهم إلا إلى الاسم فقط وأن هذا 
Na e a E NL‏ 
المعاصي بناء على أصله أن کل مراد له فهو محبوب له وأنه إذا کان قد قدر 
الكفر والفسوق والعصيان فهو یریده ويحبه ولا یکرهه وإن کانت قدرة العبد 
واختياره مؤثرة في إيجاد الفعل عنده بأقدار الرب سبحانه وقد أصاب في هذا 
وأخادولكن القول بان الله مخانه جب الكقر والفسوق والعضان ولا يكرفه 


إذا كان واقعا قول في عاية البطلان وهو مخالف لصريح العقل والنقل والذي 
قاده إلى ذلك قوله أن المت هي رة والمشيئة وان کل ما شاءه فقد آراده 
اللز اه أا اليل بان االله جات يخي الك ر والنسية دالعضان ارالفول ان 
ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه وقد قال بكل من المتلازمين طائثفة قالت طائفه 
لا يحبها ولا يرضاها فما شاءها ولا قضاها وقالت طائفة هي واقعة بمشيئته 
وارادته فهو يحبها ویرضاها الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه 
TT‏ والنحل رار فقال تعالى: سَيَفُول إلْذِينَ 

لو شاء الله ا شرا ولا ازن ول حرفت مي شيءِ كدلك کاب IE‏ 
ئى دَإفُوا باستا فل هَل عِنْدَكَم مِنْ عِلْم قَنْحْرجوة لتا إن ن | ار 
نم إلا تخرصو ون وكذلك حكى عنهم في النحل ثم قال: (كدلِك فَعَل الذِينَ مِنْ 
E E ET‏ إلا ابلاغ الي وقال ا ف: وَقَالوا لو سَاءَ 
الرَكَمَن ما عََدِتَاهُمْ ما لهم يدَلِك مِنْ عِلم إن هم إلا 


يَحْرْصُونَ) فاحتجوا على محبته لشرکهم ورضاه به بکونه أقرهم عليه وأنه لولا 
محبته له ورضاه به لما شاءه منهم وعارضوا بذلك امره ونهيه ودعوة الرسل 
قالوا كيف يمر بالشيء قد شاء منا خلافه وکیف یکره منا شيئا قد شاء وقوعه 
ولو کرهه لم یمکنا منه ولحال بیننا وبینه فکذبهم سبحانه في ذلك واخبر ان هذا 
تکذیب منهم لرسله وان رسله متفقون علی انه سبحانه یکره شرکهم ویبغضه 
ويمقته وأته لولا بغضه وكراهته لما أذاق المشركين بالله عذابه فإنه لا یعذب 
عبدة على ما يجه ثم طالبهم بالعلم على ضخة مذهبهم بأن اللة أذن فيه وأنه 
حه وترطن به وجرد |قرارة لهم قدرا لا يذل على .ذلك عند أحد من العقلاء 
ل كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد واليغي محبوبا له مرضيا 
لل ااال ادها دا ا د 
إحداهما ما ركه فيهم من العقول التي يفرقون بها بين الحسن والقبيح والباطل 
والأسماع والابضار التي هي آلة إدراك الحق والتي يفرق بها بينه وبين الباطل 
cS‏ لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع الوجوه ولذلك 
نسمى ججته غليهم بالغة أي قد بلغت غاية البيان وأقصاه بحيت لم يبق معها 
مقال لقائل ولا عذر لمعتذر ومن اعتذر إلپه سبحانه بعذر صحیح قبله تم ختم 
الآية بقوله: فلو شاءَ لَهدَاكمْ أَجْمَعِين) وأنه لا يکون شيء إلا بمشيئته وهذا من 
تمام حجته البالغة فإنه إِذا امتنع الشيء لعدم مشيئته لزم وجوده عند مشيئته 
فا هات كان وها لم مضا لمكن كان هاا من .أقظم أدله التوجد ومن اين ادلة 
NS e‏ و الأنداد من دونه فما احتججتم به من 


(19/14) 


ص -127- أظهر الأدلة على بطلانه وفساده فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئّة 
توحيدا له وافقارا والتجاء اليه وتراغة من الخول والقوة إلا ته ورغيه اليه أن 
تقبامم مها لو اء أن لا بقع متهم لها ونع لنشعهم ذلك ولفج لهم باب الهدابة 
ولکن ذکروه معارضین به أمره ومبطلين به دعوة الرسل فما ازدادوا به إلا 
ضلالا والمقصود أنه تسحانة فد قرق بين حجته ومشتتة وقد جكى أبو الحشن 
الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك والذي حكى عنه ابن 
فورك في کتاب تجریده لمقالاته أنه کان يفرق بين ذلك قال: "وکان لا يفرق بين 
الوذ والحب والازادة والفشية والرضا وكان لا بقول أن .سنا متها خض بحض 
الزات وور عص .ل كان قول أن كل واد همها في ضاحه لى ية 
اللقييد الذي يزول معه الأهام وهو أن الفرص محبوب للة أن يكون فؤفنا فن 
أؤل الخيز ها علح والكاتر ايها راد أن بكون كارا كها غلم هن أهل الشر 
وحت أن کون دال كذلل ها غلم وكذلل كان رفول قي الرطا الصا 
والاختيار ويقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطاً" انتهى والذي عليه أهل 
الخديت والسنة قاط والفقهاء كلهم وخفهور المتكامين والضوفنة أنه شخان 
بره تعض الأعان والاتال والضقات وإن كانت وافى مته قهن فضا 
ویمقتها كما یبغض ذات إبليس وذ وات جنوده ویبغض أعمالهم ولا يحب ذلك وإن 
وج بمشیئته قال الله تعالی: [واللة لا يحب الفَسَاد] وقال: إواللَة لا ر ,بح 
الظالمين ) وقال:: إن الله لا بحت كل مُختال فَخُور) وقال:: طلا بحت الل 
الكهر بالشوء من الأول إلا حن طلم 1 وقال: : [ولا تغتڈوا إن الله لا بحت 
المْفتدين) وقال:: إن کنو قان الله َة علكة ولا تَرْصّى لعباده الكرَ] 
عن عدم محبته لهذه آلأمور ورضاه بها بعد وقوعها فهذا صريح قي 


219/25 


قول من ادل التضوض على ات ل ها ممن الم نك هه ويجها ا اوقت توو 
RT ND r‏ 
SC E GS‏ 
فانها قبائح وخبائث والله منزه عن محبة القبيح والخبيث بل هو أكره شيء إليه 
قال الله تعالی: كل ذلك کان سَيثة علد رك مَكَروهاً) وقد أخبر سبحانه أنه 
يكره طاعات المنافقين ولأجل ذلك يثبطهم عنها فكيف يحب نفاقهم ويرضاه , 
ولمم باستواء الافال ,النسة الى الرب سات رأهال ققضع في فسا إلى 
حسن وقبيح فلا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين الشكر والكفر ولذلك قالوا لا 
دجت شكره على نغمة فقلا قعن هذا الأضل قالوا أن «مشتته هي غين مجبتة 


وإن کل ما شاءه فهو محبوب له ومر له ومصطفی ومختار فلم یمکنهم بعد 
تاصل هذا الأضل أن بقولوا أنه مقط اا والأفعال التي خلقها ويحب بعضها 
بل کل ما فعله وخلقه فهو محبوب له والمکروه المبغوضص ما لھ اوو 
يخلقه وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر فحثوا به على الشرع 
والقدر والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على القدر والحكمة وكابروا لأجلها 
صرح العقل وسووا ب بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس الأمر وقالوا 
والخذوان فشاو للضدن والغدل والأضسان قى تشن _الأفر لنش في خذاعاا 
يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه وجعلوا هذا المذهب شعارا لأهل 
السنة والقول بخلافه قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ولعمر الله أنه لمن 
أبطل الأقوال وأشدها منافاة 


(19/16) 


ص -128- للعقل والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه وقد بينا بطلانه 
من أكثز من خمسين. وجها في كتاب المفتاح والمقضوذ أنه لما انضم القول به 
الى القول بأنه سبعانه لا بحب شین وییغض شیتا بل کل موجود فهو محبوب له 
وکل معدوم فهو مکروه له وانضم إلى هذين الاخرين إنكار الحكم والغايات 
المطلوبة في أفعاله سبحانه وأنه لا يفعل شيئا لمعنى ألبتة وانضم إلى ذلك إنكار 
الاستاب وأنه لا قعل سا بشيء وإنكار القوئ. والطباع والغرائر وان تكون 
أسبابا أو يكون لها أثر انسد عليه باب الصواب في مسال القذر والتر موا لهذة 
الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلانا و فسادا و هي من أول شيء على فساد 
هذه الأصول وبطلانها فإن فساد اللازم من فساد ملزومه فإن قيل الكراهة 
والمخة برخ الى الفانرة والملاتفة للطح ولك محال فى حى فز :ل شف 
yS‏ النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالی 
و الكراهة فتبينكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير نها بملائمة الطيعغ 
ناطل وفقو فی کل مطل اق اسمانه واه بالخ وا 
بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه كتسمية الجهمية 
المعطاة ضغانه أكراضا تم توصلوا هذه التنشمية إلى نها وسوا أفعاله القاتمة 
به حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها وقالوا لا تحله الحوادث كما قالت 
المعطلة لا تقوم به الأعراض وسموا علوه على خلقه واستواءه على عرشه 
وکونه قاهرا فوق عباده تحيزا وتجسما ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه عن 


والأصيع جوإرح وأعضاء ثم نفوا ما آثبته, لنفسه بتسمپتهم له بغیر تلك الأسماء: 
إل هئ الااهاء توما أ مواق ھا ا ترل الله يها مِنْ سُلْطَانِ إن 


نيعون إلأالظنَ وما هوى الأنفُسر وَلَقَد حَاءَهُم من 
)19/17( 


رَبهِمٌ الْهُدى] فتوصلوا بالتشبيه والتجسيم والتركپب والحوادث والأعراض 

والتخيز إلى تعطيل صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأخلوا تلك eT‏ 
تعاشا ولوا من انها دل لمن تي فة كرات لامها مول 
الطبع ونفرته ما الفرق بينك وبين من نفی کونه مریدا لاستلزام الإرادة حركة 
النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها ونفی سمعه وبصره لاستلزام ذلك 
تانر السمع والبضر.بالفسموع والخبجز وانطباع ضورة ا في الزائى وجهل 
الهواء الضوت المسمةع الى أذن السا ومن نقى علفة لاستلزامة انطاع 
صورة المعلوم في النفس الناطقة ونفي عغضبه ورضاه لاستلزام ذلك حركة 
القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤلم والسار ونفي كلامه لاستلزام الكلام 
محلا يقوم به ويظهر منه من شفة ولسان ولهوات ولما لم يکن أحدا أقر بوجود 
رب العالمين طرد ذلك وقع في التناقض ولا بد فإنه أي شي اثبته لزمه فيه ما 
التزم كمن آثبت ما نفاه هو من غير فرق البتة ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من 
أتمة الفسنة "لا ترنل فن الله صفة حن صفانة لاجل شناعة الفشهو"' 
والمقصود أنا لا نجحد محبته تعالى لما يحبه وكراهته لما يكرهه لتسمية النفاة 
ذلك ملائمة ومنافرة وينبغي التفطن لهذا الموضع فإنه من أعظم أصول الضلال 
الأفعال حوادث ولا الوجه اين والأصابع جوارح وأعضاء ولا ابات صقات 
اللفظ وجناية على المعنى فنبدل الاسم ونعطل معناه ونظير هذا تسمية خلقه 
سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبرا ولذلك أنكر آئمة ألسنة كالأوزاعي 


(19/18) 


-129- - وسفیان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا 
الل ال ااا راا "ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر وإنما جاءعت 
السنة بلفظ الجبر كما في الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لأشج 
عند التضن إن ل لفن ها الله الحم ارا فال اعفن تخل ا 
أم جبلت عليهما فقال: بل جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما 
بحي فار الي علي ال له وسل أن الل ل على الم وال ٠‏ وها 
من الأفعال الاختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو 
SS r‏ من مخاشن الاخلاق ويكرة ما جبلة عليه فن 

Mell LG Os Ss 
عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن الله مكلوق له وجبريل محبوب. له مضطفن‎ 
عنده وإبليس أبغض خلقه إليه ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه‎ 
يقال أجبر الأب ابنته على النكاح وجبر الحاكم الرجل على البيع ومعنى هذا‎ 
الخير أكرهة قله ليشن معناة أنه جعله فخا لذلك راطا ته مخارا الدواللة‎ 


تعالی إذا خلق فعل العبد جعله محبا له مختارا لإیقاعه راضیا به کارها لعدمه 
اطا لفط الجر على دان فاد لافطا وهي ان الل سات أل ورهن 
أن يجبر عبده بذلك الفعنى واتفا تخر العاحر عن أن جل غيره فاغلا اده 
ومحبته ورضاه وأما من جع فعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله فكيف يقال 
انه جبره عليه فهو سبحانه اجل واعظم واقدر من ان یجبر عبده ویکرهه على 
فعل یشاؤه منه بل إذا شاء من عبده أن یفعل فعلا جعله قادرا عليه مریدا له 
محبا مختارا لإیقاعه وهو أیضا قادر على أن یجعله فاعلا له باختیاره مع کراهته 
له ونخضة ونفرته عته فكل فا نقغ من_العاد بإراذتهخ وفشاتهم قهن سبخانة 
الذى جعلهم فاغلين له سواء أحوة و أقضةة 


(19/19; 


ESO OC NE a 
E IT EE EE 
لما لا یشاء فعله فإنه سبحانه المحدث لارادته له وقدرته عليه قال محمد بن‎ 
كفب القرطيئ قي اسم الجان "اله سنحانه هو التي جير الغياد غلى ما أراد"‎ 
ذفئ الدعاء المعروف عن على رضي الله عنة- "اللهم داجي المذحوات ويارئ‎ 
المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها" فالجبر بهذا المعنى‎ 
معناه القهر والقدرة وانه سبحانه قادر على ان یفعل بعبده ما شاء وإذا شاء منه‎ 
شيئا وقع ولا بد وان لم يشا لم يکن ليس کالعاجز الذي يشاء ما لا يکون ويکون‎ 
ما لا يشاء والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه أحدها أن‎ 
المخلوق لا قدرة له على جعل الغير مريدا للفعل محبا له والرب تعالى قادر‎ 
على جعل عبده كذلك. الثاني أن المخلوق قد يچبر غيره إجبارا يكون به ظالما‎ 
معتديا عليه والرب أعدل من ذلك فإنه لا يظلم أحدا من خلقه بل مشيئثه نافذة‎ 
فيهم بالعدل والإحسان بل عدله فيهم من إحسانه إليهم كما سنبينه إن شاء الله‎ 
تعالى, الثالث أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو عائبا أو جاهلا والرب‎ 
تعالى إذا جبر عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل‎ 
والاكتدان والرخه فاكو مجفود عله هنع وجوه الحمد, الرابع ا المخلوق‎ 
بجر ره لخا جته إلى ما جيره عليه ولاتفاعه ذلك وها لانة تفر بالات وام‎ 
الرب تعالى فهو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى‎ 
اجو الخافسن أن الفخلون نجير ره‎ 


(19/207 


ص -130- اأنقصة فيجيرة ليحضل. له الكمال بها أجبرم غلبة والزت له الكفال 
اللمطلق من جميع الوجوه وکماله من eS‏ 


الذي أعطاهم من الكمال ما بلق بهم قالمخلوؤق يجبر غيره لبتكمل والرب 
تقالى تزه عن كل تقض فكفالة المقذس يتفي الضر الضادس أن الخخلوق 
بجر غبره لى فل ينه به على رة اعجزه عن التوضل اليه ال يمع وة له 
فار الل مر هذا والقهد واا كراة من ذذا مخضلا افوص الفكره كما ان 
المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل والرب تعالى غني عما سواه بكل ِ 
ا وا و وا اا و ال ا 
الأمزين تسوية بين ما غلم بالخس والاضطرار الفرق بينهها وهو كالتشسوية بين 
خركة المرتعش وحركة الكاتب وهذا من أبطل الباطل, الثامن ن اللة سبخانة 
قد فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم 
والعقوبة ويقولون قد اکره على کذا وجبره السلطان عليه وکما انهم مفطورون 
O‏ 
الشرع والفطرة الا أن من امن روخص النافر وماك 
محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك وإنما يقال نصحه 
وار دة ونفعه وهداه ونحو ذلك وقد لا نختار.الجامور العنهي ذلك فیجبره الناصح 
له على ذلك من له ولاية الإجبار وهذا جبر الحق وهو جائز بل واقع في شرع 

الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه لا نمنع هذا الجبر, العاشر أن ال لن 
کمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فجعله العبد فاعلا لقدرته 
ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره 
DS‏ 


(19/21) 


وذلك لا يصير العبد فاعلا فالمخلوق هو يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه 
ی ا 
بجبره له واکراهه فکمال قدرته تعالی وکمال علمه وکمال مشیثته وکمال غدله 
وإحسانه وکمال غناه وکمال ملکه وکمال حجته على عبده تنفي الجبر. 
فصل: فالطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون في حقيقتة فقالت القدرية 
خالق فعله ولا مكونه ولا مريدا له وقالت الجبرية الكسب اقتران الفعل بالقدرة 
الحادثه من غير أن يكون لها فيه أمر وكلا الطائفتين فرق بين الخلق والكسب 
ثم اختلفوا فيما وقع به الفرق فقال الاشعري في عامة كتبه: "معنى الكسب ان 
u‏ الفعل بقدرة محدتة فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب" وقال قائلون من يفعل بغير الة ولا 
جارحة فهو خالق ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب وهذا 
قول الإسكافي وطوائف من المعتزلة قال واختلفوا هل يقال أن الإنسان فاعل 
على الحقيقة فقالت المعتزلة كلها إلا الناشئ: "أن الإنسان فاعل محدث 


ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز" وقال الناشئ: "الإنسان لا يفعل في 
الحقيقة ولا بحدتث في الحقيقة' ' وکان يقول: "أن الباریئ أخذت کسب الإنسان 
قال فلزمه محدث لا لمحدث في الحقيقة ومفعول لا لفاعل في الحقيقة" قلت 
وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن الإنسان غير فاعل 


29227 


ص -131- لفعله وفعله مفعول ولیس هو فعلا لله ولا فعلا للعبد فلزمه مفعول 
من غير فاعل ولعمر الله اق هذا الإلزام لازم لأبي الحسن وللجبرية فان عندهم 
الإتسان لس فاعل حقيقة والقاقل هو الله وأفعال الإنسان. قاتةة لم قم بالاه 
فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها SS‏ 
كان فاعلها لعادت آحكامها عليه واشتقت له منها أسماء وذلك مستحيل على 

الله فيلزمك أن تكون اغالا ل فاع للها وان العبد ليس بقاعل عندك ولو كان 
الرب فاعلا لها لاشتقت له منها أسماء وعاد حكمها عليه فإن قيل فما تقولون 
نتم في هذا المقام, قلنا لا نقول بواحد من القولين بل نقول هي أفعال للعباد 
فة ومقفولة لري فالفعل عندنا فيز المفعول وهو اجفاعغ قن أخل السنة 
حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق 
ما ققل به من النذرة والاإزادة وخالق فاغلته وسر الهساكة أن الشدقاعل 
فنفغل باعقارين هل هو مشعل في فا عله فربه تعالي هو الذي جفلة قاعلا 
بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بها قال 
الأشعري وكثير من أهل الإثبات يقولون: "أن الإنسان فاعل في الحقيقة بمعنى 
مکتسب" وپمنعون آنه محدث قلت ھؤلاء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة 
كانهها مخلوان هن تسبة الأفغال الى ,ال باسمها العام وأسمائها الخاصة 
فالاييتم العام كقولة تغالى: (تتقلون): ا تعلون): (تكسون) والاضماء 
الخاصة: يقيمُونَ الصلاة]: ووو الركاة]: ومون ]: وَيَخَافُونَ]: 
يثوبُونَ): يُجَاهدون) وآما لفظ الإحداث فلم يجيء إلا في الذم كقوله صلى 
الله عليه وسلم: لعن الله من آجدت حدتا او اوی محدثا" 2 لیس معي 
الإسلام" ولا يده إطلافة على فل الخير كخ اليد فال غ السلف إا 
أحدث الله لك نعمة 


(19/23) 


فأحدث لها شکرا وإذا آخذت ذنبا فأحدث له تورة " ومنه قوله هل آأخدتٹ توبة 
وأحدث للذنب استغفارا ولا يلزم من ذلك إطلاق اسم المحدث عليه والإحداث 
على فعله قال لأشعري وبلغني ان ب بعضهم أطلق في الإنسان آنه محدث في 


وصانع ومحدث وجاعل ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وبارئ ومصور وقادر ومريد 
وة الفا للا اهام م لى طا رل فلي الريب سات الا وال 
والمياع وتسم يطل (ل على الد مالاسب والب فة وتم وف اطا 
على الرب والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد وقادر وما الخالق 
بالمضور تان اسا دطائن عير مين ام طلا إا على الرب كول 
الخالق البارئّ المصور وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدر 
ا و ا ا ر 

أي لك قدرة تفضي وثنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيرك يقذز أشياء وهو غاجز 
عن إنفاذها وأمضاتها وبهذا الاعتيار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: 
تارك الله أحسَن الَحَالقين) أي أحسن المصورين والمقدرين والعرب تقول 
قدرت الأديم bs‏ إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها قال مجاهد: 
ن ال الل واف و ار الله "ر دال ااه 
دفن الخالنات السا وال م الل: "مول الى هو اح خلا من الأب 
يخلقون التمائيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء وأما البارئ فلا يصح إطلاقه 
إلا قله جات فاه آلا يرا الخلةة واوحدها هد عدا 


(19/24) 


ص -132- - والعبد لا تتعلق قدرته بذلك إذ غاية مقدوره التصرف في بعضص 
ا ی را واف ا( ال ر 
مخصوص لا تتعداه قدرته لیس من هذا بریت القلم لأنه معتل لا مهموز ولا برأت 
eS‏ الشيء وبديعه لا يصح إطلاقه 
إلا على الرب كقوله: ديع السَمَاواتِ والأرض) والإبداع إيجاد المبدع على غير 


هو الموجد على الحقيقة ووقع في أسمائه الواجد وهو بمعنى الغنى الذي له 
الوجد bk‏ الموجد فهو مفعل من أوجد وله معنيان أحدهما: ان يجعل الشيء 
موجودا وهو تعدية وجده وأوجده قال الجوهري: "وجد الشيء عن عدم فهو 
موجد مثل حم فهو محموم " وأۆخڌن الله ولا يقال وجدوه والمعني الثاني: أوجده 
جعل له جدة وغنى وهذا يتعدى إلي مفعولين قال في الصحاح: وجده الله 
مطلوبه آي أظفره به وأوجذة آي أغناه' ' قلت وهذا بحتمل أمرين اھا أن 
يکون من باب حذف أحد.ٍ المفعولين آي أوجده مالا وغنی وأن يکون من باب 
صيره واجدا مثل أقتاه وأفقره إذا صیره غنيا وفقيرا فعلی التقدير الأول يکون 
تعديه وجد مالا وغنی وأوجده الله إياه وعلی الثاني يکون تعدبه وجد و اذا 
استغنی ومصدر هذا الإوجد بالضم والفتح والكسر قال تعالى: أسْكتُوهُنَّ 

حَيتٌ KC‏ مر ودا رمت آر طلق لى من دعل بالرة النةة 
أنه E NT‏ وعمله وصنعه واخدثة لإأعلى سبل 
الاستقلال وكذلك لفظ المؤثر لم يرد إطلاقه في أسماء الرب وقد وقع إطلاق 


الأثر والتأثير! على فعل العبد قال تعالى: ١إا‏ تحْنْ ثحي الْمَوْتى وََكَئْبُ مَا قَذَمُوا 


ت 


وَآتَارَهُمْ) قال ابن عباس: "ما أثروا u NE‏ آثارا لخضولهة 


بتأثيرهم" ومن 


(19/25) 


العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق عليه 
فی قران الست کم فال الثيي صلن الله عليه وشلم لبتي سلحة: "دياركه 
ااركه أي الرجواهاركن ووت هن لم ع إللاهة عا ن كات ولا 
واي اسول في حقه الأبار والاستار كمااتال أو بؤننف (اللة ل 
ارك الله عَلّتا) وفى الأثر: "إذا استأثر الله بشيء فاله عنه" وقال الناظم: 
استأثر الله يالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. 
ولما كان التأثير تفعيلا من أثرت في كذا تأثير فأنا مؤثر لم يمتنع إطلاقه على 
العبد قال في الصحاح التاثير إبقاء الأثر في الشيء وأما لفظ الصانع فلم يرد ٠‏ 
في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وزودها فان الصانع من صنع شيا عدلا کان أو 
ظلما سفها أو حكمة جائزا أو غير جاتز وها انقسم مسماه إلى مدح وذم لم 
بخن اشسفة المظلق في الاسااء الخسى كالقاغل والكامل والضات والخرد 
والفكام لاقهاة مقاني هة الاسهاء الى مهو وموم حلاف العالم والقاة: 
والحي والس والضير وق سى الي ضلى الله عله وام الخد اها فال 
البخاري حدثنا علي بن عبد الله ثنا مروان بن معاوية ثنا ابو مالك عن ربعي بن 
خراش عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يصنع كل صانع 
ونعته" وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع فقال: صلع ملع الله الذي اف“ 
کل شَيْءِ وهو منصوب على المكد لان وله الي( الار ا 
خامدة وهي تهر مر السشخاب) يدل على الضة وقيل هو نصف على القغولية 
ا ار دال علي ا لو الل مدا ي ا كن 
الثاني يكون 


(19/26) 


ص -133- بمعنى المصنوع المفعول فإنه الذي يمكن وقوع النظر والرؤية عليه 
وإما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه وتا نه فعلا کقوله: ور ينْشىُ السَْحَابَ 
التقال) وقوله: (قائشاتا لَكُمْ به جَنَّاتٍ) وقوله: وش في E‏ لا تغْلَمُونَ) 

وهو كثير ولم يرد لفظ المنشئ وأما العيد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو 
وهذا إنشاء مقيد وإنشاء الرب إنشاء مطلق وهذه اللفظة وز على معنی 
اانا أنشأه الله أ ابتداً چا وأنشاً يفعل كذا ابتداء وفلان ينشئ الأحاديث 

أى ستدة وضغها والناشئ أول مها نها من السحات قال الجوذهرى: ا 


الليل أول ساعاته" قلت هذا قد قاله غير واحد من السلف إن ناشئة الليل أوله 
التي منها ينشاً الليل والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى بل هي ساعاته 
ناشئة بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى وقال أن عبيدة: "ناشئة 
الليل ساعاته وآناؤه ناشئة بعد ناشئة" قال الزجاج: "ناشئة الليل كلما نشأً منه 
أي حدث منه فهو ناشئة" قال ابن قتيبة: "هي آناء الليل وساعاته" ' مأخوذة من 
أن اا ب الال الناشة وقول صضاخت الحا قول عن كثير من السلف قال 
علي بن الحسين: "ناشئة الليل ما بين المغرب إلى العشاء" وهذا قول انف 
وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: "ناشئة الليل 
أوله" وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشة وفيها قول ثالث أن الليل كله ناشئة 
وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد والسدي وابن الزبير وابن عباس في 
رواية قال ابن بي ملنكة تمالت ائن االرم وايت u‏ عن ناشئة الليل فقالا: 
"الليل كله ناشئة" فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانا وأما من جعلها فعلا 
ينشا بالليل فالناشتة عندهم اسم لها يفغل بالليل من القيام وهذا قول ءاي 
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مسغود ومغاوية بن رة وجماغة قالوا: "باشتة الليل قيام اللبل" وفال أخزون 
منهم عائشة إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت عائشة: "ناشئة الليل 
الام تعد انوم" وفاا كول اين الا غرابي فال "ارا تمت من اول الليل توف ثم 
قمت فتلك الشاك" ومنه ناشئة الليل فعلی قول الأولين ناشئة الليل بمعنی من 
إضافة نوع إلى جنسه أي ناشئة منه وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى في أي 
طاعة ناشئة فيه .والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله کالنشأة الثانية أو 
لم يتقدمه كالنشأة الأولى وأما الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين 
أحدهما: الإيجاد والخلق والثاني: التصيير فالأول يتعدى إلى مفعول كقوله وجعلنا 
الظلمات والتور والثاني: أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقولة لاا حقلاة رانا 
ك } وَجَعَلُوا لله مها ڌا م 
والاعتقاد حيث لاٍيكون له في المجعول کقوله: 5 وَجَةَلوا الهلائکة ادبن هُمْ 
عِبَاد إلرّحْمَن إتاثاً وقوله: 3 i‏ ما آل الله لكم هن ررق فََعَلْتُمْ و و 
حَراماً وَحَلالاً) وهذا يتعدى إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية وآما الفعل 

والعمل فإطلاقه ,على العيد كثير: ليس ما كائوا بَفْعَلُونَ: ليس َا 
E‏ :يما كنثمٍ تَفْمَلُونَ وأطلقه على نفسه فعلا واسما فالأول كقوله: 
إوَيَفْعَل اللَة ما يَسَاءٌ) والثاني كقوله: فَعَّالٌ لِمَا يريد وقوله: ا قَاعِلينَ ) 
في موضعين من کتابه أحدهما قوله: [وَسَخُرتا مَعَ داو لتا نخ بحن والطير 
كتا قَاعِلين] والثانی قوله: يَومَ تطوي السَماءَ کطئ السڃل لكب گَما بَدَأتا 
اول 
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حَلّق ُيده وَعداً عَلَيتا إنّا كنا قَاعِلِينَ) فتأمل قوله كنا فاعلين في هذين 
لوين 


ص -134- المتضمن للصنع العجيب الخارج عن العادة كيف تجده كالدليل على 
ما اء خبر به وأنه لا يستعصي على الفاعل حقيقة أي شأننا الفعل كما لا يخفى 
الحو د الستراربالنول على ن ران العلم والخبرة ولا تصعب المغفرة على 
فن انه أن يققز الذنوت ولا الرزق على من شانة أن ررق العباد وقد و5غ 
الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال: "وكنا فاعلين قادرين على فعل ما نشاء". 
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شفاء العليل 


الباب الثامن عشر: في فعل وافعل في القضاء والقدر وذكر الفعل والانفعال 
الباب الثامن عشر: في فعل وافعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل 
والانفعال 

بغي الاعتاء بكشف هذا الباب وتخقيق ماه قبذلك ينخل عن الغبد أنواع من 
ضلالات القدرية والجبرية حيث لم يعطوا هذا الباب حقه من العرفان, اعلم أن 
للل فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم 
بمنزلة الآلة والمحل وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأشجار ولم يجعلوه فاعلا إلا 
على سبيل المجاز فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض 
اله ومات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محض والقدرية شهدت کونه فاعلا 
محضا غير متفعل في فعله وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء وأهل العلم 
والاغتدال أغطوا كلا الخقامين جقة ولم يبظلا اجد الأمرين بالاخر قاسقاة لهه 
نظرهم ومناظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه ومهدوا وقوع 
الثواب والعقاب على من هو أولى به فاأتبتوا نطق العبد, حقيقة وإنطاق الله له 
حقيقة قال تعالى: إوقالوا لخلودهة لم شهذم علا قالوا ألطقا الله الذي 
ألطّق كل سء فالإنطاق فعل الله الذي يجوز تعطيله والنطق فعل العبد 
إلذي لا يمكن إنكاره كما قال تعالى: قَوَرَبُ السّمَاءِ والأرض إِنَه لحو مل ما 
نكم تنطفُونَ کلم آن کوهم طون هو افر جفعي تی سه به کي احق 

كون ما أخبر به وأن هذا حقيقة لا مجاز ومن جعل إضافة نطق العبد ll‏ 
لم یکن ناطقا عنده حقیقه فلا یکون التشبیه بنطقه محققا لما آخبر به فتأمله 
ونظير هذا قوله تعالی: اة ئه هو أصحَك وابکی ,فهو المضحكِ الهبکي حقيقة 
والعبد الضاحك الباكي حقيقة كما قال تعالى: قَليَصْحَكوا قليلاً وَليبْكوا كثيراً) 
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وقال: آقهن هدا الْحَدِيثِ تعْجَيُونَ وَتَصْحَكُونَ وَلا تْكُونَ) فلولا المنطق الذي 
أنطق والمضحك المبكي ال ڏي أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك 
فإذا احب عبدا أنطقه بما يحب وأثابه عليه وإذا أبغضه ك 
عله وهو الذى اطق هذا وهذا واجری ما بحب على لفان هذا وها يكره على 
لسان هذا کما آنه أجری على قلب هذا ما أضحکه, وعلی قلب هذا ما أبکاه 
وكذلك قوله تعالى: هو الذي يُسَيُرْكَمٌُ في الب وَالْبَحْرٍ) وقوله: فل سِيروا فِي 
لأرؤض] فالتسيير فعله حقيقة والسير فعل العيد حقيقة فالتسيير فعل محض 
فعل وانفعال ومن هذا قوله تعالی: قلا قَصَی ربد مها وَطراً 
رۇختاكھا) فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج وكذلك قوله: وَرَۇَجْنَاهُمْ خُر 
عين) فهو الهزوج و المتزوجون وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: 
إْفَلَمًا رَاعُوا أرَاعَ الله قَلَُوبَهُم] فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم فإن قيل أنتم قررتم 
أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما 
تطقوا ولا ضحكوا ولا يكوا وقد دلت هدة الابة كلى أن قعلة بعد قغلهم واتة.آراغ 
قلوبهم بعد أن 
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ص -135- زاغو وهذا يدل على أن إزاقة قلوهم هو حكمه عليها بالزيع لا جعلها 
زائغة وكذلك قوله أنطقنا الله المراد جعل لنا آلة وأضحك وأبكى جعل 
لهم آلة الضحك والبكاء قيل أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى 
غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم على زيغهم والرب تعالى يعاقب على 
السيئة بمثلها كما يثيب على الحسنة بمثلها فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول 
lS, IN‏ 
غاب E‏ واا ستلسل ال مز قبل بل 
الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة على ترکهم الإيمان والتصديق لما جاءهم من 
الهدى:وهذا الترك افر عدمي لا دعي فاعلا فإن تانر الفاعل إتما هو في 
الوجود لا في العدم, فإن قيل فهذا الترك العدمي له سبب أو لا سبب له, قيل 
ا سببپب ضده فبقي على العدم الأصلي ویشبه هذا قوله: ولا نونوا 
كالذين تشوا الله قانساكم الفسيح ‏ عقاقبهم على نفانهم له بان أنتساهم 
ام it‏ مصالحها تقعلوها وعيوبها أن تضلخوها وخظوظطها أن تناولوها 
ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها وهي لا نعيم لها ولا 
سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذکره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض ا 
سواه فانساهم ذلك لما نسوه واحدث لهم هذا النسيان نسیانا آخړ وهذا ضد 
حال الذين ذكروه ولم ينسوه فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها واوقفهم على 
عيوبها فأصلحوها وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها فجازى أولئك على 
نسیانهم بان انساهم الإيمان ومحبته وذکره وشکره فلما خلت قلوبهم من ذلك 
لو نوا عن خدذة ححةا وفذا ين لك تقال قله سات فى ندر الكقر 


والاتوب علا واا كان فضازه غلها بالك ر والوتب عد مه علا فقها نه 
عليها بالعقوبة أعدل وأعدل فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه 
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وقضاء المسبب وكلاهما عدل فيه فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما یحبه عاقبه 
نتان تقسه قا جدت له هدا النسيان ارتکاب ما یبغضه ویسخطه بقضائه 2 
هو عدل فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم یکن له منها بد 
E EG E‏ 
فعدل في العد أولا واخرًا فهو مخضن فى عدلة مخيوب عليه مخمود فة تخمدة 
فن عغدل فنه.طوعا وكرها قال الخسن: "لقد دخلوا النار وان جمدة لى قلؤبهة 
ما وجدوا عليه سبیلا" وستزید هذا الموضع بسطا وبيانا في باب دخول الشر في 
القضاء الإلهي إن شاء الله إذ المقصود ههنا بيان كون العبد فاعلا منفعلا والفرق 
في هذا الباب بين فعل وافعل وأن الله سبحانه أفعل والعبد فعل فهو الذي أقام 
العبد وأضله وأماته والعبد هو الذي قام وضل ومات وأما قولكم أن معنى أنطقه 
وأضحكه وأبكاه جعل له آلة ينطق بها ويضحك وپبكي فإعطاؤه الآلة وحدها لا 
حالف أن الله آنطقه لکان کاذبا حانثا ولو دعوت كافرين إلى الإسلام فنطق 
EE‏ وسكت الآخر لم يقل أحد قط إن الله قد أنطق الساكت 

كما أنطق المتكلم وكلاهما قد أعطى آلة النطق ومتعلق الأمر والنهي والثواب 
والعقاب الفعل لا الأفعال, فإن قيل هلم تطردون هذا في جميع أفعال العبد من 
E‏ تخصون ذلك 
ببعض الأفعال فيظهر تناقضكم, لاا ا در ر غ 
اللغوي فإن ذلك لا يطرد في لغة 
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ص -136- العرب لا يقولون أزنى الله الرجل وأسرقه وأشربه وأقتله إذا جعله 
يزني ویسرق ویشرب ويقتل وإن کان في لغتها أقامه وأقعده وانطقه واأضخكة 
وابکاه وأضله ا ياتي هذا مضاعفا کفهمه وعلمه وسیره وقال تعالی: 

فى مڻ لت" علماً فالتعليم منه سبحانه وكذلك التسيير والسير 
من العبد فهذا المعنى ثابت في جمبع الأفعال فهو سبجانه هو الذي جعل العبد 
فاعلا كما قال: وَجَعَلَاهُمْ أثِمَةَ يَهْدُونَ بأَمُرتا): وَجَعَلَاهُمُ أَيِمَةَ يَذْعُونَ إلى 
التار) فهو سبحانه الذي ا آ نة الهدى یھدوںن بامره وجعل أئمة الضلال 
والبدع يدعون إلى النار فامتناع إطلاق أكلمه فتكلم لا يمنع من إطلاق أنطقه 


فنطق وكذلك امتناع إطلاق أهداه بأمره وادعاه إلى النار لا يمنع من إطلاق جعله 
هذى نامرة ویذگو الف النار, فإن قيل ومع ذلك کله هل تقولون ن الله سبحانه 
هو الذي جعل الزانيين يزنيان وهو الذي جمع بينهما على الفعل وساق أحدهما 
الىئ ضاحبه فيل أضل يلاء أكر الناسن س جهة الألفاظ المجملة الي تشتمل 
على حی وباطال فرطا یا فن رد جي نکر ھا ھن رید باظلم درو عليه هن 
تورط فيها أكثر الطوائف فالجعل المضاف إلى الله سبحانه يرإد به الجعل الذي 
يحبه ويرضاه والجعل الذي قدره وقضاه قال الله: ما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَة ولا 
سَائبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ] فهذا نفي لجعلع الشرعي الديني أي ما شرع ذلك ولا 
أمر به ولا أحبه ورضية وفال تعالى: إ ولاقم اة تاغون إلى الار) قهذا 
جعل كوني قدري أي قدرنا ذلك وقضيناه وجعل العبد إماما يدعو إلى النار أبلغ 
فن قله دزتى وتشرق وقال وة كذلك ايا الفط فخدل يراد به أنه جدره 
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وأكرهه عليه واضطره إليه وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس 
بأبی ذلك وصفات کماله تمنع منه كما تقدم ویراد به أنه مکنه من ذلك وأقدره 
عليه من غير أن يضطزه إليه ولا آكرهه ولا أجبره فهذا جق :فان قیل هذا کله 
عدول عن المقصود فمن أحدث معصية وأوجدها a‏ من العدم إلى الوجود. 
قبل الفاعل لها هو الذى أوجدها واخدتها وابرزها فن الغدم إلى الوجوذباقدار 
الله لة على ذلك وتعكنة منه. من غر |لكاء لول اضطرار هثة إلى فغلهاء خان 
قيل فمن الذي خلفها إذاء قيل لكم ومن الذي فعلها فإن قلتم الرب سبحائه هو 
الفاعل للفسوق والعصيان أكذيكم العقل والفطرة وكتب الله المنزلة وإجماع 
زتضله والبات مده وضفات کاله قان قغله سبحانه کله خر وتغالی أن بقعل 
ا وه دو الذحي فالفر لسن اله دالكر ف الال وا ل ال خا 
تزيد الا خيزا ولو شاء لفعل غير ذلك ولكةه #عالى زه كن قعل مالا غي 
وإرادته ومشيئته كما هو منزه عن الوصف به والتسمية به» وإن قلتم العبد هو 
الذي فعلها بما خلق فيه من الإرادة والمشيئة, قيل فالله سبحانه خالق أفعال 
العباه كلها بهذا الإعتبار ولو سلك الجبري مع القدري هذا المسلك لاشتراح معه 
واراخه وكزلك القدرى معه ولكن انحرف القرقان ن سواء السبیل كما قال: 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق 

OER OT EE O ET 
ولق الست الموحت لق لفسدهة وموجة تل ف ا اله ال بورد على ين‎ 
لقا ا د‎ 
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ص -137- ملجأً إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابها بحيث لا يبقى له اختيار في 
نفسه ولا إرادة وتبقی حرکته قسرية لا إرادية الثاني أنه هل لاختیاره وإرادته 
وقدرته تأثير فيها أو التالير لقدرة الرب ومشیئته فقط وذلك هو السبب الموجب 
للفعل فإن آوردتموه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل 
وا بضر مضطرا ملحا بخافها فيه ول بخان اساها ودواغها فا6ا نما حافت 
فيه على وجه يمكته فعلها وتركها ولو لم يمكنة الترك لزم اجتماع النقيضين وأن 
يكون مريدا غير مريد فاعلا غير فاعل ملجاً غير ملجأً وأن أوردتموه على الوجه 
الثاني فجوابه أن لإرادته واختياره وقدرته أثرا فيها وهي السبب الذي خلقها الله 
به في الفبد فقولكم أنه لا يمكنه الترك مع الاعتزاف بكونه متمكنا من الفعل 
جمع بين النقيضين فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا إن ا فا 
وال اء لم رفغا يض أن تال ١‏ به ترك الفعل اغارف الفمكن 
هذا خلف من القول وجققة الأمر انت بمكة الترك لو أرادة .لكت لا برندة قكار 
لازما بالاراذة الجازمة. فان قيل فهذا يكفي في کونه مجبورا عليه قيل هذا من 
أدل شيء على بطلان الجبر فإنه إنما لزم بإرادته المنافية للجبر ولو كان وجوب 
الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان الرب تعالى وتقدس مجبورا على أفعاله 
لوخوها بارادتة ومنشة ولك مخال فان قل القرق أن إرادة الرت تغالى من 
شه لم باه بره جرا والحة رادت من ريه ٳذ هي مخلوقة له فإانه هو 
الذي جعله مريدا/ قيل هذا موضع اضطرب فيه الناس فسلكت فيه القدرية واديا 
وسلكت الجبرية واديا فقالت القدرية العبد هو الذي يحدث إرادته وليست 
مخلوفة لله واللة مكتة من إخدات إرادتة بان خلقه كذلك وقالت الجرة بل الله 
هو الذي يحدث إرادات العبد شيئًا بعد شيء فإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه 
وطوله وتضزة وواد وتاه مها ل حن له فة اله فلو اراد أن ل بريد لها 
أامكنه ذلك 
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وکان کما لو آراد آن یکون طوله وقصره ولونه على غير ما هو قليه. فهو مضظر 
إلى الإرادة وكل إرادة من إراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب لها بخصوصها 
فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة فلزمهم القول بالجبر من هذه 
الجهة ومن جهة تفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته أثر في الفعل, فإن قيل 
فاي واد تسلکونه غير هذين الواديين وأي طريق تمرون فيها سوى هذين 
الطريقين, قيل نعم ههنا طريقة ثالثة لم يسلكها الفريقان ولم يهتد إليها 
الظانفتان واو جكفت كل طافة ها معا من الخق والتزمت لوازمه وطروثة 
لساقها إلى هذه الطريق ولأوقعها على المحجة المستقيمة فنقول وبالله 
التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله, العبد بجملته 
مخلوق لله جسمه وروحهھ وصفاته انال واحواله فهو مخلوق من جميع الوجوه 
وخاق فلي نشا وصفة-تمكن ها من أاخدات إرادته واقعاله واك النهاة 
بمشيئة الله وقدرته وتکوينه فهو الذي خلقه وکونه کذلك وهو لم یجعل نفسه 
كذلك بل خالقه وباریه جعله محدثا لإرادته وأفعاله وبذلك آمره ونهاه وأقام عليه 


حجته وعرضه للثواب والعقاب فأمره بما هو متمکن من ¿ إحداثه ونهاه عما هو 
متمکن من ترکه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال ار التي مكنه منها 
E‏ وذمه عليها مؤمنهم وکافرهم 
نالشراع متهم والجاحذ لها فكان مزيدا شاا بمنسنة الله له ولولا فة 
I e‏ 
سبحانه أفطام مشيئة وقذره وأرادة وغرفه ما بنفعة وها رة وامرو أن يجري 
ن و|إرادته 
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:138 وقذرته :قي الطريق التي يصل بها إلى غابة ضلاحه قإجراؤها قي 
اراک پا ة من أعطي عب ةرسا بر كها رواوفقة على طزيق نجاة 
وهلكة وقال أجرها في هذه الطريق فعدل بها إلى الطريق الأخرى وأجراها فيها 
کل وة ر سا وة سرا رعر ایھر ھا کن چ رعا وال نھ ویں 
إدارتها إلى ورانها فع اخفارها وازادها فلو قلت كان ردها قن طربقها ممکا له 
مقدورا أصبت وان قلت لم يبق في هذه الحال بيده من مرها شيء ولا هو 
متمکن أصبت بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلب 
افقدة المعاندين وأبضارهم وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتامل حال من 
عرضت له سورة بارعة الجمال فدعاه حسنها إلى محبتها فنهاه عقله عقله وذکره ما 
ET IS O GL O‏ 
بين يديه ومن خلفه فعاد يعاود النظر مرة مرة ويحث نفسه lk‏ 
الإرادة ويجزض على اساب الفخة ويدني الوقود هن النار خث إذ| اشتعلت 
وقب ضرامها ورمت بشررها وقد أحاطت ته طلب الخلاص قال له الألب 
هيهات لات حين مناص وأنشده: 

E 

فان ارك اول مقذورا لث لها لم بوخد السبب الام والر اة الخ فة الفوخة 
للفعل فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعاذله: 

يا عاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمر 
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فكان أول الأمر إرادة واختيار ومحبة ووسطه اضطرارا وآخره عقوبة وبلاء ومثل 
هذا a O‏ 
به إلى موضع هلاك فکان الأمر إليه قبل ركوبها فلما توسطت به الميدان خرج 
الامر فغئؤ بده فلا وضات الى القاة حص على الال وف ها حال 
السكران الذى قد رال غقلة ذا جتني عليه في جال سكرة لم يكن مغذورا 


لتعاطيه السبب اختيارا فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا وهذا مأخذ من 
أوقع طلاقه من الأئمة ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاقه 
فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته والذين لو يوقعوا الطلاق قولهم أفقه 
کا ای ف ان وان ولر لیل ی الا ال وزی اه ااا 
أحمد واستقر عليه قوله فان الطلاق ما كان عن وظر والسكران لا وطر له فقي 
الطلاق وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم عدم الطلاق في حال الغلق 
والسكر من الغلق كما أن الإكراه والجنون من الغلق بل قد نص الإمام أحمد 
وأبة عبيد وابو داود على ان الغضب إغلاق وفسر به الإمام أخهة الحديث في 
رواية أبي طالب وهذا يدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع وهذا هو 
الصحيح الذي يفتى به إذا كان الغضب شديدا قد أغلق عليه قصده فإنه يصير 
بمنزلة السكران والمكره بل قد يكونان أحسن حالا منه فإن العبد في حال شدة 
غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال والأفعال وقد أخبر الله 
سبحانه ا لا يجيب دعاءه على نفسه وولده في هذا الحال ولو اجابه لقضى 
إليه أجله وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بوجود راحلته في الأرض المهلكة ِ 
بعدما ياس متها فقال اللهم أنت عيدي وأتا ربك ولم يجله بذلك كافرا لأنه أخطاً 
بهذا القول من شدة الفرح فكمال 
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-139- رحمته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه 
e‏ وولده ولا بطلاقه لزوجته وأما إذا زال عقله بالغضب فلم يعقل 
فا تقول قان الأفة متفقة على أنه لا نفع طلاقة ول عقة ولا تكقر بها تخرى 
على لساته من كلمة الكفر 
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شفاء العليل 


الباب التاسع عشر: في ذكر مناظرة بين جبري وسني 

کک عشر: في ذکر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس 
قال | : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ولا يستقيم التوحيد إلا به لأا إن 
لم تقل الجر أا فاعلا للحوادت فع .الله إن شاء قعل وان شاء لةه قعل وخا 
شرك ظاهر ل تخلض مه الا القول الخر فال السني: بل القول بالخ هاف 
للتوخذ ومع خنافانه للتوخد فهو متاف للشراع-ودغوة الرسل والنرات والقاب 
فلو صح الجبر لبطلت الشرائع a‏ الأمر والنهي ويلزم من بطلان ذلك بطلان 
القواب والفاب قال الخرى: لفن هن الفحب دعراك مثاقاة الخير لامر واللهي 


والتوات والحقات قان هذا لم بزل تقال ا العجب دعواك منافاته للتوحيد وهو 

من اقوق أدلة الأوحية قكيف يكون المصور للشيء المقوي OTE‏ 
ال مانات الو خي من أظهر ال موز ولعلها أطهز من مغاماتة الامروالنهي 
ؤبيان ذلك أن أضل عقد التوحيد وافانه هو شهادة أن لا إلة. الا الله وأن مخفدا 
رسول الله والجبر ينافي الكلمتين فإن الإله هو المستحق اقات الكمال 
والرجاء فالتوخيد الذى جاءت به الرسل هى إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال 
الذل والخضوع والانقياد له مع كمال المحبة والإثابة ويذل الجهد في طاعته 
ومرضاته وإیثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده فهذا أصل دعوة 
الرسل واليه دعوا الأمم وهو التوجيد الذي لا تقيل الله:من أحددينا سواد لا من 
الأولين ولا من الآأخرين وهو الذي آمو ية رسله وانزل به کتبه ودعا إليه عباده 
ووضع لهم دار الثؤات والعقاب اخله وشرع الشراتع لنكهلهة وتخضبله وكان من 
قولك أيها الجبري أن العبد لا قدرة له على هذا البتة ولا أثر له فيه ولا هو فعله 
وأفرة وا آمو لة ها ل( طن بل أمر له ايخاد ل ,الرب وان الرب سجانه 
أمره بذلك 
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وأجبره على ضده وحال بینه وبين ما مره به ومنعه منه وصده عنه ولم یجعل 
له إليه سبيلا بوجه من الوجوه مع قولك انه لا يحب ولا يحب فلا تتالهه القلوب 
بالمحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه والتوحيد معنى ينتظم من إثبات 
الالهعة والبات الحبودية قر فحت معنى الالهية بانكار كونة مخيوبا مودودا تثنائس 
القلوت قي مخنة وإرآذة وجهة والشوق الى لقائه ور فحت جحققة العدودية بانكار 
كون العبد فاعلا وعابدا ومحبا فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك فضاع 
التوخيد بين الجبر وإنكار فحبتة وإراذة وجهه لا سيها والوضف الذي وضفته به 
متفر اللقلوب عنه حاتل نها وين مجه فاك وضفته بانه نامر بده بها لا قذرة 
له على فعله وینهاه عما لا يقدر على ترکه بل يامره بفعله هو سبحانه وینهاه 
که فو سات تم ابه أفه الوك على عالم راه ال بل ا ب 
على أفعاله هو سبحانه وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره وفعل ما نهاه 
تمنزلة عقوته على ترك طيرانة الى السماء وترك تجويلة اللجبال عن اماكها 
ونقله مياه البحار عن مواضعها وبمنزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من 
لونه وطوله وقصره وصرحت بأنة جوز عله آن غذب أشد العذاب لمن لم 
قصضة طرفة غين وان حخكمتة ورخفتة 
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-140- لا تمنع ذلك بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك 
lI iG III‏ 
والزمن للطيران فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد ونفرته عنه 
وزعمت أنك تقرر بذلك توحیيده وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها وأما منافاة 
الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي وأمر 
ظاهر فإن متعلق الأمر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته فمن لا فعل له كيف 
يتصور ان يوقعه بطاعة أو معصية وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت 
حقيقة الثواب والعقاب وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم 
والعذاب أحكاما جارية بمحض المشيئة والقدرة لا أنها بأسباب طاعاتهمِ 
ومعاصيهم بل ههنا آمر آخر وهو أن الجبر مناف للخلق كما هو مناف للأمر فإن 
الله سبحانه له الخلق والأمر وما قامت السماوات إلا بعدله فالخلق قام بعدله 
سعدلة طهر كا ان الام دل وله وود فالعدل سحب وخوة الان والا مر 
وغايته فهو علية الفاعلية الغائية والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع 
والتوحيد قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم وفهمت بكبير وناقضت بين 
ستوافقين وخالفت بين فقلازمين فان اذلة العقول والشرع المنقول فائحة قلى 
الخيز :وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع فاسمع الآن 
الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثال فنقول صدور الفعل 
عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واچبا أولا يكون واجبا فإن كان واجبا 
كان قعل الد اضطرازيا وذلك غين الجير لان حصضول القدزه والداعي لن 
بالعبد والإلزام التسلسل وهو ظاهر وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون واجبا 
وقنذ عدم جضولهما يكون الفعل ممتنغا فكان الجر لأزها لا محالة واما ا اھ 
يكن خضول القعل عند خصول القدذرة والذافغي واجيا 
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فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجج أولا يتوقف فإن 
توقف کان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجبا وإلا عاد الكلام ولزم 
التشسلسل واذا كان واجا كان اضطراريا وهو غين الجر وان لم يتوقف علې 
مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الأثر بلا 
مؤثر وذلك محال, فإن قلت المرجح هو إرادة العبد. قلت لك إرادة العبد حادثة 
والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها ويلزم التسلسل قال السني: 
هذا أحد سهم في كنانتك وهو بحمد الله سهم لا ریش له ولا نصل مع عوجه 
وعدم استقامته وانا استفسرك عما في هذه الحجة من الالفغاظ المجملة 
المستعملة على حق وباطل وأبين فسادها فما تعني بقولك إن كان الفعل عند 
القدرة والداعي واجا كان قعل اليد اضطرارتا وهو غين الجبر انى به أن 
يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى 
EEE‏ عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه أم تعني 
ست ان الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يکون لازم الوقوع بالقدرة فان اردت 


بكونه اضطراريا المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان فإن الله 
فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو بتحرك إلى 
أسفل وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه وبين حركة المرتعش وبين 
حركة المصفق وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي وحركة 
المكتوف RT‏ اا وجر على الارض فمن سوى بين الحركتين فقد 
خلع ربقة العقل والفطرة 
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فن 141 والشرعة من غثقة وان أردت المعتى الاني :وهو كون العقل ال 
الوجود عند القدرة والداعي کان لازم الوجود وهذا لا فائدة فيه وکونه لا j‏ 

ووأجبا بهذا المعنی لا ينافي کونه مختارا مرادا له مقدورا لر ليكولا 
مجبور فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار ثم نقول لو صحت هذه الحجة لزم 
آن یکون الرب سبخانة مضطزا على آفغاله مجبوزا علنها بفغنی ما ذکزت من 
مقدماتها وات سبحانه يفعل بقدرته ومشيئته وما ذکرت من وجوب الفعل عند 
القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه وقد اعترف 
أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئا قال ابن الخطيب عقيب ذكر 
هذه الشبهة: "فان قلت هذا ينفي کونه فاعلا مختارا قلت الفرق أن إرادة العبد 
محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل وإرادة الباري قديمة فلم 
تقر إلى إرادة أخرى' ورد هذا الفرق ضصاحت التحصيل فقال: "ولقائل أن قول 
هذا لا يدقع النقسم المذ كور" قلت كان التقسيم مثردد ير 'لروة الفعل عند 
الداعي وامتناعه عند عدمه وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد وکون 
إرادة الرب سبحانه قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد 
والتقسيم فإن عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه 
وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن کونه فاعلا مختارا ثم نقول هذا 
الفكنى ل مسي جراول اضطر را فان ةه الج ها خضل ا كراو كر 
الفاغل له على الضل وحمله على ابقاقه بغر زضاة واختارة والرب سنحانة هو 
الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد فلا يسمى ذلك جبرا لا لغة ولا 
عقلا ولا شرعا ومن العجب احتجاجك بالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع 
بهما اضطراري من العبد والفعل عندكم لم يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه 
وانما هو عين فعل الله وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه ولا هناك 
ترجيح له عند وجودهما ولا عدم ترجيح عند 
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کد بل نسبة الفعل إلى القدرة e‏ إلى عدمهما فالفعل عندك 


وقد أجابك إخوانك من القدرية عن هذه الحجة بأجوبة أخرى فقال أبو هاشم 
وأصحابه لا يتوقف فعل القادر على الداعي بل يكفي في فعله مجرد قدرته 
قالوا فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب عندنا لا يجب 
الفعل بالداعي ولإ يتوقف عليه ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء فإن 
الذاعي عندك لا تأثير له في الفعل البثة ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة 
فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها فكيف يؤثر الداعي في الفعل 
فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة وغايتها إلزام خصومك بها على أصضولهم 
وقال أو الخسين التضرى واضحابة: "قوفف الفعل على الذاغي" تم قال أب 
الخسين: "اذا تجرد الداعي وجت وقوع الفعل ولا يخرچ بهذا الوجوت كن كونه 
اختياريا" وقال محمود الخوارزمي صاحبه: "لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد 
الوجوب بل يكون وجوده أولى" قالوا فنجيبك عن هذه الشبهة على الرأيين 

جميعا اما گل راف ایی هاشم فنقول صدور إحدی الحركتين عنه دون الأخرى لا 
يحتاج إلى مرجح بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب 
وجوده على عدمه قالوا ولا استبعاد في العقل في وجود مخلوق متمکن من 
الفعل بدلا عن آلترك وبالضد من غير مرجة كما أن الناتم والسافي تخركان من 
غير داع وإرادة فان قلتم بل هناك داع وإرادة لا یذکرها النائم والناسي کان ذلك 
مكابرة قلت وأضجات هذا القول يقولون ان 


(21/6) 


ص -142- القادر هو الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل وأصحاب القول الأول 
بقواون يل بعل مخ وجوب أن قعل ومحفرة الكواررمي توسط بين اله قيين 
وال "ل يففل م اواو انيقل ولا يهي الترجى إلى كو الرجوت 
فالأقوال خمسة أحدها أن الفعل موقوف على الداعي فإذا انضمت القدرة إليه 
وجب الفعل بمجموع الأمرين وهذا. قول جمهور العقلاء و يصنع ابن الخطيب 
شيا في ته له الي الفلاسقة وأبي الحسين البضزى من المعتزلة الثاني .أن 
الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد وهذا قول من يقول أن قدرة العبد مؤترة 
في مقدوره مع قدرة الله غلی عين مقدور العبد وهذا قول ابی إسحق واختيار 
الجؤيني في النظامية الثالت قول من تقول بجب بقدرة الله فقط وهذا قول 
الأشعري والقاضي. ابي بكر ثم إختلفا فقال القاضي: "كونه فغلا واقع بقدرة الله 
وکونه صلاة أو حجا أو زا أو سرقة واقع بقدرة العبد فتأثير قدرة الله في ذات 
الفعل وتأثير قدرة العب في صفة الفعل" وقال الأشعري: "أصل الفعل ووصفه 
واقعان بقدرة الله ولا تانر لقدرة العبد في هذا ولا هذا" الرابع قول من 0 لا 
يجب الفغل من القادر البثة بل القادر هو الذي يفعل مع جواز أن لا يفعل قلا 

ننتهي فغفل القادر المخاز إلى الفجوب أصلا وخذا قول أبي فاشم واضحات 
الخامس أن بكون-غند الذاعي أولى بالوقوع ول ينثهي. إلى خد الوجوتب وهذا 
قول الخواررهي وقد لم أبنو الجسسن أن الفغل نجب مع الذاقي ولم أن 
الداعي مخلوق لله وقال ان العبد مستقل بإيجاد فعله قال: "والعلم بذلك 
ضروزى" قال اين الخطبيب "وهذا غلو هته في القذر" ومولة أنه شوق على 


الذافى والذاعي خلق لله علو قي الجر قجه من القذر والجبر مع قلوه قبهدا 
ولخ نصفه فليس ها ذهب إلبهاغلو قي قور ولا جير فان توقف الفغل على 
الداعي ووجخوة عنده يقدرة العبد ليس جيرا فصل أن بكون غلوا فيه وكون الد 
هخد اهاه وة بها عاف الله ذفن القررة والاخار لمن ثول هب 
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القدرية فضلا عن کونه غلوا فيه. 

فصل: قال الجبري: إذا كان الداعي ليس من أفعالنا وهو علم القادر أن في ذلك 
الفعل مصلحة له وذلك أمر مركوز في طبيعته التي خلق عليها وذلك مفعول لله 
فيه والفعل واجب عنده فلا معنى للجبر إلا هذاء قال له السني: او القدري 
يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي قد يكون جهلا وغلطا وهذه أمور يحدثها الإنسان 
قي تفسه قیيفعل على حسب ما يثوهم أن فيه مصلجته RR‏ 
فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة, قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيئا 
فان العطشان متلا يدعوه الداعي إلى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته ومیله 
إلى شربه وذلك العلم وتلك الشهوة والميل إلى الشرب من فعل الله فيجب 
على القدري أن يثرك مذهبه صاعرا داخرا ويعترف بأن ذلك الفعل مضاف إلى 
من خلق فيه الداعي المقتضى, قال القدري: ذلك الداعي وإن كان من فعل الله 
إلا أنه جار مجرى فعل المكلف لأنه قادر على أن يبطل أثره بأن يستحضر 
ضارفا قن الضرت مل أن تحجم قن الشراب تجزة هل بقدر قلي مخالفة 
الداعي أم لا فإحجامه لأجل التجربة آثر داع ثان هو الصارف يعارض الداعي 
فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله فإبقاؤه الداعي 
الأول بحاله وإعرافه عن إحضار الخعارض لة اجر لولاه ما جضل الضرج قهن 

هذا الوجه كان الشرب فعلا له لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة ن 
تضذر عغتها الأنار وبصضير هذا 
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ص--143- كمن شاهد إنسانا قي نار متاججة وهو قاذر على إطفاتها غنه من 
غير مشقة ولا مانع فاته إن لم يطفتها استحق الذم وان كان الإحراق من أثر 
النار وقد اجات اين ابي الحدند بجوات أخر فقال ويفكن أن يقال إذا تجرذ 
الداعي كما ذكرتم في صورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط لأنه 
بضير اسوا خالا هن الخلجا وهذا من أفسد الأجوية قلى أضول خم الفرق فان 
مقتضن. النكابي قائة فكت بسقط مع خضور القفل والقذرة وهذا قشم زاع 
من الذين رفع عنهم التكليف أثبته هذا القدري زائدا على الثلاثة الذين رفع عنهم 
القلم وهذا خرق مته لإحماع الأمة المغلوم بالضرورة ولو سقظ النكليف فد 
تجرد الداعي لكان كل من تجرد داعيه الى فعل ما آفر به قد سقط عنه 


التكليف وهذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق ولهذا كان القائلون به 
أكثر من هذا القائل وقولهم يحكى ويناظر عليه. قال الجبري: إذا كان الداعي 
من الله وهو سبب الفعل والفعل واجب عنده كان خالق الفعل هو خالق الداعي 
أي خالق السبب, قال السني: هذا حق فإن الداعي مخلوق لله في العبد وهو 
سبب الفعل والفعل يضاف إلى الفاعل لانة صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته 
واختياره وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو خالق کل شيء وهو 
على کل شيء قدير وأيضا فالداعي ليس هو المؤثر بل هو شرط في تأثير 
القادر في مقدوره وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا وغاية 
قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يکون شرطا أو جزء سبب والفعل موقوف على 
شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء 
فهب أن فتح العين فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك فإن تمام الإدراك 
موقوف على خلق الدرك وكونه قابلا للرؤية وخلق آلة الإدراك وسلامتها وصرف 
الموانع عنها فما تتوقف عليه الرؤية من الأسباب والشروط التي لا تدخل تحت 
مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي فكيف 
يقول عاقل أن 
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جزء السبب أو الشرط موجب مستقل لوجود الفعل وهذا الموضع مما ضل فيه 
القرقان حيت زكمت القذرت أنه موخت للتل وزعمت الخيرية أنة لأر اى 
فيه فخالفت الطائفتان صريح المغقول والمنقول وخرجت عن السمع والعقل 
والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعیه جزء من اچزاء السبب التام الذي بيجب 
به الفعل فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع آن أكثر أسبابه ليست إليه فقد 

زج ف موحي الل والشرع قمت أن دذواقى حر كة الصرب هل مسقا عا 
اا ا ول ل و ال ال ا اول ا 
بينك وبين المضروب وخلوه عن المانع منك وهل إمساك قدرته عن مضاربتك 
وغلبك منك وهل القؤة التي فقي.اليد والرباطات والاتصالات التي يتن كظامها 
وشد أسرها متك ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوخه ما في الفغل وأن.وجود قدرثة 
وأرادته وقدمهها نالتسة إلى القفل على السواء ققد كابر الحقل والخس, قال 
الكرك رن اك فلمل التركحاع لى رحو من الت فلك المرجه قحك 
لا فحالة فان ترجح بلا مرجح انسد غلنكم باب أثبات الصات إذا جوزتم رجحان 
أخد طرقى المتكن وان توقف على فر جه أخر لزم النسلسل كلا يدمن انهاتة 
الود دال عاد ل سے ا اتا ا 
بقولون القادر التخار بحذت إراده وذاعه ا در جح من ره الوا والفظرة 
شاهدة يذلاك فاا لا نفعل ما لم نرد ول ترية ما لم نعلم إن في الفغل منفعة لها 
أو دقع مضرة ولا نجد لهذه الإرادة إرادة 
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-144- أحدتتها ولا لعلمنا بأن لك نافع علما آخر أحدثه فالمرجح هو ما خلق 
ع الع وفطر عليه من ¿ ضفاته القاثهة به قاللة سشغانة أنشا الحند نشاة 
رل ا بالإرادة ,والمشيئة من لوازم نشئه وکونه حيوانا 
فارادته وميله من لوازم كونه حيا فأفعال الغبد الخاصة به هي الدواغي 
وألإرادات لا غير وما يقع بها من الأفعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان 
المتولد سببا وهذه الأفعال صادرة عن الدواعي التي عرفها العبد ابتداء من غير 
واسطة فاشتراكهما قي أن كل واجد مقهما مستند الى قعل خاض بالعيد فهها 
متانان من هاو الجهه قال السفي وف اخراب باطل با نظل فنه ورد فاس 
بافشد نة ومغاد الله والله آگبږ وأجل واعظم وأغز أن يکون في عبده شيء۶ 
غير مخلوق له ولا هو داخل تحت قدرته ومشیئته فما قدر الله حق قدره من 
وصفاته وافعاله ودواعیه وکل ذرة فيه مخلوق لله خلقا تصرف به في عبده وقد 
بينا ان قدرته وإرادته ودواعیه جزء من اجزاء سبب الفعل غير مستقل بإایجاده 
وع و لل کی یو و واو فن کل ج وکل ايار 
وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته وقلبه بيد خالقه وبين اصبعين من 

اتاد اة ف ها ا ل ا وه ا 
وقوعه فما شاء كان وا لم يشا لم بكن وتنعم واللة سلسلا المرجحات تتهي 
الى أمر الله الكوتي ومسشتت الناقذة التي لا سيل لمخلوق إلى الخزوج غنها 
ولكن الخير لفظ مجفل يراد ية جق وباطل كما تقدم فإن أردتم به أن الغند 
مضطر في أفعاله وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه فهذا 
مكابرة للعقول والفطر وإن أردثم بة آنه لا خول له ولا قوة الا بريه وقاطرة 
فنعم لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ما فالقوة 
والقدرة والحول بالله فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله فلا ننكر هذا ولا 
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نجحده لتسمية القدري له جبرا فلس الشأن في الأسماء: إن هی إل اسشمَاءٌ 
شتفوقا أن واباركة ها لزل الله بها هن شلطان) فلا نرك .لهذة الأسهاء 
e‏ ذالايان والفج وهر كل المحتور أن هول أن الله ذب تيده 
علش ها لا ضع له فب ول قورة له کالیه ول تانر له قي قعل نوجه ها بل بعذیه 
على قعله هو شنخانه وعلق حركه إذا شفط فن قلو إلى سقل تعم لا بمتتع أن 
بغذبة غلى ذلك |ذ كان قد تعاطي اسابه بازادته ومخيته كما عاقب السكران 
علی ما جناه في حال سکره لتفريطه وعدوآنه بارتكاب السبب وكما يعاقب 
العاشق الذي غلب على صبره وعقله وخرج الأمر عن يده لتفريطه السابق 
بتعاطي أسباب العشق وكما يعاقب الذي الا ل 
ضار طعا وففا ورها على قله حرج الامر كن بوه وخل نة ومن الهذى 
ففاقه على ها لم تن له قذرة فلنه. ولا أراذة بل هو ممتوع حنه و عقويتة عادة 


عدل محض لا ظلم فيه بوجه ما, فإن قيل فهل يصير في هذه الحال مكلفا وقد 
الجواب الشافي إن شاء الله عن هذا السؤال في باب القول في تكليف ما لا 
يطاق قريبا فإنه سؤال جيد إذ المقصود ههنا الكلام في الجبر وما في لفظه من 
الأجمال وها في فغناه خن 'الهذك والضلال: 

فصل: قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب 
وحده أو العبد وحده أو لزت وااكه أو لا للرب ولا للعبد وهذا القسم الأخير 
باطل قطعا والآقسام 


(21/12) 


ص -145- الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة فان كانت مقدورة للرب وحده 
فهو الذي يقوله وذلك عين الجبر وان كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراجح 
لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى فلا يكون على كل شيء قدير ويكون العبد 
اللوي الضف ادرا على ماله قدر عل خالفة وناطة وق اهو الى 
فارقت به القدرية للتوحيد وضاهت به المجوس وإن كانت مقدورة للرب والعبد 
لزمت الشركة ووقوع مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين واثر بين مؤثرين 
وذلك محال لأن المؤثرين إذا اجتمعا استقلالا على أثر واحد فهو غني عن كل 
منهما بكل منهما فيكون محتاجا إليهما مستغنيا عنهما قال السني: قد افترق 
الناس في هذا المقام فرقا شتى ففرقة قالت إنما تقع الحركة بقدرة الله وحده 
لا بقدرة العبد وتاثير قدرة العبد في كونها طاعة أو معصية فقدرة الرب وحده 
اقتضت وجودها وقدرة العبد اقتضت صفتها وهذا قول القاضي ابي بكر ومن 
اتبعه ولعمر الله آنه لغير شاف ولا كاف فإِن صفة الحركة إن كان أثرا وجوديا 
فقد أثرت قدرته في أمر موجود فلا يمتنع تأثيرها في نفس الحركة وإن كان 
ضفتها أخرا غدفيا كان متعلق قدرته عذما لا وجودا وذلك ممتتع إذ أت ر القذرة ا 
يكون عدما صرفا وفرقة أخرى قالت بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله 
وخدو ول تأئين لقدرة القند فى هذا ول هذا وهذا قول الاشغرى ومن اتنعه وفرةة 
قالت بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب ثم انقسمت هذه الفرقة إلى 
فرقتين فرقة قالت أن قدرة الغبد هي المؤثرة مع كون الرب قادرا على الحركة 
وقالت ان مقدورات العباد مقدورة لله تعالی وهذا قول ابي الحسين البصري 
واتباعه الحسينية وفرقة قالت ان قدرة, العبد هي المؤثرة والله سبحانه غير قادر 
علن مقدور وهذا قول المشايكتة أماع أي على وبي هاشم وليس غند اين 
الخطبب وحمهور المتكلمين غير هذه الأقوال التي لا تشقن علبلا ولا ثروي غاا 
ولنشن عد ارا عا الا تا فة حضهة طا وقد آحاب قش 
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أضخاب أبي الخسين عن هذا السؤال انه كان يقول بمقذور بين قاذرين قله أن 
يقول في هذا المقام ان كان الدليل الذي ذكرته دليلا صحيحا على استحالة 
اجتماعهما على فعل واحد فإنما یدل على استحالته على فعلهما على سبیل 
الجمع ولا يستحيل على سبيل البدل كما يستحيل حصول جوهرين في مكان 
واحد ولا يستحيل حصولهما فيه على البدل وهذا جواب باطل قطعا فإن 
مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا تركه الآخر فحال تلبس العبد بالفعل 
بقدرته وإرادته إن کان مقدورا لله فهو القول بمقدور بين قادرين وان لم يکن 
مقدورا له لزم إخراج بعض الممکنات عن قدرته فإن قلت هو قادر عليه بشرط 
أن لا يقدر عليه العبد قيل لك فهذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا 
يقدر عليه الرب فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه على البدل وأيضا فإن قدر عليه 
بشرط أن لا يقدر عليه العبد فإذا قدر العبد عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء 
شرطها وهذا مما صاح به علیکم أهل التوحيد من أقطار الأرض ورموکم به 
قوس واحدة وإنما صانعتم به هل السنة مصانعة وإلا فحقيقة هذا القول 
العبد يقدر عليه على مالا يقدر عليه الرب وحكاية هذا الرأي الباطل كافية في 
فساده فإن قلت كما لا يمتنع معلوم واحد بين عالمين ومراد واحد پين مريدين 
قيل هذا من افسد القياس لان المعلوم لا يتاثر بالعالم والمراد لا يتاثر بالمريد 
فيصح الاشتراك في المعلوم والمراد كما يصح الاشتراك في المرئي والمسموع 
وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة | 
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ET‏ با ات اھا فيه ا لوی n‏ لەقدۆرھا 

ف کین المحال إلا أن يراد الاشتراك على البدل فيكون تأئثير أحدهما فيه شرطا 
قي انير الأخز ولما قطن أبن الحسين لهذا قال: "لفت اقول أن إضافه إلى 
أحدهما هي إضافته إلى الآخر كما أن الشيء الواحد پكون معلوما لعالمين 
ويمتنع أن کون علم. أحدهما به هو علم الآخر فهكذا قول في المقدور بين 
قادرین ليست قدرة أحدهما عليه هي قدرة الآخر والمفعول بين فاعلين ليس 
قعل اخذهها كته هو قل الا خر واا مع قولي فااة قعل لها والع لذ انه 
لقدرته وداعیته وجد ولیس معنی کونه وجد لقدرة هذا وداعیته هو معنی کونه 
وجد لقدرة الأخر وداعيته" قال وليس يمتح قي العقل إضافة نثنيء واخد إلن 
فسن الكه تع أن ركون أضافه الى أخ ها هي ك اضافة الي الاخر وهذا 
لا يجدي عنه شيا فإن التقسيم المذكور دائر فيه ونحن نقول قد دل الدليل على 
شمول قدرة الرب سبحانه لكل ممکن من الذوات والصفات والأفعال وأنه لا 
يخرچ شيء عن مقدورة البثة وذل الدليل أيضا غلى أن العبد فاعل لفعله بقدرته 
وإرادته وأنه فعل له حقيقة يمدح ویذم به عقلا وعرفا وشرعا وفطرة فطر الله 
عليها العباد حتى الحيوان البهيم ودل الدليل على استحالة مفعول وأحد بالعين 
بين فاعلين مستقلين وأثر واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال ودل 
الدليل انضاغلى استحال وقوع حادت لا مخوت له ور ججان زاخح لا مرج له 


وهذه آمور کتبها الله سان قي الفقول وخحجح الفقل لا شاكقض ولا تشارض ولا 
جور ان بطرت ھا بعص بل قال ہا لہا و هت ال مووا داعا نصدق 
بعضها عضا وانما تعارض نها فن :ضعفت بضبرله وآن کر گلامة وكرت 
شكوكه والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات ولهذا تناقض الخصوم, وهذا 
راس حال المتكلمين والقول الحق لم تحضر في هذه .الاكوال. النى 
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جكوها في المسألة. والضواب أن يقال تقع الجركة بقدرة العبد وإرادته التي 
جعلما الله فة فاللة سهانه ادا آراة فل الف اي ل ال ول في ال 
فعله فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه ويضاف إلى قدرة 
إلرب إضافة المخلوق إلى الخالق فلا بمتنع وقوع مقدور بين قادرين قدرة 
أخدفغا آثر لقدرة الأخر وهي جزء سبب وقدرة القادر الأاخر تانير 
والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرین تعبیر فاسد وتلبیس فإنه يوهم انھما 
متافان كي القذرة كما قول هرا الوت تن فين الرجلين وخة الدار ين 
هذين الشريكين وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه 
والسبب ا المسبب والفاعل والآلة کله انر القدرة القديمة ولا نعطل قدرة 
الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن ولا نعطل قدرة الرب 
اللي في مضب جما جلها الله سيا له وم رة قة ولي كى الخو ين 
مسقل بالا ير سوق وة الرب سبحانه وقدرته وکل ما سواه مخلوق له وهو 
أثز قدرته ومشیئته و هن انکر ذلك لزمه إثبات خالق سوی الله أو القول بوجود 
لون ل الى لان ل الا لو ودر الل ا هااا ا 
استقلالا وإما على سبيل الشركة وإما أن يقع بغير خالق ولا مخلص عن هذه 
الاقام لكر وغول الأفغال حت قذرة الرب ومششته وخلفه واذا قرف وا 
فنقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقا خلقا وتکوینا كما وقعت سائر المخلوقات بقدرته 
وتكوينه وبقدرة العبد سببا ومباشرة والله خلق الفعل 
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ص -147- - والعبد فعله وباشره والقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب 
ومشيئته. 
فصل: قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها لأنه يمكن 
O E‏ 
بتفصیله ومعلوم ان النائم والغافل قد يفعل الفعل ولا يشعر بكيفية ولا قدرة 
وأيضا فالمتحرك يقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء 
المسافة ومحرك أصبعه لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها ولا بعدد أحيازها 
والمنفس بيتنفس باختياره ولا يشغر في الغالب ينفسه فطلا قن أن يشغر 


بکمیته وکیفیته ومبدئه ونهایته والغافل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختیاره 
ثم بعد فراغه منه یعلم آنه لم یکن قاصدا له فنحن تعلم علما ضروريا من 
أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا وسكناتنا في حالة المشي والقيام والقعود 
ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة 
والإحاطة به لم يمكنا ذلك بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاء فما الظن 
بالحیوانات العجم في مشيها وطيرانها وسباحتها حتى الذر والبهوض وهنا مشاهد 
في السكران ومن اشتد به الغضب ولهذا قال تعالى: يا انها الْذِينَ آَمَنُوا لا 

تقْرَبُوا الصَلاة وَأثّمْ سُكارى حَبَّى تَعْلَمُوا ما تفُولونَ) فدل على أن السكران 
نره اقول ا لاف رو هوالت للل الاوال وف( تعر 
بها والإرادة فرع الشعور ولهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكران نزلوا 
حركة لسانه منزلة تحريك غيره له بغير إرادته ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "لا طلاق في الإغلاق" لأن الإغلاق يمنع العلم والإرادة فكيف يكون 
التطليق فعله وهو غپر عالم به ولا مريد له وآيضا فقد قال جمهور الفقهاء أن ِ 
الناسي غير مكلف لأن فعله لا يدخل تحت الاختيار ففعله غير مضاف إليه مع أنه 
وقغ ناختاره وقد.أشار الثبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعثى بعينه 


27) 


في قوله: "من أكل أو ترب تاسيا فليتم ضومة.-فانها أخاهدة الله وسقاه" 
فأضاف فعله إلى الله لا إليه فلم يكن له فعل في الأكل والشرب فلم يفطر به 
قال السني: هذا موضع تفصيل لا يليق به الإجمال فنقول ما يصدر من العبد من 
الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعیته وإرادته فتارة يکون 
ملجأً إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما کمن أمسکت يده وضرب بها غيره أو 
أامسكت اصبعه وقلع بها عين غيره فهذا فعله بمنزلة حركات الاشجار بالريح 
I O O N‏ 
يسمى فاعلا عقلا ولا شرعا ولا عرفا وتارة يكون مكرها على أن يفعل فهذ 
e I‏ 
باختيارة وانه يخثار ما قغلة أو لا يطلق عليه ذلك على قولين والتحقيق أن النزاع 
لفظي فإنه فعل بإرادة هو محمول عليها مکره علیها فهو مکره مختار مکره 
على أن يفعل بإرادته مريد ليفعل ما أكره عليه فإن أريد بالمختار من يفعل 
NE E ENE El‏ 
لتخلصه به مما هو أكره إليه من الفعل فلما عرض له مكروهان أحدهما أكره 
الت فة ااا دعا لأشقهما ولهذا يقتل قصاصا إذا قتل عند 
الجمهور والملجأً لا يقتل باتفاق الناس ومما يوضح هذا أن المكره على التكلم لا 
يتأتى منه التكلم إلا باختياره وإرادته ولهذا أوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء 
والجمهور قالوا لا يقع لأن الله جعل كلام المكره على كلمة الكفر لغو لا يترتب 
عليه أثزه لأنة وان قصد التكلم بأللفظ دفعا عن تفسة فلم يقصد معناه وموجبه 
حتى قال بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم 
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ص -148- - يقع طلاقه لأن قوله هدر ولغو عند الشارع فوجوده کعدمه في حکمه 
فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق وهذا ضعيف فإِن الشارع إنما ألغى 
قول المكره إذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمئنا بضده فأما إذا قارن اللفظ 
القصد واطمأن القلب بموجبه فإنه لا يعذر, فإن قيل فما تقولون فيمن ظن أن 
الإكراه لا يمنع وقوع الطلاق فقصده جاهلا بأن الإكراه مانع من وقوعه. قيل هذا 
لا يقع طلاقه لأنه لما ظن أن الإكراه على الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به كان 
حکم قصده جكم لفظه فإنه إنما قصده دفعا عن نفسه لما علم أنه لا یتخلص إلا 
به ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغوا ودهش عن ذلك ولا وطر له في 
الطلاق فهذا لا يقع بخلاف الأول فإنه لما أكره على الطلاق نشا له قصد طلاقها 
إذ لا غرض له ان يقیم مع امراة اکره على طلاقها وان کان لو لم یکره لم يبتدي 
طلاقها والمقصود أن المكره مريد لفعله غير ملجأً إليه. 
فصل: واا أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منه والكلام المفيد 
واختلف الناس هل تلك الأفعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية بعد اتفاقهم 
a ES‏ 
له والنوم لا يضاد القدرة وإن كان يضاد العلم يره فن الأدراكات وذهت أبو 
إسحاق إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له وأن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم 
وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه 
مستا ولا بكونه ضرورنا وكل من الامرين محكن قال أضخاب القدرة .كان 
النائم قادرا في يقظته وقدرته باقية والنوم لا ينافيها فوجب استصحاب حكمها 
قالوا وأیضا فالتائم |ذا انتبه فهو غلى ما كان عليه في نومه ولا بتجدد أمز وراه 
زوال النوم وهو قادر بعد الانتباه وزوال النوم غير موجب للاقتدار ولا وجوده نافيا 
لقدرة قالوا وأيضا قد يوجد من النائم ما لو وجد منه في حال اليقظة لكان واقعا 
على حسب الداعي والاختیار والنوم وإن نافی 
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القصد فلا ينافي القدرة قال النافون للقدرة قولكم النوم لا ينافي القدرة دعوى 
كاذبة فإن النائم منفعل محض متاثر صرف ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه وقولكم 
لم يتجدد له أمر غير زوال النوم فالتجدد زوال المانع من القدرة فعاد إلى ما 
كان عليه كفن أوثق شيره زباظا وهه هن الحركة فاذا حل زياظه تجدد زوال 
المانع قالوا نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المرتعش والمفلوج وما 
ذاك إلا أن حركته مقدورة له وحركة المرتعش غير مقدورة له والتحقيق ان 
حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة 
ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقه ضرورية بين حركة النائم وحركة 


فصل: وأما زائل العقل بجنون أو سكر فليست أفعاله اضطرارية كأفعال الملجاً 
رل ار ترا اال الال الغالة خا فل بل هى فة أكر ف 

الأضطراربة وهي جارية مخزخ أقعال الحبوان وقغل الصبى الذى لا تمثز كيبل 
لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورها وله إرادة يقصد بها وقدرة ينفذ 
بها وان كان داعة فوع أخر غير ذاعى.الغاقل العالم بما يفغلة فلا بد أن شصؤز 
فا الل من الزي م دة و فاه أفعال طبيعية واقعة بالداعي 
والإرادة والقدرة والدواعي والإرادات تخټلف ولهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل 
فأفعاله لا تدخل تحت التكليف وليست كأفعال الملجأً ولا المكره وهي مضافة 
الهم مناشرة والئ خالق دواتهم وصقاتهم خلا فيي مفعولة وافغال 
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ص -149- لهم والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله فهو إنما يفعله 
بقدرته إذ لو کان عاجزا لما تأتى منه الفعل و إرادة لكنه غافل عنها فالإرادة 
شيءڪ والفنخور ها تيء آخر فالعبد قد یکون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها 
لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة فعملت عملها 
وقي غير منعور ها وان کان لا بد هن الشعغور عند كل جز سن اجزاآله وبالله 
التوفيق وبالجملة فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة وأا 
الشعور به على التفصيل فلا يستلزمة: 

فصل: قال الجبري: ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له موجود بإيجاده 
اختيارا وهذا ممتنع فإنه لو كان لكان كذلك قاصدا له إذا القصد من لوازم الفعل 
اختيارا واللازم ممتنع فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له 
اختيارا, قال السني: عجبا لك أيها الجبري تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والجهل والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله سبحانه ومن العجب قولك أن 
العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل وأنت ترى كثيرا من الناس يقصد لنفسه 
ذلك عنادا ويغيا وحسدا مع علمه بأن الرشد والحق في خلافه فيطيع دواعي 
هواه وغيه وجهله ويخالف داعي رشده وهداه ويسلك طرق الضلال وپتنکب عن 


الزين تڙون في الأرص بير الح وٳن ترا کل انه ل منوا ٻها وان ترو 
سبل الرشد لا نخِدُوه سيلا وان يروا سيل العَي بنَخِد وه سييلا دك باتهم 
کذبوا پاتا وگائوا عنها عافلين), وقال تعالى: (وآمًا نَمو قَهدناهُم قاسشتحتوا 
مى على لهد وقال تعالی عن قوم فرعون: ( 6ل جام ناتا م 

قالوا ڌا سِڂڙ مين وَجَخَدوا يها واشتة 
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نَفْسَهُمْ ظَلَماً وَعُلُواً4 وقال تعالى: ورين لَهُمُ السْبْطان أَعْمَالَهُمُ قَصَدَهُم عَنِ 
السشييل وگائوا مُسشتبصرين) وقال تعالى: ولق عَلِمُوا لَمَن اشتَرَاة ما لَه في 
لخر من خَلاق) وقال: بسا اروا به آل که رل 
تيا آڻ رل الله ِن فطلي علي هَن شا ا 
الكتاب لِم بَکفَرُونَ باتات الله وَأنثْمْ ا تشھدونَ ر الک ت 
يالاطل وَتَكَيُمُون الْحَوَ وام تَعَلَمُونَ). وقا ل: فل تا أ 

حن تيل الله من آمن وها عوجا وام شهدا وهذا في الغرآن کثير بين 
سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدا E‏ ذا وكم من قاضد مرا 
يظن آنه رشد وهو ضلال وغي. 

فصل: قال الجبري: لو جاز تأثير قدرة العبد في القول بالإيجاد لجاز تأثيرها في 
انخاد كل موجود لان الوجود قصبة وا خذة مشت ر كة ين الحوجودات الححكة وان 
اختلفت محاله وجهاتة ويلزم من ضحة تأثير القدرة في بعضه صحة تاثيرها قي 
جميعه لاتحاد المتعلق وان ما ثبت لأحد المثلين ثبت للاخر وأيضا فا 

للتأثير هو الإمكان ويلزم من الاشتراك في المصحح للتأثير الاشتراك في الصحة 
ومعلوم قطعا أن قدرة العبد لا تتعلق بإايجاد الأجسام واکٹر الأعراض إنما تتعلق 
ببعض الأعراض القاتمة لمخل قدرته» قال المقي: لقد كشف الله عوار مذهب 
يکون [إثباته مستندا إلى مثل هذه ,الخرافات التي حاصلها أنه يلزم من صحة 
قدرة العبد على قلع حصاة من الأرض صحة قدرته على قلع الجبل ومن إمكان 
حمله لرطل إمكان حمله لمائة ألف رطل ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل 
والشرب والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض 


€ 
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E 
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وما بينهما وهل سمع في الهذيان 


-150- بأسمج من هذا وأغث من هذا واشتراك الموجودات في مسمى 
ا الكلي العام يلرم من أن فا جار على موجؤد ما جار فلى كل موجوا 
وهدا أسمح من الأول وأبين قسادا ولا يلرم هن ذلك تفال العوضة والفل 
ال اا اا وفن نجل سض الجدرة للفدرء العاوة فاا اقل 
العبد يعترف بالفرق ويقول قدرته تتعلق ببعض الأعراض ولا تتعلق بالأجسام ولا 
بكل الاغراض قان احتج على إبطال التاثير بهذه الشهة الفتة الزم بها ينها قي 
عموم تعلق قدرته بکل موجود. 
فصل قال الكرة. وليل التوصد ماقي كون الغة قاعلا وأن يكون لهرت تار 
قي فقلة و خريره بالل الاخ قال الي دلل التوجبد [تهارنتى وجود رب 
تان ويدل على انه ل رت إلا هو سيحات ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له 
قدرة وإرادة مخلوقة يحدث بها وهو وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله فهو بعد 
طول مقدماته واعتراف فضلائکم بالعجز عن تقریره وذکر ما في مقدماته من 
فنع وعا رة ا ني ودود تادرین ان ره کل رادها مر ارارم 
ذاته ليست مستفادة من الاخر وهو دليل صحيح في نفسه وإن عجزتم عن 


تقریره ولکن لیس فيه ما ينفي أن تکون قدرة العبد وإراداته سببا لوجود 
مقدوزه وتأثيرها فيه تأثير الأسباب قي مسبباتها فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع 
ولا للجبر وقد كفانا أفضل متأخريكم بيان تنافي هذا الدليل من المنوع 
والمعارضات. قال الجبري: دعنا من هذا كله أليس في القول بتأثير قدرة العبد 
في مقدوره مع الاعثراف بأن الله سبحانه قادر على مقدور العبد الزام وقوع 
المقدور الواحد بين القادرين والدليل ينفيه, قال السني: ما تعني بقولك يلزم 
وقوع مقدور بين قادرين اتعنی به قادرین مستقلین متکافئين آم تغنى هة قادرين 
تکون قدرة احدهما مستفادة من فان عنيیت ٣‏ منعت tl‏ وان 
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لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده ولقدرة الآخر 
أضله ان الفعل ‏ وق ن قاورين لا تابن لقدرة أخدهطا فى المقدور يل لف 
قدرته بمقدورها كتعلق العلم بمعلومه وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين 
قادرين مؤثرين وهذا الاعتذار لا يخرج عن الجبر وأن زخرفت له العبارات, 
وأجاب عنه الحسينية بما حكيناه أنه لا يمتنع مقدرو بين قادرين علي سبيل البدل 
N yy‏ 
للعبد وليس مقدورا للرب وهذا ابطل الأجوبة وافسدها والقائلون به يقولون ان 
الله سبحانه عن إفكهم بربد الشيء فلا يكون ويکون الشي» بغير إرادته 
وفشته قدرند ها لا نکون ویکون ها لا برد وکقئ نها بطلانا وفسادا, قال 
الجبري: الفعل عند المرجج التام واج والمرجح ليس من العيد والا لزم 
العانا وو نالرت الاو الل ع و ال ر قل الس ف 
تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه وحيث اتقون بهذه العبارة الوجيزة | ت 
ف را ل ا ا دی ره ر ال عب ا ا 
بالفكس ملم دولك المرجه إن كان هن اليد لرم الأسلسل ران كان سن 
الرب لزم الجبر جوابه ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسل بأن 
يكون من فعله على وجه لا يكون الثرك مكنا له حبتة ولا بارزم من سلب 
r‏ وها العات ان كن الفركة 
من فعل الله ولا يلزم الجبر فإنكم إن 
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ص 151 عم الجر آه قر مار للقعل وا حرية ك لى رم الجر ها 
الأعتبار لأن الرب شنحانه جغل المرجح اختيار العند ومشيثته قانتفى الجبر وان 
عنيتم بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد لم يلزم الجبر أيضا بهذا الاعتبار وإن عنيتم 


آنه يجب عند وجود المرجج وانة لا بد فثة قتحن لا تنقي الجنر بهذا الأعقار 
وتسمية ذلك جبرا اصطلاح يختص بكم وهو اصطلاح فاسد فإن فعل الرب 
سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام ولا يكون ذلك جبرا بالنسبة إليه سبحانه ثم 
هذا لازم على من ابت الكسب متكم فتنقول له قي الكست ماقاله قي أضل 
الفعل سواء ومن لم يثبت الكسب لزم ذلك في فعل الرب كما تقدم فإن قلتم 
الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة وإرادة العبد محدثة 
فافتقرت إلى محدث فإن كان ذلك المحدث هو العبد لزم التسلسل فوجب 
انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في القلب ابتداء ويلزم منه 
الجبر بخلاف إرادة الرب سبحانه فإنها قديمة مستغنية عن إرادة أ خری فلا 
تسلسل قيل لكم لا يجدي هذا عليكم في دفع الإلزام فإن الإرادة القديمة إما أن 
SS‏ 
الطرفين من مرجح والكلام في ذلك المرجج كالكلام في الأول ونلزم التسلسشل 
ر الا ال قال الجبري: معتمدي في الجبر على حرف لا خلاص 
لكم منه إلا بإلزام الجبر وهو أن العبد لو كان فاعلا لفعله لكان محا له ولو 
کان محدثا له لجان خالِقا له والشرع والعقل نفيه قال تعالى: يا يها الاس 
اڏکڙوا نه نعمت الله عَلِيْكُمَ هَل مِنْ حَالِق عَيْرُ الله يَرَرْفُكَمْ مِنَ السَمَاء وَالأرض لا 
إلّة إلا هُو فَأنّى ثوْقَكونَ), قال السني: قد دل العقل والشرع والحس على أن 
ألعبد قاعل له واه بستحق عليه الذم واللعن كما تبت عن النبي صلى- الله قله 
وسلم أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: "ألم 
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أنه عن هذا لعن اللم من فعل هذا" وقال تعالى: ا 

وتَجيتاة مِنَ القَيَة الي گاب تَعْمَلُ الَْبائت) وقا ل ل ترفن | تا م 
لون وقال: [وونيت كل تفس ها عملت وهذا في القران أكر من 

رالو اد > الهو ایی ان lt a‏ 
حكم القدح في الضروريات فلا يلتفت إليه ولا يجب على العالم حل كل شبهة 
تعرض لکل أحد فإِن هذا لا آخر له فقولکم لو کان فاعلا لفعله لکان محدثا له إن 
أرد تم بکونه محدتا صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزوم وصار حقيقة قولکم 
لو کان فاعلا لکان فاعلا وإن أردتم بکونه محدثا کونه خالقا سألناکم ما تعنون 
بکونه خالقا هل تعنون به کونه فاعلا أم تعنون به أمرا آخرا فإن أردتم الأول كان 
ال ي 
نعني به کونه موجودا للفعل من لعدم إلى الوجود, قیل هذا معنی کونه فاعلا 
فما الدليل على إحالة هذا فسموه ما شئتم إحداثا أو إيجادا أو خلقا 
فليس الشأن في التسميات وليس الممتنع ألا أن يكون مستقلا بالإيجاد وهذا غير 
لازم لكونه فاعلا فإنا قد بينا أن غاية قدرة العبد وإراداته وداعية وحركته أن 
تكون جزء سبب وما توقف عليه الفعل من الأسباب التي لا تدخل تحت قدرته 
أكثر من الجزء الذي إليه بأضعاف مضاعفة والفعل لا يتم إلا بهاء فإن قيل فهذا 
الجيز عيتةه قبل .ذلك السب القى أغتي به حن القدرة :و الإرادة فى الذي أخرجة 


من الجبر وأدخله في الاختيار وکون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشیيه هو 
الله أخرجه من الشرك والعطيل وادخلة في باب التوجيدفالاول 
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ص :152 ادخله قي :بات الغدل والثاتي أدخله قي باب التوجيد ولم يكن خن 
نقض التوحيد بالعدل ولا ممن نقض العدل بالتوحيد فهؤلاء جنوا على التوحيد 
0 جنوا على العدل وقذي الله أهل السنة للتوخند والعدل. ٣‏ واللة مذي قن 
يَسَاءٌ إلى صِرَاط مُسْتَقيم). 
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شفاء العليل 


الباب العشرون: في مناظرة بين قدري وسني 

الباب العشرون: في ذكر مناظرة ة بين قدري سني 

قال القدري: قد أضاف الله الأعمال إلى العباد بأنواغ الإضافة العامة والخاصة 
فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة كقوله: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعُ مِلْكُمْ طَولاً أن نة 
الفحضاب الى قات ) وبالفسةة رة كقولهة القن اء متك أن تق 
وبالإرادة تارة كقول الخضر فأردت أن أعيبها وبالفعل والكسب الست ٠‏ کقوله: 
يَفعَلونَ): يَعَمَلونَ): يما کُم تكُسِتُون ): ليٽس ما کائوا بَصْتَعُونَ ) E‏ 
بالإضافة الخاصة فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والشرقة 
والقتل والكذب والكفر والفسوق وسائر أفعالهم إليهم وهذه الإضا فة تمتنع 
إضافتها إليه كما آن إضافة أفعاله تعالى تمتنع إضافتها إليهم فلا تجوز إضافة 
أفعالهم إليه سبحانه دونهم ولا إليه معهم فهي إذا مضافة إليهم دونه قال 
السني: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل أما قولك أنه أضاف الأفعال إليهم 
فحق لا ريب فيه وهذا حجة لك على خصومك من الجبرية وهم يجيبونك بأن هذا 
الإسناة ل حقيقة له واتما هو تسةه مجازنة صجحها قبام الافغال» بهم كما يقال 
جری الماء وبرد وسخن ومات زيد ونحن نساعدك علی بطلان هذا الجواب ب 
ومنافاته للعقول والشرائع والفطر ولكن قولك هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه 
سبحانه کلام فيه إجمال وتلبيس فان أردت بمنع الإضافة إليه منع قيامها به 
ووضفة بها وجريان اخكامها غلية کک الأسماء وال فنعم هي غير مضافة 
اله شقى٠‏ من هذه الأغتار ات والوجوة وان أردت بخدم إظافها الب عدة 
اضافتها إلى علمة بها وقدرته كلها ومشيثه العامة وخافة كيدا ياطل انها 
معلومة له سبحانه مقدورة له مخلوقة وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة 
كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه وهي ملكه حقيقة قد أضافها إليهم فالأعمال 
والاموال اف 
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وملکه وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليها فصحت 
النسبتان وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال وهو الذي خلق 
الأموال وكاسبيها والأعمال وعامليها وال وأغمالهع ملكه وبندة كما ان 
اماه وأبصارهم وانقشهة ملکه وبیده فهو الذي جعلهم يسمعون ویبصرون 
ويعملون فأعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصر وفعل الإسماع 
والإبصار وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل فنسبة قوة العمل إلى 
اليد والكلام .الى اللشان كنسية قوة الشمخ إلى الاذن والبضر إلى العين ونسة 
الرؤية والاستماع اختيارا إلى محلهما كنسبة الكلام والبطش إلى محلهما وإن 
کانوا هم الذين خلقوا ف الرؤية والسمع فهل خلقوا محلهما وقوی | المحل 
والاشناب الكثيرة التي تصلح معها الرؤية والسمع ام الكل خلق من هو خا 

كل شيء وهو الواحد القهار قال القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل 
لأفعالهم لاشتقت له منها الأسماء وان اولي تاسماها متهم إذ لا يقل الناشس 
على اختلاف لغاتهم وعاداتهم ودياناتهم قائما إلا من فعل القيام وآكلا إلا من 
فعل الأكل وسارقا إلا من فعل السرقة وهكذا جميع الأفعال لازمها ومتعديها 
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TT E 
خلاف العقول واللغات وما تتعارفه الأمم قال السني: هذا إنما يلزم إخوانك‎ 
وجضومك الجبرت القائلين بان الفد لم تشغل شتا النثة وأما من قال العنه‎ 

فاعل لفعله حقيقة والله خالقه وخالق آلات فعله الظاهرة والباطنة فإنه إنما 
يشتق الأسماء لمن قعل تلك الأفعال قهن القائم.والقاعد والمضلى والسارق 
والزاني حقيقة فإن الفعل إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه ولم يعد إلى غيره 
واشثى له مته اشم ولم تق لمن لم يقم به تههنا أزبعة امور أمران موان 
في النفي والإثبات وأمران لفظيان فيهما فلما قام الأكل والشربٍ والزنا 
والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له منها الأسماء وامتنع 
عود أحكامها إلى الزت واشتقاق أسعانها له ولكن هن آين يمتغ هذا أن تكون 
معلومة للرب سبحانه مقدورة له مكونة له واقعة من العباد بقدرة ربهم وتکوینه 
قال القدري: لو كان خالقا لها لزمته هذه الأمور قال السني: هذا باطل ودعوى 
کاذبة فإنه سبحانه لا یشتق له اسم مما خلقه في غیره ولا یعود حکمه عليه 
وإنما يشتق الاسم لمن قام به ذلك فإنه سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح 
والخركات في فحالها ولم تقل مها اسم ول غاداتأحكامها إلبه ومعنىن 

غود الخكم إلى المجل الإخبار عتة بأنه يقوم ويفعد ويأكل ونشرب قال الستي: 

ومن ههنا غلم لال المععزلة الذين يقولون ا القرآن مخلوقا خلقه الله في 


محل ثم اشتق له اسم المتکلم باعتبار خلقه له وعاد حكمه إليه فأخبر عنه أنه 
تكلم به ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات الأجسام وأعراضها وقواها فكيف 
جاز أن یشتق له اسم مما خلقه من الکلام في غیره ولم یشتق له اسم مما 
خلقه من الصفات والأعراض في غيره فأنت أيها القدري نقضت أصولك بعضها 
ببعض وافسدت قولك في مسالة الكلام بقولك في 


223 


مسألة القدر وقولك في القدر بقولك في الكلام فجعلته متكلما بكلام قائم بغيره 
وأبطلت أن يكون فاعل الفعل قائما بغيره فإن كنت أصبت في مسألة الكلام 
فقد نقضت أصلك في القدر وإن أصبت في هذا الأصل لزم خطأك في مسألة 
الكلام فأنت مخطئ على التقديرين قال القدري فما تقول أنت في هذا المقام 
قال السني: لا تناقض في هذا ولا في هذا بل اصفه سبحانه بما قام به وامتنع 
فن وضفه نها لم يقم قال القدرى فالان جى الوطيس فانت والفسلمون 
وسائر الخلق تسموته تغالى.خالقا ورازقا ومميتا والخلق والززق والموت قائم 
بالمخلوق والمرزوق والميت إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه فالخلق إما قديم وإما 
حادث فان کان قدیما لزم قدم المخلوق لأنه نسبة بين الخالق والفخاوق ويلزم 
من کونها قديمة قدم المصحح لها وإن کان حادثا لزم قيام الحوادث به وافتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخر فلزم التسلسل فثبت أن الخلق غير قائم به سبحانه 
وذ eS‏ السني: اي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان 
و ت الا ی ا اسا ول رھ لات سی س 
له وبصیر لا بصر له ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة فتعطيل الرب سبحانه عن 
قعلة القاتم به كغطالة عن صفاته الفاتفة به والتغطيل انواع تعطيل المضتوة 
عن الصانع وهو تعطيل الدهرية والزنادقة وتعطيل الصانع عن صفات كماله 
ونعوت جلاله وهو تعطليل الجهعيز نفاة الصفات وتعطيله عن أفعاله و 
فعل لأن الفعل 
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-154- حادث وليس محلا للحوادث كما قال إخوانهم لا تقوم بذاته صفة لأن 
ا عرض ولس محلا للأعراض قلو التزم الملتزم أي قول التزمه كان جيرا 
من تعظطبل دات الرب و فال فالمضةة حلاليم وندعهم و من الفعطل 
ومعطلة الصفات خير من معطلة الذات وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة 
وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة فوجود هذه محال في الذهن وفي 
الخارج ومغطلة الأفعال خير من فعظلة الصفات فان هولاع فوا ضفة القعل 


وإخوانهم نفوا صفات الذات وأهقل السمع والعقل وحزب الرسول والفرقة 
وخقانق الأسماء الحسنى إذ جعلها المعطلة مجازا لا حقيقة له فشر هذه الفرق 
لخترها القذاء والمقصود انه أى قول لزمة الملتزم كان خيرا هن فقي الخلق 
وتعطيل هذه الصفة عن الله وإذا عرض على العقل السليم مفعول لا فاعل له 
ومقعول لا فاغل لفعله لم يجد بين الأمرين فرقا في الإحالة قمفعول بلا فعل 
كمفعول بلا فاعل لا فرق بينهما البتة فليعرض العاقل على نفسه القول 
قلسل الخوادت والقول. فام الاأفال يذات الرت سشبحانة والقول: وود 
مخلوق حادث عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانه والقول بوجود مفعول بلا 

فعل ولينظر أي هذه الأقوال أبعد عن العقل والسمع وأيها أقرب إليهما ونحن 
نذگر | الطواتف عن هذا السؤال فقالت طانفة يختار من هذا التقسيم 
والترذنذ كون الخلق والتكوين قديما قائها بذات الرب سبحانة ولا بلزهتا قدم 
المخلوق المكون كما نقول نحن وأنتم أن الإرادة قديمة ولا يلزم من قدمها قدم 
المراد وکل ظا آم د هوو للم وح واا ب فو سال الارن 
قدا جوات سيد ون جاب جمهور الجن والصو فة واماع الانهة وان قات 
إنا لا بلزم من قذم الإرادة قذم المراد لأنها تتعلق بوجود المراد قي وقته فهو 
بربد کون الشيء في ذلك الوقت وأا تکوینه وخلقه قبل وجوده فمحال قيل 
لكم لسنا نقول 
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أنه گوته قبل وقت كونه بل التكوين القديم اقتضى كونة في وقته كما اقتضت 
الأرادة القديمة كونة في وقتة فان فلتم كف قل تكونن ولا مکون قل كما 
عقلتم إرادة ولا مراد فإن قلتم المريد قد يريد الشيء قبل كونه ولا يكونه قبل 
كونه قيل كلامنا في الإرادة المستلزمة لوجوده في الإرادة التي لا تستلزم 
المراد وإرادة الرب سبحانه ومشيئته تستلزم وجود مراده وكذلك التكوين 
بوضخة أن التكوين هو اجتماع القذرة والإرادة وكلمة التكوين وذلك كله قدي 
وله بلرة هته قدم المكون الوا و اعرا هدا قلى الول المليعة وقرهضةا 
عليها مفعول بلا قعل تادرت الى قبول ذاك وانكاز هذا فهذا جوات هؤلاء وقا لت 
الكرامية بل نختار من هذا الترديد كون التكوين حادثا وقولكم بلزم من ذلك قیام 
من قيام فوا به اة به وسمیتم أفعاله حوادث وتوا بهذه التسمية إلى 
تعطاها كما عى احوانكو ضغات [غراكا وتو هلوا بهذة الأسحة الي تهها عة 
E‏ 
لا ننكر أفعال خالو السماوات والارض وغا سما وكامة وتك بمة ون وه الف 
السماء واستواءه على عرشه ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
وندائه لأنبيائه ورسله وملائکته وفعله ما شاء بتسمیيتكم لهذا کله حوادث ومن 
أنكر ذلك فقد آنکر کونه 
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-155- رب العالمين فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ربا للعالمين إلا 
َ شت له الا فال الاخبارتة ودات ل تفعل ليست مستحقة للربوية ولاالالية 
فالإجلال من هذا الإجلال واجب والتنزيه عن هذا التنزيه متعين فتنزيه الرب 
سجاه عن فام الافعال به رنه له عن الزبوة وملك قالوا ولنا على صحة 
هذه المسالة أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والعقول وقد اعترف أفقضل 
متأخريكم بفساد شبهكم كلها على إنكار هذه وذكرها شبهة شبهة وأفسدها 
والتزم بها جميع الطوائف حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الطوائف من إثبات 
الصفات والأفعال قالوا ولا يمكن إثبات حدوث العالم وكون الرب خالقا ومتكلما 
وسامعا ومبصرا ومجيبا للدعوات n‏ للمخلوقات وقادرا ومریدا إلا القولِ 
قعال وأن أقاله قائفة به قاذا بطل أن يكؤن له قعل وأن تقؤم بذاتة الأمور 
al‏ 

ساله للمريسي: باي شي ال E‏ الله تقدرته i‏ 
تزل فقلت له أحدتها بقدرتة كما ذکرت آو لیس تقول أنه لم یزل قادرا قال بلئ 
قلت فتقول أنه لم يزل يفعل قال لا أقول هذا قلت فلا بد أن نلزمك أن تقول 
أنه خلق نالفل الذي كان بالقذرة لأن القدرة ضفة ثم قال عبد الغزيز لع أقل 
لم بزل الخالق يخلق ولم يزل الفاعل يفعل وإنما الفعل صفة والله يقدر عليه 
المخلوقات وأنه به خلق المخلوقات وهذا صريح في أن مذهبه كمذهب السلف 
وأهل الحديث لأن الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول كما حكاه البغوي 
إجماعا لأهل السنة وقد صرح عبد العزيز أن فعله سبحانه القائم به وأنه خلق به 
المخلوقات كما صرح به البخاري في آخر صحيحه وفي كتاب خلق الأفعال قال 
في صحيحه باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وفعل 
الرية وامزة قالرت شان 
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بصفاته وفعله وافزه وکلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما کان بفعله 

وات وتخليقه وتکوينه فهو مفعول مخلوق مکون فصرح إمام السنة أن ضةة 
TS TO ET‏ 

فخزبه مع مخفد ين اسعاعبل في ها والفران غلك من الاللة عليه كيا ذل 
عليه العقل والفطرة قال تعالى: (أوَليْس الذي حَلَق السشجاوإت والأزض یقادر 
على أن تلو ماي تم أجاب نفسه بقوله: تى وو الحلان اللي فاخ 
أنه تادز على تفش قعله وهو أن يخلق قفتن آن تخل نعل له وهو قار عله 
ومن يقول لا فعل له وأن الفعل هو عين المفعول يقول لا يقدر على فعل يقوم 


به البتة بل لا يقدر إلا على المفعول المباين له الحادث بغير فعل منه سبحانه 
وها بلع في الأحال من خدونه هير قدرة بل هو قى الخال كحدوه بضر فاقل 
فإن المفغول يدل على قدرة الفاعل باللزوم العقلي ويدل على فعله الذي وجد 
به بالتضمن فإذا سلبت دلالته التضمنية کان سلب دلالته اللزومية اسل ودلالة 
المفعول على فاعله وفعله دلالة واجدة وهي أظهر كير فن التو ددرت 
واا في القرآن ا فل هُو القاڍڙ على أن بعد نٽ عَلنكُم عَدَاباً من 
Kf‏ َلك بقادر على أن يى الموتى) فإحياء کک نفس ن فمل ل 
فلغوله الماین ل وکلاشها متیر له قال عالی: لی تادر گل ار تی 
EHH‏ فتسوية البنان فعله واستواؤها 
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-156 فقغولة ومنكرو الافعال ولون أن الزب سحاتة قفر على 
الوا المباينة له ولا بقدر قلى قعل يقوم بنفسة لا لازم ولا معد وأهل 
السنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وعلی هذا وهو سبحانه له الخلق 
والأضز فالجهمية انكرت خلقه خلقه وأمره. وقالوا خلقه نفس مخلوقه وأمره مخلوق 
من مخلوقاته فلا خلق ولا أمر ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون 
له فعل فقد أثبت الأمر دون الخلق ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفى صفة 
الكلام عنه فيثبت الأمر دون الخلق وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه 

من الخلق والأمر فالخلق فعله والأمر قوله وهو سبحانه يقول ويفعل وأجابت 
طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن هذا بالتزام التسلسل وقالوا ليس في 
العقل ولا في الشرع ما ينفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعاقب أفعاله شيئًا 
قبل شيء إلى غير غاية كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية فلم تزل أفعالا 
قالوا والفعل صفة كمال ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل قالوا ولا يقتضي صريح 
العقل إلا هذا ومن زعم أن القعل كان ممتتغا عليه سحانة في مدد قير مقدرة 
لا نهاية لها ولا يقدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان 
الذاتي من غير حدوث سبب ولا تغير في الفاعل فقد نادى على عقله بين الأنام 
قالوا وإذا كان هذا في العقول جاز أن تشلب العالم من العدم إلى الوجود من 
غير فاعل وإن امتنع هذا في بداية العقول فكذلك نجد إمكان الفعل وانقلابه من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بلا سبب وأما أن يكون هذا ممكنا وذاك 
ففتغا فلئس فى العقول ها يبقضي يذلك قالوا والتسشلسل الغظ مجمل لم برذ 
بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة متبعة فيجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى 
واجب وممتنع وممکن کالتسلسل في المؤثر محال ممتنع لذاته وو ان يکون 
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مؤثرين كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية والتسلسل الواجب 
ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما 
إنقضى لأهل الجنة نعيم آحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في 
أفعاله سبحانه من طرق الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في 
كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت وهكذا 
أفعالة التي هي من لوازم خياته قان كل خي قغال والفرق بين الحي والميت 
بالفعل ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعالء وقال عثمان بن سعيد: 
كل حي فعال ولم يكن ربنا سبحانه قط في وقت من الأوقات المحققة أو 
المقدرة معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل وأما التسلسل الممكن 
فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما يتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا 
لم زل حیا قادرا فزيدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن هذه الضفات 
له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه 
سبحانه متقدم علی کل فرد من مخلوقاته تقدم لا أول له فلکل مخلوق أول ِ 
والخالق سيحانه .لا أولالة فهو وخدة الخالقى وكل ما سوا ة فخلوق کائن بعد أن 
لم یکن قالوا وکل قول سوی هذا فصریح العقل يرده ويقضي ببطلانه وکل من 
اعترف بأن الرب سپحانه لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له 
متها أما أن يقول يان الفعل لم بزل مفكا وأما أن يقول لم بزل واقا إلا 
تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن ارب ا ورل اا ال وا 
محال محتنع لذاته لو آراده لم یکن وجوده بل فرض | إرادته عنده محال وهو 
على جميع التقادير فقالوا 
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ص <157 تسلضل الأتار إما أن يكون مفكا أو ممتنغا فان كان مكنا فلا 
محذور في التزامه وإن كان ممتنعا لم يلزم من بطلانه بطلان الفعل الذي لا 
يكون المخلوق إلا به فإنا نعلم أن المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعل والمخلوق 
لا يكون إلا بخلق قبل الغلم بجواز التسلسل وبطلانه» ولهذا کثیر من الطوائف 
يقولون الخلق. غير المخلوق والفعل غير المفعول مع قولهم ببطلان التسلسل 
فل كبر فن أتاع الائمة الارعة وكير فن أهل الحديت والصوفية والمتكلمين 
ثم من هؤلاء من يقول الخلق الذي هو التكوين صفة كالإرادة ومنهم من يقول 
بل هي حادثة بعد أن لم تكن كالكلام والإرادة وهي قائمة به سبحانه وهم 
الكرامية ومن وافقهم اتیتؤا حدوثها وقيامها بذاته وأنطلوا دوامها قرارا من 

القول بحوادث لا أول لها وكلا الفريقين يقول أن ذلك التكوين والخلق 0 
بل يقول ان المخلوق وجد به كما وجد بالقدرة قالوا فإذا كان القول بالتسلسل 
لازما لكل من قال ان الرب تغالى لم يرل قادزا على الخلق يمكة أن قعل بلا 
ممانع فهو لازم لك كما اله لخصومك فلا ينفردون بجوابه دونك وأما ما 
ألزموك به من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك قالوا 
ونحن إنما قلنا الفعل صفة قائمة به سبحانه وهو قادر عليه لا يمنعه منه مانع 


والفعل القائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه فلا يلزم أن يكون معه مخلوقا 
في الأزل إلا إذا ثبت آن الل اللازم يستلزم الفعلل المتعدي وأن المتعدي 
یستلزم دواد نوع المفعولات ودوام نوعها يستلزم أن یکون معه سبحانه في 
الأزل شيء منها وهذه الأمور لا سبيل لك ولا لغيرك إلى الاستدلال على ثبوتها 
كلها وحينئذ فنقول أي لازم لزم من إثبات فعله كان القول به خيرا من نفي 
الفعل وتعطیله فإن ثبت قيام فعله به من غير قيام الحوادث به کما یقوله کثیر 
من الناس بطل قولكم وإن لزم من إثبات فعله قيام الأمور الاختيارية به والقول 
بأنها مفتتحة ولها أول فهو خير من 
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N‏ أوليتها في الأفعال اللازمة 
فهو خير من قولکم وآن لزم تسلسل الآثار وکونه سبحانه لم یزل خالقا كما دل 
عليه النص والعقل فهو خير من قولكم ولو قدر أنه يلزم أن الخلق لم بزل مع 
أهل الإسلام بل ولا هل Ss‏ الل ەة الخالة وکل 
ما سواه مخلوق موجود بعد عدمه ولیس معه غیره من المخلوقات يکون وجوده 
مساويا لوجوده فما لزم بعد هذا من إثبات خلقه وامره وصفات کماله ونعوت 
جلاله وكونة رت العالمين وان كماله المقذس جن لوؤازم داتة انا به قائلون وله 
ملتزمون كما إنا ملتزمون لکل ما لزم من کونه حيا عليما قدپرا سميعا بصيرا 
الحنة وقى غرضات القيامة ويكلكهم ونكلمونه قان هذا حق.ولارم الحق قله 
وما لم يلرم من إننات ذلك من الباطل الذى تخبلة خفافسش العقول فنجن له 
منكرون وعن القول به عادلون وبالله التوفيق, قال القدري: كون العبد موجدا 
لأفعاله وهو الفاعل لها من أجل الضروريات والبديهيات فإن كل عاقل يعلم من 
نفسه أنه فاعل لما يصدر منه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته 
بخلاف حركة المرتعش والمجرور على وجهه وهذا لا يتمارى فيه العاقل ولا يقبل 
التشكيك والقدح في ذلك والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت 
ضختة بالطرورة قلا يكون مقولر قال الستي: قد أجابك خضومك من الجبرة 
عن هذا بأن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته 
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ص -158- ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته والفرق بين الأمرين ظاهر ولو 
کان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما خالف فيه جمع عظيم من العقلاء 
يستحيل عليهم الإطباق على جحد الضروريات وهذا الجواب مما لا يشفي عليلا 
ولا يروي قابلا وهو عبارات ل جاضل تجحها فان كل كاقل جد من نفسة وقوع 


الفعل بقدرته وأراداته ؤدأغيته قان ذلك هو المؤثر في الفعل ويجد تفرقة 
ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير 
ذلك من صفاته للفعل ونسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة والله 
e‏ أجرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهما وإنما اقترن 

الداعي والقدرة بالفعل اقترانا مجردا ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات ولا 
ربب آن من نظر الى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضا وجدهم 
يطلبون الفعل من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو 
المخصضل له فالواقع بقذرته وإرادنه ولذاك يتلطفون لوقوغ الفعل منة بكل 
لطيفة ويحتالون عليه بكل حيلة فيعطونه تارة ويزجرونه تارة ویخوفونه تارة 
ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة ويقولون قد فعل فلان 
كذا فما لك لا تفعل كما فعل وهذا أمر مشاهد بالحس والضرورة فالعقلاء ساكنو 
لااد ا ا ل a‏ 
أو خن ان ضرت لد المال اونسط كه الال وها عرض كن دل هي 
الشبه جار مجرى السفسطة وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح 
فاعل الإحسان وهذا يدل على أنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل أن الذم 
فرع عليه ويستحيل أن يكون الفرعغ معلوما باضطرار والاضل ليس كذ 

والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلا يكتب إذا أراد ويمسك إذا آراد i‏ 
الباني والصانع وأنة إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله فان عادت إليه 
القدرة والإرادة عاد 
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الفعل وقولك لو كان ذلك أمرا ضروريا لاشترك العقلاء فيه جوابك انه لا يجب 
الاشتراك قي الضروريات قكنر من العقلاء بخالفون كيرا من الضروريات 
لذخول شبهة علنهة ولا سما إذا تواطۇا عليها وتناقلوها تمغاانه الفلاسفة في 
الإلهيات بيسير من الضروريات وهم جمع كثير من العقلاء وهؤلاء النصارى 
يقولون ما يعلم فساده بضرورة العقل وهم يناظرون عليه وينصرونه وهؤلاء 
الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر لم يؤمنا باللة ورسوله طرفة عين ولم يزالا 
غدوين الزنسول الله صلى الله عليه وسلم مترضدين لقتلة وان زول الله صلى 
الله عليه وشلم أقام عليا على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة 
وقال: "هذا وصي وولي العهد من بعدي فکلکم له تسمعون "وط فوا على 
كتفان هذا النض وعصهاتة وو لء الحهمنة وض قال وليم يقولون ما كااف 
صريح العقل من وجود مفعول بلا فعلٍ ومخلوق بلا خلق وهؤلاء الفلاسفة وهم 
المدلون بعقولهم يتبتون ذواتا قائمة بانفسهم خارح الذهن ليست في العالم ولا 
خارجة عن العالم ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا مباينة له ولا محايثة وهو ما 
يعلم بصريح العقل فساده وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود 
وان التعدد والتكثير فيه وهم محض وهؤلاء منکرو الاسباب یز عمون آنه لا حرارة 
في النار تحرق بها ولا رطوبة في الماء يروى بها وليس في الأجسام أصلا لا 


a N N E ay 
الامور جحدا للضروريات فليس في العالم من جحد الضروريات وإن كانت جحدا‎ 
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ص -159- للضروريات بطل قولكم ان جمعا من العقلاء لايتفقون على ذلك 
والأقوال التي يجحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف أضعاف ماذكرناه فهم 
اجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل وكيف يصح في عقل سليم سميع لا سمع 
ا ا ا و ا ا 
ول آفافة آم كفب يضح عند دي كل امات كلام قد أرلى الو كان الجر ية 
من بعده سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلام 
يكتب به لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم يفن ذلك الكلام ومع هذا فهو معنى 
وأخد لا جزء اله ولا ينقسم وهو والنهي فيه كين الأهر والنهي فيه ع الإتات 
والخبر قيه غين الاستخار والتوراة فيه كين الإنجيل وعين القران وذلك كله أمر 
واحد إنما يختلف بمسمياته ونسبه وقد أطبق على هذا جمع عظيم من العقلاء 
وكقردا فن حالم فيه وان ارا ممم ها جره الله وف اء الجيمية ولون أن 
للعالم صانعا قائما بذاته ليس في العالم ولا هو خارج العالم ولا فوق العالم ولا 
له قوصفوا واجب الوجود بضةة معي الوجود وكفروا من الهم في داك 
واستحلوا دمه وقالوا ما یعلم فساده بصريح العقل ولو ذهبنا e‏ 
اکثر الطوائف الضروريات لطال الكتاب جدا وهؤلاء النصارى قد طبقت شر 

الأرض وغريها وهم من أعظم الناس جخذا الصرورنات وهؤلاء ET‏ ف 
المعقولات وهم من أكتر الناسن جخدا للضروريات فانفاق طانفة من الطوائفت 
على المقالة لا يدل على مخالفتها لصريح العقل وبالله التوفيق. 

فصل: قال القدري: قال الله سبحانه: اما أَصَابَكَ من حَستة حَسََة فمن الله وَمَا 
أصاك من هة تمن لسك وعد اليرى أن الكل قعل الله رولس من الخد 
شن فل الحرة يالام 
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استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك فهو إنكار لا إثبات وقرأها بعضهم فمن 
نفسك بفتح الميم ورفع نفسك أي من انت حتى تفعلها وقال ولا ڀد من تاويل 
الآية وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها: وَإِنْ ثصبهُم حَسَتَهُ ولا و فن 
علد الله وَإِنْ تصبَهُم سَينَةٌ يَفُولُوا هذه مِن عِنَدك فل كل من عند الله فأخبر أن 
الحسنات والسيئات جميعا من عنده لا من عند العبد. قال السني: أخطأتما 
جميعا في فهم الآية أقبح الخطأً ومنشاً غلطكما إن الحسنات والسيئات في الآية 


المراد بها الطاعات والمعاصي التي هي فعل العبد الاختياري وهذا وهم محض 
في الابة وإتما المراد بها النعم والمضائب ولفظ الحسنات والسيتات في كناب 
الله پراد به هذا تارة وهذا تارة فقوله تعالى: إن تَمْسَسْكُمْ حَسَتَة تَسُوْهُمُ وَإِنْ 
تُصِيكُم سَييَُ سَيَة بَفْرَځوا يها) وقوله: إن صك حَسَتَة يَسُوَهُمْ وَإِنْ صك مُصيبه 
ولوا کا أا امتا من قبل ۆقولة: ولاهم بالخستات والسبئات) وقولە: 
[ ون تصنهُمْ سيه يما قَدمَٿ يديهم قَٳِن الاتاة کو وقوله: }6ا15 جَاعَلهْمُ 
إلْحَمَتَة قالوا ت TET‏ تبروا بمُوسی E‏ 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَة فمن الله وَمَا أصَابَكَ من سَنَةِ فمن تْسك] کک 
کله النعم E‏ وأما EN‏ الحَسَتَة فَلة عَسْر آَمُتَالها وَمَنْ 
بالسيكة قلا يجري إلا متها] وقوله: [إة الْحَسَتات هبن السيتّاتِ) و 

اوليك ل ال سَينَاتِهمْ حَسَتَاتٍ) والمراد به في هذا كله الأعمال 
ها والكهي غها وهو سحاة |نها نال ما أضابك ول 


(22/16) 
e 


هذا اا ,ذنب وأصابتك سيئة وما LL‏ په بغیر اختیار فيه E‏ کقوله: 


وما أَصَايَكُمْ مِنْ مُصيبَة قَيمَا كَسَبَت أبِديكُم) ,وقوله: ۲ وَإِنْ تُصبك مُصيبَة يَقُولوا 
َد أحَدّتَا أُمُرَتا من ۾ فيل وو أوَلَقًا أضانكم. مضي فد اصح لها فجمع 
الله في الآية بين ما أصا وا يفعلهم وکسپهم وما أصابهم مما ليس فعلا لهم 
وقوله: وتن تترَبَصٰ بكم أن اللة بعَدّاب من عنّده) وقوله: يرال 
الذي كَقروا يهم يما صتغوا قار عة) وقوله: إقَأصَاتَكُم مُصتَة الَْوّت) 
فقولة: ما أضابك فة حَسََةٍ) هو من هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختياره 
وهذا إجماع من الفاف تفسير هذه الأية. قال أبو الغالية: "وان تضبكم 
حجحسنة هذا في وان تصبهم سيئة هذ في اضرا قال السدي: "الحسنة 
من عند الله وإن تصبهم شة تال ا في أموالهم تشاءموا بمحمد وقالوا 
قذة من قنده قالوا بترا دشا وا نا فنا مجهدا أضابا ها اضابنا فاتزل الله 
سبحانه ردا عليهم قل كل من عند الله الحسنة والسيئة" وقال الوالبي عن ابن 
SD‏ 


وقال أما الحسنة ا الله بها عليك Ll‏ السيئة فالا ا وقال أيضا ما 
اصا کن 
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نكبة فبذشاكت وأتا قذرت ذلك علبك ذكر ذلك كلة ابن أبى خاتم وقي تفشير آبي 
e‏ عباس: "إن تصبك حسنة الخصب وإن تصبك سيئة الجدب والبلاء" 
وقال ابن قتيبة في هذه الآية: "الحسنة النعمة والسيئة البلية" فإن قيل فقد 
اوا ب اوو و آي الا ا ر ل والشتتة قي هذه 
الآية بالطاعة والمعصية وهو من أعلم التابعين فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسنادا 
ولا نعلم صحته عن أبي العالية وقد ذكر ابن آبي حاتم e‏ العالية ما 
تقدم حكايته أن ذلك في السراء والضراء وهذا هو المعروف عن أبي العالية ولم 
يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه وقد يقال أن 
المعنيين جميعا مرادان باعتبار أن ما يوفقه الله من إلطاعات فهو نعمة في حقه 
أصابته من الله كما قال: إوَمَا بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله) فهذا يدخل فيه نعم 
الدين والدنيا lS‏ فهة مك أصا ته من الاه کک 
ها تة والای بوكخ ولل أن الله سبحانه إذا جعل السيئة هي الجزاء على 
المعصية من نفس العبد يقوله: إوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَئَّةٍِ قَمِنَ تفْسك) فالعمل 
الذي أوجب الجزاء أولى أن lag‏ کون اة 

| فن نفسة وستة الجراة هن تفسة ولا يناقي ذلك أن يكؤن الجصع جن 
الله قضاء وقدرا ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن ومن العبد 
سيئة وقبيج وقد وري عن ابن عباس أنه کان يقرآها: وما أصَابَك من سيَة قَمِنْ 
تَفْسك.], وآنا قدرتها,عليك وهذه القراءة زيادة بيان وإلا فقد دل قوله قبل ذلك: 
فل كل من عند الله) على السابق القضاء والقدر النافذ والمعاصي قد تكون 
بعضها عقوبة بعض فيكون لله على المعصية عقوبتان عقوبة بمعصية تتولد منها 
وتكون الأولى سببا فيها وعقوبة بمؤلم يكون جزاؤها كما في الحديث المتفق 
لن ضكه عن اين سود عن الي ضاي اللة عة وهاه "كانكن الضدن 
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فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة 


ص -161- ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا 
واياكم والكذب فان الكذب يهدى إلى الفجور والفجوز يهدى إلى النار ولا يزال 
الرجل يكذب ا اللرت حى ي ATK a‏ 
وان ¿ المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولي فالآول کقوله تعالى: وَل ات 
لوا ا به ون يه لكان حَيْرا لَهُمْ وَأْسد تنييتاً وَإذا لأَستَاهُمْ من لٿ ارا“ 

0 عظيماً وَلَهدََافُة م صر اطا مُستقيماً وقال تعالى: وَالذين جَاهَدُوا فيتا َهَدِهُمْ 
سيَبَا) وقال: هدي به اله ة قن انت رضواتة شل أ ارم ف 
الظلمَاتِ إلى الور بإذنه 5 هديم إلى راط مُسْتَقيم) وأما قوله: إوالذيق 
لوا قي سيل ا ا سَيَهِدِيهمْ وَبْصلځ بَالَهُمْ ) فيحتمل أن لا 


يکون من هذا وتكون الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة فإنه رتب هذا الجزاء 
على قتلهم ويحتمل أن يكون فته ونكون دول دهده م :ویضا بالهم إخبارا منه 
سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن قتلوا وأتى به بصيغة 
الفستقبل اغلاما نه بأنه يخدد له كلوقت توا من أنواع الهداية واصلاح البال 
شيا بعد شيء فإن قلت فكيف يكون ذلك المستقبل خبرا عن الذين قتلوا قلت 
کک [فلن يضل أعمالهم) آي أنه لا بيطلها عليهم ولا يترهم إياها هذا بعد 
ایخ لرن دي وله وام ا أنفسهم له فلهم جزاآن جزاء في الدنيا 
بالهداية على الجهاد وجزاء في الآخرة بدخول الجنة فيرد السامع كل جملة إلى 
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وفوا لظهور المعنى وعدم التياسه وهو في القرآن كثير والله أعلم وقال تعالى: 
: ابا نها الذين آمَنُوا انوا الله 


كما وَعِلماً وكڌلك تجزي المُجسنين IU}‏ 
وَفْولوا قولاً سَديداً يُضْلح لَكَمْ أغجَالكم وََغفر كم ذو م{ وقال: وَإِنْ ثُطيعُوه 
تهنذوا) وقال: إن آتها موشن الكات تماما قلى الذي احخسن) قضمن التمام 
معنى الإنعام فعداه بعلى أي أنعاما منا على الذي أحسن وهذا جزاء على . 
إلطاعاات بالطاعات وأما ا بالمعا اص على المعاإصي فكقوله: [َلًَا رَاعُوا 


ا 2 
زام الشطان تقر ما کمنوام 
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: ج ر : 2 
القرا وى ها فن الاوان من السات آ أ ال 
نخس الإننسان وكلاهها بقدر الله قشر التقس هو الذى أؤجب هذا وهذا وكان 
ايى كلى الله عله ولم قول تي خط الفعروة "بخن باللة هن شرو 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا" فشر النفس نوعان صفة وعمل والعمل ینشاً عن 
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فكل منهما يمد الآخر وسيئات الأعمال نوعان قد فسرهما الحديث أحدهما 
مساويها وقبائحها فتكون الإضافة فيه من النوع إلى جنسه وهي إضافة بمعنى 
من آي السيئات من أعمالنا والثاني 6 ما يسوء العامل مما يعود عليه من 


اللا وقد يرخج الأول انه نكون فة اسغاة من الضفة العمل الاشن عنها وذلاة 
يتضمن الاستعاذة من الجزاء السيئ 


ض <162 المترثب غلى ذلك فتضت الاشتغاذة ثلائة أمور الاستعاذة من 
العذاب ومن سببه الذي هو العمل ومن سبب العمل الذي هو الصفة وقد د برجي 
جزائها ونبه بقوله: "سيئات أعمالنا" أن الذي يسوء من الجزاء أ هو 
بسبب الأعمال الإرادية لا من الصفات التي ليست من اعمال ولما کانت تلك 
الصفة شرا استعاذ منها وأدخلها في شر النفس وقال الصديق رضي الله تعالى 

عن النبي صلى الله عليه وفلم علمتن دعا ادعو به فی ضلاتی قال "قل اللهم 
ارا السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على 
نفسي نوا أو أجره إلى مسلم قله إذا فخت وإذا | فشنت وإذا آکذفت 
مضجعك"؛ ولما كان الشر له مصدر ببتدي منه وعاية ينتهي إِليها وکان مصدرها 
اخیه السا تن الدعاء هذه المراتب e‏ بأوجز لفظ وأؤظحه وابینه. 
فصل: قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالآية التي نحن فيها لمذهبك 
لوجوه أحدها أنك تقول فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله بل الله 
ولكق هذا أحدتث من عند نفسه إرادة فعل بها الخسنات أحدث إرادة فعل 
بها السيئات ولیست وأاحدة من الإرادتين من إحداث الرب سبحا بحانه 
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البتة ولا أوجبتها مشيئته والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة وأنتم لاتفرقون 
بينهما فإن الله عندكم لم يشأً هذا ولا هذا قال القدري: إضافة إلى نفس العبد 
لکونه هو الذي أحدثها وأوجدها وأضاف الحسنة اليه سبحانة لكونه هو الذي اسر 
واضاف إلى نفسه ما اغات الع من حسنة وولو أن الذي أصاب اند هو 
الذي قام به والأمر لم يقم بالعبد وإنما قام به المأمور وهو الذي أصابه فالذي 
أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندكم والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبد فعلم 
أن الذج أضانة من هذا وهذا أمر قائ به فلو كان الحراد به الاختيارية 
من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة ولم يصح الفرق وإن افترقا في كون 
أخدهها مامورا به والاخي منهيا عنه على أن النهي ll‏ من الله كما أن الأمر 
منه فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور والمنهي في الإضافة لأن هذا 
مظلوت ايخادة وها مطلوت [غدامة قال القذزى' آنا أجوز تعلق الظاعءة 
والمعصية بمشيدذة الرب سا وإحداثه لى وجه الجزاء لا قلی سبيل الابتداء 
وذلك أن الله سبحانه يعاقب عبده بما شاء ويثيبه فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي 


سو ةه وكلى.الواب الذي نسزة ول لل يخسن أن تعاقه جلى المههة وخلق 


الطاعة فإن هذا يكون عدلا منه وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصة ابتداء بلا 
سبب فمعاذ الله من ذلك قال السني: هذا توسط حسن جدا لا يأباه العقل ولا 
الشرع ولكن من ابتداً الأول وليس هو عندك مقدورا لله ولا واقعا بمشیئته فقد 
أثبت في ملكه ما لا يقدر عليه وأدخلت فيه ما لا يشاء ونقضت أصلك كله فإنك 
اضات اول ا ا العبد عليه واختیاره له ومشيئته تمنع قدرة 
الزت عليه ومشتتة له وهذا الأضل لا فرق فيه بين الانتدائي والجزاتي قال 
القدري: فالقرآن قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق الثاني جزاء على 
الأول قغلم أن .الأول من الفبد قظعا 


ز2222 


وإلا لم يستقم 


ص -163- - جعل أحدهما عقوبة على الآخر وقد صرح بذلك في قوله: قبا 
تضم مطانيم ائاف وخعلا تلوية قاس ) قاضاف شض الميتاق إلبهم 
وتقسرية القلوب إليه اول سب موم اناي جزاء منه سبحانه قال تعالی: 
ولب أَفنْدَتَهُم وَأْبَصَارَهُمُ كَمَا لم يُوَمِنُوا به اول مَرَةِ وََدَرُهُم فِي طفَيَانِهِمُ 
ون داصاف عدم الامان أو اليه lS‏ وتقليب القلوب وتركهم 
E‏ ومثله قوله: فاا رَاعوا أرَاع الله لوهم والآيات التي 
نوها اقا انها ندل على ها قال المتى: عم ها حة الك الس فه ازا 
السبب عن كونه فقدورا للرب سبخانه واقا بفشتته ولو شاء لخال بين الخد 
وبینه ووفقه لضده فهي البقية التي بقيت عليك من القدر كما أن إنكار إثبات 
الاستاب واقتضانها لمسفاها وترسها غلبها هي .اللقة التي نقية على الجبرى 
كن الففالة اطا ا كا مضت من حه مظن فن وج وله قاض كل كا 
شن البقية التي بقيت عليه لوجذتا رئ الؤفاق واصطالحةها على الخق ونالله 
التوفيق قال القدري: فما تقول أنت ا السنى قى العفل الارل ادالله ن 
جزاء فما وجهه وانت ممن يقول بالحكمة والتعليل وتنزه الرب سبحانه عن 
الظلم الذي هو ظلم لا ما يقوله الجيري أنه الجمع بين التقيضين قال السني: لا 
بلزمتي قي هذ | الفقام نان ذلك فإ لم أنتضت له إنما اقصبت لابطال 
احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل وقد وفيت به ولله في ذلك حكم وغايات 
مخفودة لا تيلها عقول العقلاء وماحت الأدكاء الله سبحات إنما يضح فضله 
وتوفيقه وإمداده في المحل الذي يصلح له وما لا يصلح له من المحال يده غفلا 
فارعا هن الهدى والتوفيق فبجري مع طبعه الذي خلق عليه: ولو عَلِم اله فيم 
حيرا لأْشْمَعَهُم وَل أَسْمَعَهُم لتوا وَهُمْ 
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